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الرسمَا د ال مكتور اويل عر غلم المكربى 





فى الثلاثين من شهر نوفير سنة ١30‏ أعلن مود أحدث دولة عر بية: 
مستقلة ه جمهورية الين الجنويية الشعبية »: فأصبحت العضو الرابع عشر فى 
ينه لول يي 

وإذا كانت هذه اجموورية الفتية آخر دولة تخلصت - حتى اليوم - 
من نير الاستعار البريطانى » فقد كانت أول منطقة فى الشرق العرنى وقعت 
تحت هذا النير » حين احتل الإنجليز ميناء عدن عام 1806 ٠.‏ 


البريطاتق فى الجنوب العرى منذ بدايته حتى ترايته » وإذا كان كثير هن 
الكتاب العرب - من رجال السياسة أو الصحافة أو هواة التاريخ - قد 
كتيوا عن بعض فصول هذه القصة الطويلة , كيتابة لاتخلومن فائدة وطر افة 
وجدية - فى بعض الأحيان ‏ فقد كنا نشعر دائماً أن هذه القصة الطويلة 
بل هذه المأساة الإنسانية ‏ لا تزال تنتظر المؤرخ العرفى الذى يتوفر 
على كنتابتها ما ينبغى أن رتوفر له من دةة وموضوعية » وقصد , فى ضوء 
ما يتوافر له من الحقائق المعتمدة على الوثائق وااراجع الآصلية . 


وبين هذين التارضخين (85م١‏ - ١93107‏ ) تاريخطويل سطرقصة الاستعار 


وتصدى الد ختور داد طه زا العمل العلمى -القوى ف الوقت نفسك سس 
واختار دور اأسداسة البريطانية ف جذوب امن موضوع رسالته الى تقدم 
ا لجامعة عيبن 5 فأجازتما لدر جة الد كتوراه ف الآداب 0 قُّ التاريخ 
والحق أى كنت أشفق على جاد طه أثناء إعداده طذه الرسالة تحت 


(د) 

إشرافق ؛ فأنا أعل صدق وطنيته وشدة حماسته » ولا غرو فهو إلى جائب 
اشتغاله بالتاريخ تعلاً وتعلها جندى متحمس شارك فى بعض معاركنا 
السكرية , كنتت أخفى أن تطنى ابه الوطنية عل .ها يدثى أن يسك 
به من أسلوب على فى البحث فيلتوىبه القصد , ويشتط القم وبجىء كمتابه 
صورة معادة ا اعتدناه من بعض رجال السياسة والإعلام » وعذره فى ذلك 
واضح : فالسياسة البرريطانية فى جنوب الهن تي قصة الاستعار فى أبشع 
صوره ء من الدسائس والخداع واستغلال اأشعوب » 5 تجىء الثورة على 
الاستعار فتحى قصص البطولة وتسطر أعمال اليذل والفداء . وهكذا يجد 
الكاتب نفسه - شاء أو لم يشمأ وقد حاصرته المأساة والاسطورة » فوقع 
فريسة لها , وجاءت كتتابته متأثرة يجو المأساة والآسطورة الذى عاش فيه 
المؤاف لآ كثر من قرن وربع قرن ٠‏ 

ولكننى أشبد أن صديق جاد كان يبذل جهداً كييراً حتى بظل حتفظاً 
بموضوعيته وبأسلوب البحث العلى الجاد , ملتزماً قواعده وأصوله, ساعده 
على ذلك رجوعه إلى طائفة كبيرة من الوثائق المنشورة وغير المنشورة , 
وأكثرها مما كته رجال السياسة البريطانية أو منفذو هذه السياسة من 
وَجال الخرت أو الدبلؤماسة ...وتوف الك كتورعاد غل ليل هذه الوثاق 
واستخلاص الحقائق منها <تى كادت تكون العمود الفقرى لأرسالة ؛ وهذه 
بح افيا أعل أول رسالة علبية تعتمد على هذه الوثائق » اعتاداً بكاد 
بكرن ناما » 

ولا يسعنى إلا أن أدع القارىء يقدر بنفسه الجهد الكبير الذى بذله 
الدكتور جاد طه فى جمع نادة هذاه التشالة توعد اعد حوفائقيا. .فى اسار 
رصين . 

وقد لا يكون من قبيل المدادفة أن >ظى تاريخ الون الحديث ‏ ثهاله 


وجنوبه - باهتام بعض شبابنا المورخين من خرجى جامعاتنا . وقد 


(ز) 
ضدرت غن مدرسة التاريخ الحديث جامعة عبن شمس هذا العام عدة رسائل 
تناوات بالدراسة بعض عصور التاريخ الهى الحديث . ولاغرو فالهن 
بتارخه الطويل وما ١‏ كتنفه منغهوض القصة وخيال الأسطورة » إلى جانب 
صراعات الدول والقبائل والرعماء . والعقائد , ونشاط التجار فى سفهم 
أو قوافلهم بحماون الين وام والبهار ... . ثم نزول المستعمر يحمل ذهب 
المعز وسيقه ... 

إن الهن ‏ التاريخ والأسطورة ‏ كان ولا يزال دائماً يستهوى عام 
التاريخ وكاتب القصة ورجل السياسة » وكتاب اليوم الذى يسرق أن أقدم 
له بذه الكلمة عاولة علبية جادة لكنتابة هذا التاريخ فى أدق مراحله وهى 
مرحلة استعاره عل بد الأمبريالية البريطانية » أما الخروج من هذه المرحلة 
أعنى حركة التحرر والبناء الوطنى فلا تزال ‏ رغم الخاتمة التى ختم بمسا 
الدكتور جاد كتابه ‏ تنتظر منه دراسة علبية أخرى أكثر تفصيلا . 

وعبل أله قصد السبيل .© 


أكتوبر 34و( 
أصمر عزث عبد الككرب 


فى الواقع أننى عندما بدأت الدراسة فى هذا الموضوع - فى عام 1951 
كن أتوقم أن تتحول منطقة جنوب المن من مستعمرة عدن وعدد من 
الإمارات يضمبا اتحاد هزيل خاضع للاستمار البريطاتى » إلى جمهورية الهن 
الجنو ببة الشعبية التى قامت على أ نقاض استعار دام نحو مائة ونسعة وعشرين عاما . 

وقد بدأ اهام الإتجليز بعدن منذ احتلال الجلة الذر نسية لمصر سنة ١78.4‏ » 
نقد كان من تناح هذه الجلة مبديد المواصلات البريطانية مع الهند ... ولواجهة 
ذلك » أرسلت الحكومة البريطانية فى سنة ١٠99‏ قوة بحرية احتلت جزيرة 
بريم فى مضيق باب للندب » وذلك لنع أى اتصال من جانب الفرنسيين بالمحيط 
المندى عن طريق البح رالأمر . إلا أنه بجلاء الفرنسيين عن معبر تلاشى خط 
تهديد المواصلات البريطانية مع الهند» وهكذا انسحبت القوة البجرية البريطاية 
من بربم بعد أن دام احتلالها لها بضعة أشهر . 


على أن السياسة البريطانية التى أجبرت الفرنسيين على الانسحاب من 
مر لتقف مكتوفة الأيدى أمام التهديدات المطيرة التى أثارها والى مصر 
ضدهاء فد هال الإتجليز تقدمقوات الوالى فى الجزيرة العربية والسودان ومساههته 
فى نحارة اند ؛ وهنا استعدت بريطانيا لتنفيذ سياستها لمرسومة فى المنطقة » لاك 
السياسة التىكانت تقصد منها حقيق هدفين: الأول إبعاد أى ظل لمنافسة المصربة 
فى مداخل البحر الأحمر » والثانى تأمين مواصلاتها مع المند من أية أخطار 
تميددها فى المستقبل .. . وهكذا ظبرت عدن كأم نقطة فى مدخل هذا الشريان 
الإنى الخطير . ولاشك أن لمدن من الصفات والمزايا ما أغرى بريطانيا على 
تفضيلها على أية نقطة أخرى » ذلاك لأن موقع عدن يعتبر فى غابة الأهمية من 
الناحية الاستراتيحية والبحرية والتتحارية. 


(ى) 

وساقت الظاروف حادثة لبريطانيا استفلتها هى من جانبها حتى الْمّلة ؛ 
وكانت هذه القرصة هى حادثة غرق سفينة هندية تر فع العم البريطاتى على مقربة 
من شواطىء عدن سنة ١8*90‏ وذلك لإهال بحارتما » إلا أن بريطانا استفات 
فرصة وقوع هذه الحادثة » واعتبرتها نقطة البداية فى تنفيذ أدو ارها الرسومة فى 
جنوب الهن . . . . فأرسلت حكومة لهند البريطانية الكايئن هيتس إلى عدن 
اك يطالب بتعويضعما لق بالسفينة الهندية ولكى يسعى لشراء عدن . . . وقد 
اضطر ساطان لحج وعدن إلى المواففة على دفم التعويض ااطلوب » وبعد ذلك 
طالب هينس- اسم حكومته- بشراء عدن من السلطان ».إلا أن لمن يكن 
بهذه السهولة » ققد كان من المستحيل أن يبيع السلطان العربى أُرضه للاتجليز » 
وإن ظل يراوغبم لأنه عالم بقوتهم . وهكذا أثبتت مفاوضات هينس الفاشلة 
أن لا جدوى من محاولة نقل.ملكية عدن إلى المكومة البريطانية بالوسائل 
السياسية » ومن ثم بدأت الترتيبات العسكرية لاحتلال عدن بالقوة المساحة . 

وفى السادس عشر من ينابرة؟8١‏ بدأ تالمعركة المسلحة بين الإمبراطورية 
البريطانية وقبيلة العبدلى التى كانت 5 عدن » وبطبيعة امال » ل تسكن القونان 
متكافئتين » ودخل الإنجليز المدينة على أجساد الشهداء العرب . : 

وبدأت انجلترا عشية إحتلاها لعدن فى تنفيذ سياسة المهدئة فى المنطقة حتى 
تضين استترارالأموو ىعدت عا عتق بق الأبازة مالفا الاستراقيجية والسازية 
والبحرية » فماهدت سلطان لج عماهدة لاصداقة ومنحته راتباً سنوياً » إلا أن 
هذا ميحد نما » إذ حاول ساطان لحج استعادة عدن ثلاث مرات فى عانى 
* 11 إلا أن العرب ل ينجحوا فى ذلك للفارق الهائل فى تسليح القوتين » 
ولأن اليبود كانوا يتقلون أنباء هجاتهم إلى المقيم السيامى البريطائى فى عدن 
قبل حدوتها . ا 00 ش ش 

وفى عام 485 بدأت حركة من الجاس الدينى ضد الإتجليز فى عدن ؛ 
فقد نادى أحد الدعاة » وهو الشريف إسماعيل بن حسن شريف مكة بالجهاد 


ره ) 
والحرب الدينية ضد الإتجليز » وتقدم من مكة برافقه جمهور كبير من الؤْمنين 
نه إلا أن الأسلحة المديقة مكلت .مرة أخرئ من هوعة العرب #:وهكذا 
رسخت أقدام الإتجليز فى هذا الميناء المطير » ووهنت عزيمة سلطان لحج فى 
اتاد نيا 


و يكن الاستيلاء على عدن هو غابة ما تبغيه نريطانيا من المنطقة » وإنما 
كان هذا الاستيلاء بمثابة نقطة للتوسع ويداية للانطلاق لتأ كيد التفوذ البريطاتى 
فى جنوب الهن » وفى البحر الأحمر » وعلى الساحل الشرق الأفريق » وكذلك 
لإبعاد أى ظل لقوى أخرى فى الخليج العربى . . . وقد اتخذت بريطانيا من 
كران ال لاسي اك كوه الخ 7 


ولك نوضح أبعاد السياسة البريطانية » نتذكر ما فاله الستر لويد جورج 
مرة من أن المبدأ امرن فى السياسة هو أصاح المبادىء. لحل المشكلات الخارجية 
والاستمارية ... وإن أجل ما هنالك من مظاهر البذا امرن ؛ هو ما كان يصنع 
فى دار الإقامة البريطانية فى عدن من الأعمال السياسية » ينها كلها درجات فى 
الضغط والإرخاء ‏ فى الربط والحل » توجبها أحوال القبائل القاطنة فى المنوب 
افق ) كت لا وماك فان. تين بين أمرائها . فنهم الشديد الفقرء 
ومنهم الشديد الننى » ولا يككن الحا الذى لا يبمه من الأمر غير الحم 
واللصلاحة أن يشملها كلها بنفوذه إلا إذا عمل بقاعدة لويد جورج السياسية . . 
ولهذه القاعدة مظاهر شتى » أو لما المعاهدات الولائية » ثم دفع الرواتب الشبرية 
أو السنوية» ثممنح الألقاب والنياشين » وكذلك مخصيص الهدايا الموسمية لمؤلاء 
السلاظين ؛ والعدخل فى السياسة المحلية عند انتخاب أو تعيين أحد المكام » 
والتحزب لبيت طامع فى الك على بيت مالك » أو عكس ذلك » وأخيراً وإن 
كان يصح أن يكون الأخير أولا . . . المحافظة على استقلا لكل ساطان وأمير 
علا برغبتهم وعصاحة بريطانيا . وكان هذا هو دور الولاء والعطاء » واتخذت 
الاالاقاك نايا واتكدا ببق ريطا نا والعنائل الاوز تعن + أ تلك الناعياث 


ل) 
الولائية المتشامبة » أو معاهدات الصداقة »كا نحلو لبريطانيا أن نسمسها . 


إلا أنه منذ بداية التدخل العمانى فى جنوب الكين فى سبعينات القرن التاسع 
عشر » أصبح النفوذ البريطاتى مبدداً تهديداً خطيراً » وبدا واضعاً أهمية الانتقال 
هن دور معاهدات الصداقة إلى دور جديل ومن النفود البريطانى وبدعم بقاءه : 
وهنا تفتق الذهن الاستمارى عن الجاية التى عقدت مع الأمراء العرب بمعاهدات 
ينهم وبق المكوفة البريطانية» و أضبعة بلادهم بموجبها نح تالاية البريطانية» 
ول يكن القصد بطبيعة الحال حماية العرب من الأتراك » ب لكان عقد معاهدات 
الجاية أساساً للدفاع عن لخدن ودرا هذه" النفظة الاسترائيسية آنا كد بين 
الكرقو اتوي 


وهكذا انتقات الفبائل العربية فى جنوب اله من طور الصداقة إلى طور 
الجاية بهدوء » واواجبة للوقف الناجم عن التدخل التركى » ولاريب أنه يبدو 
واخماً هنا ما قاله المستر لويد جورج عن البدأ الرن فى السياسة . 


ونتيحة للتداخل بين منطقتى النفوذ البريطانية والءمانية فى الجنوب الهنى » 
صدرت التعايات إلى المقيم السيامى فى عدنكى يسعى لتنظيم نسوية مع الوالى 
الك لليمن لتنظيم الحدود بين منطقتى النفوذ » واستمرت امناقشات الد بلوماسية 
بين المسكومتين العا نية والبريطانية فى سبيل الوصول إلى اتفاق لاحدود» إلا أن 
هذه المناقشا ت كانت تتحطم دائماً على صخرة ادعاء السلطان العثانى بالسيادة على 
كل الجزيرة العربية . 

إلا أنه على أية حال » ل يستمر النزاع طويلاً بين البريطانبين والأتراك 
بالنسبة لمألةالحدود » فإن العم بين الذين انخذوا لهم من المن بل من الجر برة العريية 
كلها عبتا وظهيراً للم أثناء مواجبتهم للاتجايز فى الجنوب » واجهوا فى اين نفسه 
ثورات عارمة أدت إلى تأرجح موقفهم فيه » مما أدى بالتالى إلى | تحسار المد الترى 
التغلفل فى إمارات الجنوب . . . وهكذا كانت للأحداث الخطيرة التى وقمت 


(ع) 

فى المن انعكاسات وتأثيرات خطيرة على المنافسة المهانية البريطانية فى جنوب 
اهن » فعلى الرغم من تمسك الدولة العمانية سنوات عديدة بمبذأ السيادة على 13 
الجزيرة العربية » فقد اضطرت إلى قبول مبدأ تحديد الحدود يينها وبين اللإجليز 
فى جنوب المن » وفى هذا القبول إعتراف بالنفوذ البريطانى فى منطقة من الجزيرة 
العربية » وهو ما كانت ترفضه دائما دولةالخلافة . على أن الدولة العمانية اضطرت 
اذللك الاعتزاك لعدة أسات : فإن الحروب مع إيطاليا سنة 141١‏ ؛ ومع دول 
البلقان سنة ؟191» والثورات والقلاقل فى المن » أدى كل هذا بالدولة إلى 
اتخاذ سياسة المهادنة مع الأعداء » فبادنت إمام الهن وزع ور بعادت 
الثائرين على ساحل الهِن » ووافةت على "محديد الحدود مع الإنجايز فى جنوب 
اهن . وقد وضع بالفعل خط لاحدود بين منطقتى النفوذ » ض فى الجانب البريطانى 
القبائل العر ببة الواقعة نحت الجاية » وهكذا قدمت الجاية الأسانيد الدبلوماسية 
لبريطانيا فى تلاك المباحثات . 

وعلى أية حال » فر تكد تمضى بضعة أشهر على 'توقيع اتفاقية الحدود» 
عق اند نراق الذرث النالية الأول وانعيف الات الأياى 
تلك الحرب » وكان لهذا الإجراء | نمكاساته فى جنوب الهن» ققد تقدم تالقوات 
التركية واستولت على لحج الواقعة داخل منطقة النفوذ البريطانية . .. إلا أن بعد 
الفربقين عن ساحة الحرب |( الكبرى ؛ وعن 077 > متمبما 0 
ذلك الهدوء العجيب يينهما » فمندما أمن الإتجليز على م ركزهم فى عدن تركوا لححاً 


للأتراك » ولا أمن الأتراك على م ركزم فى ل جتركوا عدن لج ادقع كل . مأ 
كه بدا 


وظل هذا الموقف المحادىء قاماً بين الطرفين » إلى أن عقدت الحدنة 
بين الدول المتحاربة سنة 1818 ء ثم ما أعقب ذلك من انسحاب الأتراك من 
مناطقهم فى آسيا وأفريقيا » وانتبى بذلك عصر الاحتلال الترى لليمن . 


وبعد اتحسار المد التركى عن المنطقة » و نتيجة موالاة سلطان لمج التامة 


(ن) 
للاتجليز - ؤهو أمم الحكام س انفرد الإنجليز بالسيطرة على مقدرات جنوب 
اهن » وابتعد آلخر ظل لفوى أجنبية عداه فى المنطنة » فبعد منافسة دولية بين 
إتجلترا وفرنسا » وبين إنجاترا ومصر » وبين إنجاترا وتركيا » أمكن لانماترا فى 
النهاية أن تدعم تفوذها وتؤكده فى المنطقة تأميئاً وحماية لمدن . 


ص 


لآ أن الأموو عار وظمتر ها انوا تمن الالامردى اخواث إن 
عدن حيث امتصتهم قوة العمل فيها » هذا بالإضافة إلى بعض التحسن الذى شاب 
وشائل الاتضال دق اخضبداتك والعالم االخارجى » وكذلك انتثار أجهزة الراديو 
الققيرة 6 ك0 هذا وضع حداً لانءزال الإمارات » ور بط كل أجزاء المنطقة بالعالم 
اطارحن © وهكذا وحدت تزيطايا أنه من الضرورق أن تطو سيالا وعدا 
حتى تلاثم الموقف . . . وعكذا تطورت السياسة البريطانية فى اأنطقة من بث 
الفرقة بين القبائل إلى سياسة الضم والاثتلاف . . وهنا مرة أخرى ناحظ مرونة 
السياسة البريطانية » وأنها هى ذلك الجسم الى الذى يتعيده الساسة البريطانيون 
بالتربية ويساعد فى موه الزمان » وعلى أبة حال فقد أُقِم الانحاد الفيدرالى بين 
لل ترب سوام اشع رن ناس رازن : ذا الاسامة ود 
الإتجليز أن عدن قد أصبحت وإلى الأبد أرضاً بربطانية » وجابوا إلهها المباجرين 
فخ كل جتان فق أوشكوا" لاك ١ن‏ يطجموا عون جبا بجوف ريط هده 
الظامة الحالكة تندلع ثورة الهن الثمالى سنة ,195 » وتصل قوات ابجهورية 
العربية المتحدة لجاية الثورة المنية التحررية » وكل ذلك قلب الأوضاع السائدة 
فى المنطقة » ووفر فى الوقت نفسه الشروط الأساسية لاندلاع الثورة الساحة فى 
جنوي لوس عرق ةو واتششت الجهووة الدرية الخذه ع واهزو ما 
نلعا تيده القووة النراية العمورية روميكرا لكشو في أدواتة التوانء 
و يكن أمام الاستمار فى مواجبته للثوار الذبين استخدموا الأرض والجبال 
والمغارات بعبارة سوى أن يحمل عصاه وبرحل . 


وهكذا أمكن للثورة المساحة وحدها أن تق جمهورية المن الجمنوبية 


زت) 
الشعبية على أنقاض استعار دام حو هقان ولسعة وعشرين عاما . 
ونجدر الإشارة إلى أن اعتادنا - فى إعداد هذه الدرااسة كان على 
العادو الأورية هارا لدم توافر اللصادرالعربية الأصلية التى تعالح هذا النوع من 
الدراسة . ومن هذه المصادر كتب الرحالة والرواد وكذلك كتب القيبيكف 
البريطانيين والضياط السياسيين الذينعماوانىمناطق الجنو ب أمثال بليفير عرزو ترواط 
وهنثر 51216 وهيكنبوتام سم اداه 111611 وغيرهم : إلاأن الونائق البريطانية 
تشكل العمود الفقرى للدراسة » وأعترف أنه بدون حصول عليها »كان لايمكن 
مجرد محاولة الكتابة كتابة أ كاديمية فى هذا الوضوع » وبصفة خاصة وثائق 
مكتبة وزارة المند #معضنة 866ئ0 ونفهة 15 ثرنا الرجوع إلى دار الوثائق 
التودية بدادن عق لهذا كيرا يم اف الها 
5-3 أن مدين الصديق الكريم الأستاذ لد تنو عبد العزيز نوار الذى 
تنظل قصوين كه عيسةادن الوتالق. "انذاضة- 'موضوعات الرسالة” مق دواو 
المحفنوظاتالبريطانية أثناء وجوده بلندن . 
ولا لسعى أولة وعدا إلا 3 أقدم كتير من الإعزاز والتقدير خالص 
مكرق لأستاذى 0 الى تور أحمد عزت عبد الكريم الذى كان لتوجيهاته 
السديدة ؛ وإرشاداته القيمة أثر كبير وباعث قوى فى إقبالى على البحث والدراسة» 
وما هذا الإنتاج إلا 1 من بذور كر سه الى أولاها الكثير هن جيده ورعايته 5 


و أكتور سنة وحكوا جاد طه 


ع 


ل 


0 
وى عيوة 
ف 


0 
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"٠ 
٠ 
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١ 
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راس فريك 





قر مره والسطار, : 


ينطبق مداول « جنئوب الهن »6 على مديئة عدن وعلى عدة إمارات 
.ومشيخاتصغيرة يبلغتعدادها أ كثر منعشرين إمار لاا مأ يسمى 


وتبلغ المساحة الكاية المنطقة نحو ا ميل مريع » ومحدها من 
'الشرق سلطنة مسقط وعان والربع الخالى » ويحدها المن من الثمال والغرب » 
.وخليج عدن والحيط الندى من الجنوب”" . 


هذه السهوول حيث شق طريقها عير التلال الساحلية ف اناه الببحر نويا وحول 
.هذه الأودية توحد المساحات الزراعية الأهولة 0 ولحج وأحنو وميقعه : 


أما القسم الداخلى من المنطقة » فيمتاز الجراء منه فى الإمارات الغربية يحبال 
شاهقة وهضّاب مر تفعة عند من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرق حيثث يصل 
ارتفاعها إلى ١٠٠٠م‏ قدء2 

ويطلق على المنطقة الواقعة بين عمان شرق والهن غرباً اسم حضرموت » 
وإقل, حضرموت قارى شديد البرودة شتاء والمرارة صِين)”© . 


)0 قعدطان عد الشعوى 0 الاستعيار البريطاتى ومعركةنا اأعربية 0 حلوب المن ) عدن 
والإمارات ) ص الاين 


(؟) 113 .2 811207 ع1ططمصمعة للة امعلاتامم هة .امد 3410016 عد 
١؟)‏ (د«طان جمد الشعى ٠:‏ اللصدر السابق ص اا ؟١ا‏ 0. 


(:) أنور الرتاى ويسام كرد على : جزيرة العرب جغرافياً ص 70 سام . 


عرس : 
تقع شبه جزيرة عدن على الساحل الببوق للجزيرة العربية على خط العرض». 

ا ثمالاً وخط الطول 0 شرق 5 ؛ وتبعد شبه جزيرة عدن عن 
الساحل بنحو خسة أميال ويفصابما برزخ خور مكدير التخفض الرملى . 

وتشتمل منطقة عدن على شبه الجزيرة التّى تضم مدينة عدن والمعلة 
والتواهى والبرزخ الموجود فيه خورمكسر » وقطعة من الأرض ثمالى الميناء. 
والبرزخ حيث تقع قرى الشيخ عثمان والحسوة وبثر جابر والماد والغدير . 

وتقع عدن الأصلية فى شرق شبه جزيرة عدن » وهى محاطة ا سلسلة: 
تلال عالية تحمل الكان كا وكان حصتاً طبيعيا ٠‏ وتقع المعلا غربى عدن. 
وهى فى منتصف الطريق بين عدن والتواهى » ويوجد ف العلا مرف كبير تنقل. 
إليه البضائم من البواخر7؟ » ولذا يوجد بها مخازن ومستودعات ضخمة9" . 

وتقع التواهى غربى عدن عند سفح ساسلة تلال تسمى اين ؛ وهى.. 
تتكون من ثيه بدوارة جيل سان 'الغرت “وحيل سان فى الشرق7 : 
والجزء الذى يواجه خايج التواهى يسمى الهلال » لأن شكله من بعيد يشبه. 
الحلال . ويربط خورمكسر عدن بالشيخ عثان 00 ويبلغ عرض البرزخ نحو 
و١‏ د20 , 





)١(‏ طنذ علق 02 واأتطعصتع 561 طلممنات8 عطة 02 206012 حرق ,ناعأ صتام” 


.5 هتطوتم ‏ 
(؟) لخنة المغرافيا العدئية ص «# عع , 
(*) أنور الرفاعى وبسام كرد على : المصدر السابق س 517 . 
(؛) طنة الجغرافيا العدنية : المصدر السايق ص 4" . 
)2 .2 11261 


(؟) طنة الحغرافيا العدنية : المصدر السايق ص ه8+--.ا؟ . 


وتبمد الشيخ عثان عن عدن عسافة عشرة أميال وتتصل بها ببدزخ 
-خورمكسر . والحسوة قرية صغيرة تقع بالقرب من البحر » والعاد وبار جابر 
الثعان عله دوه عدن » أما عدن الصغيرة فتسمى أحياناً باسم الذدير » وهى 
شيه حزارة واقعة غربى عدن » ولسمى التل القائم مها جبل إحسان » وتوحد 
-مها قرية صعيرة السمى وي 

أما بالنسبة لاناحية السكانية فى عدن » فل تبدأ إحصائيات الوفيات والمواليد 
.هناك إلا منذ عام مرو 0 والقائية الطلوع عق الكان بن الغري 7 
.ويشكل الأوروبيون طبقة الرؤساء والديرين وكبار الموظفين ويءمل ال منود فى 
.التتحارة والصناعة والأعمال المتصلة بالميناء » وهفاك أيضاً أعداد قليلة من اللصريين 
,والأئراك والإبرانيين وه فى غالبتهم يشتغلون بالتجارة . أما البوود فبمكعادتهم 
.منغمسون ف التجارة وأعمال الصياغة”" . 

وهناك كذلك أعداد كبيرة من الصوماليين فى عدن » وم يقومون بأعال 
التتحارة البسيطة وكمال فى الشركات الختافة”» . وتصل نسبة عدد الأجانب 
ف عدن إن أكثر من هايا من جملة السكان » وهى بلا شك نسبة 


.. -002) 
مر عمعةه 2 


الإمارات الغر ببة 


العمرلى : 





(1) لمنة الجغرافيا العدنية : المصدر السابق ص 85 --لا؟ 


20 4 .2 1ك 
.(ع) لخحنة الجغرافيا العدنية : المصدر السابق س ١ه ٠‏ 
ندع 7 .2 1111111 


ره 201110116 19 +6 2ع0840 21650111164 13 ,طتطمطتم 
5 .2 5عتاوأطو1ط و16 165 0825 


.(7) قطان محمد الشعى : الصدر السابق ص ٠201١١١‏ 


17 ع 


هو سلطان لهج”'' وعتد هذا الإقليم فى الثمال الغربى من عدن مسافة مم مياد 
طولا » وثمانية أميال عرضاً » ونحد هذه القبيلة من ناحية الغرب قبيلة الصبيحى, 
ومن الشرق قبياة الفضل . 

وتعتبر أراضى العبدلى واحة وسط الصحراء بين الوادى الكبير والوادى. 
الصغير اللذان يتفرعان من وادى تبن » والزراعة فى هذه الواحة جيدة فإنالترية. 

والحوطة هى عاصمة لج ؛ وفبها يعيش السلطان وعائلته” » ولج ذات 
مركن متوسط بين امن وعدن ولذا فى أم 0 نتجارى ف المنطقة وجمع 
السلطان ضرائب جمركية على كل القوافل التى مر فى أراضى قبيلته وهى فى. 
طريقها بين عدن والمن : وتقوم لج بوظيفة وين عدن بصقة مس مر ود 
بالحضروات والفا كبة والحمبوب وغيرها . 


وهناك عدة قرى عبدلية أهمها دار الأمير والوهط وسنيان وعل(©: 
والعبادلة قوم متحضرون وعلى شحاعة عظيمة9” . 
الصمنى. , 


تحتل قبيلة الصبييدة المنطقة على الساحل بين رأس عمران وباب ااندب0©,, 


وهناك القاهل >ن الزراعة ف بعص المناطق الى تتوفر فها الأودية ولكن مه 





دلق 4 12208256196125 ,162165 05 بصم0ممء00116 م ,وممتط كلم 07 
.1 .2 51 .701 5 ناه ططع1ع21 0 11018 10 ع متاو[ ملو جوع 


() لجنة الجغرافيا العدنية : المصدر السابق س 58 . 
فق د .2 1 اك . 
(4) طنة الجغر أفيا العدنية : المصدر السابق ص م5 . 
)2 -155 .2.2 لاعا 1 


30( 5 .2 ننموتطع انم .0.1 





أفراد القبيلة رحالة9؟ . 


والأصابح لا يدينون بالولاء ارئيس أ كبر”'" بل ينقسمون إلى عشائر 
متعددة9؟ أهها الضبيانى واللخدوى والمنتصورى والرجاعى والرزيق 
والأثورى”. وغالبية الأصابح يمتقيرون سلطان لحج زعيمهم الأ كبر يخضعون 
له أكثر مما مخضعون لشيخبي9” . وعاحعة الصبيحة قرية صغيرة تسم 
0 
مرجاء ‏ . 


الفضيى : 

تقع أرامى الفضلى فى ثعال شرق عدن » وهى تمتد مسافة مائة ميل على, 
عند القاطن”"؟ » وتنقسم أراضى الفضل إلى قسمين كبيرين : أراضى أبين 
المنشفضة والأراضى المرتفعة فى الثمال الشرق7؟ » وتشغل الواحات الخصبة. 


جم اراسي .ء.؟ ,5ع 
جزءا صغيرأ من منطقة أبين ٠.‏ 


وميناء شقرة هو عاسمة الفضلى » وهو يقع بين عدن وا مكلا””'". وتبلغ 





. 5 لخنة الجغرافيا العدنية : المصدر السابق ص‎ )١( 

8 5 .2 لامسعقطعاتق .40.0 
(؟) أمين الريحانى : ملوك العرب ص 5858 - 

.- لكنة المغرافيا العدنية : المصدر السابق ص »لا‎ 2:١ 

() صلاح اليكرى اليافمى : فى جنوب ال+جزيرة العربية س 5١‏ . 

(5) لطنة الجغرافيا العدنية ::المصدر السابق ص 7# . 

00 6 .2 امققطعاتة .40.0 
(4) لمنة الحغرافيا العدنية : المصدر السابق ص ٠١‏ . 


. 559 صلاح المكرى اليافمي : المصدر السابق ص‎ ١ 
.07٠ لكنة الجغرافيا المعدنية : الصدر السابق ص‎ 2920 


50-05 
او 


عات 
الأسافة بين عدن وشقرة ة نحو سبعين ميلا 9 ٠‏ وتقع يي 
يعيش فيه السلطان . 0 تقع فى ل عدة قرى أعما مسال والأسالة» 
والطيران والعمودية والكور”" والعسلة والشريحة وثيران©2© 
والفضليون ثم أ قوى العرب وأشدم بأسا حول عدن وثم ير غبون وائها 


فى القعال9؟© , كير 
يا 


المقربى : 
تقطن هذه القبيلة المنطقة الممتدة على طول الساحل من بير أحمد إلى 
رأ عران” ' وكان العقارب نفذاً من العبادل9©© إلا أ: ب مادا عي لذ 
عام راو "زا اللقارب فزي واحقة لسن ور أي ل وغن: نقم على 
بعك حو لقسة أميال غربى الشيخ عهمان » وهى مركز السلطاف9؟ , 


العوالى, : 
تمتد أراضى العوالق من المدود الغربية لقبيلة الفضلى إلى الحدود الشرقية 





)0( .2 221116 
() الجئة الجغرافيا العدئية : الصدر السابق س «٠١‏ ل وو 

(9) أحد حسين شرف الدين : المن عبر التاربخ ص 8م . 

(4) أمين الرحانى : الصدر السابق ص #مم دعوم . 

م2 156 .2 اك 
(5) أمين الرحانى الصدز السابق ص 4ه" . 

() أحد حسين شرف الدين : الصدر السايق ص 9 . 

)م .2 111 


92) طنة الجغرافيا العدنية : المصدر السابق سن وو م .لور , 


لابه سم 
سا2" مدل العوالق أ كبر مساحة من الأرض بالنسبة لاقبائل الأخرى 
فى الجنوب الغرلى من الجزيرة العربية ؛ إذ تعتد بلادهم نحو انها شرا ومثلما 
اشواليك 60 
وتنقسم العوالق إلى قسمين : العوالق العليا والعوااق السفلى » وكل منهما 
تقع حت حكم ساطان مستقل وتشكون العوالق العليا نفسها منساطنة ومشيخة 
وكل منهما مستقل عن الآخر . 
العو الى, العاءا : 
حدها غرباً العو اذل وجنوباً مشيشة العوالق العليا"؟ وشرقا القميطى 
وشمالا صحراء الربع الحالى40© ولأهل العوالق العليا اتصال دائم بأهل كثير فى 
َ . رم 
التى يحتاجون إليها فى حربهم مع القعيطى ‏ . 
نصاب بيضعة أميال 6 ومديئة مرخة ىك نتخارى كبير 4 وتقع يشبوم على تل 
منفصل على الشاطىء الأعن أوادى 0 . وكذلك هناك قرى عديد:ة 
أهميا الشقفة وأم ساب والتقوب والجولة وهان وخمارى ومصينعة والشرح . 
ممم العوالى, العليا : 
وهى مشيخة صغيرة تقم بين سلطنتى العوالق العايا والعوالق السفلى » 
1 وأهلها بدو رحل : 


بلق .0 .8 بامعتطعكاتة .0.0 





ري أمين الرحاتى : الصدر السابق ص 84" ٠‏ 

(») أجد حسين شرف الدين : المصدر السابق ص 9؟ ٠‏ 

(؛) لطنة الحغرافيا العدنية : المصدر السابق ص لال ٠‏ 

(ه) أحد حسين شرف الدين : المصدر السابق ص وم د١4‏ . 


(5) لطنة الجمغرافيا العدنية : المصدر السابق ص لاا . 


سمدم او واس 


الحوااق الفلى : 

تحدها ثمالاً مشيخة العوالق العليا وجئوباً البحر العربى وشرةا قبيإد 
الذيبى وغرباً قبيلة الفضلى”'" » وليس بها تلال عالية ولكنها تغاهر كبضبة 
متتفضة تتحدر قليلا جاه الساحل : وأم القرى مى و 4 ونسمعها الأور بيون. 


5 2002 
حوره وهى ممر السلطان 5 
افع العلءا : 


تنقسم يافع إلى قسمين يافع العليا ويافع السفلى وتمنتد أراضى يافم العليا من. 
نقطة على الشاطىء الشرق لعدن إلى حدود حضرموت ششرق””'» وأرامفى هذه 
القبيلة متسعة جداً فى الداخل ؛ إلا أن الأجد اء الساحلية شرق عدن و الق كانت: 
تابعةللقبيلة فيا سبق استو لت عليها قبيلة الفضلى قبل | حتلالعدن بقايل7'؟؛ وظات. 
ف خوزما رغم الحاو لات العديدة التى قام بها الوافميون لاستعادة هذه المواقم 
الحيوية الى توصل بلادمم بالبح 00 والحبة شى عاعة يافع العليا وهى مقر 
السلطان وهى قرية جبلية #توى على عدد قليل من الأودية . 


0 النة - 
باقع السالى 


تحدها ثمالايافم العليا وجنوباً وشرقاً الفضلى وغربا الأميرى والموشى 29 


. 40 أحد حسين شرف الدين : المصدر اأسابق ص‎ )١( 

(؟) لطنة الجغرافيا العدنية : المصدر السابق س ه80 ولا . 

(؟) أحد حسين شرف الدين : المصدر السابق 4١‏ . 

0.0. 8215 تامقتطء‎ 2. )١ 
. 4١ أحد حسين شرف الدين : المصدر السابق ص‎ )4( 

)0 لحنة الحغر افيا العدنية : اأصدر السابق ص 4م . 


(/!) أحد حسين شرف الدين : المصدر السايق ص :1 . 


وتحيط بيافع السفلى جبالشاهقة مخترقها أوديةعميقة”"". وأمم القرى خنفر الواقعة 
على الحانب الأيسر لوادىبنا”” ١‏ والقارة” © » أو القاهرة وهى مقر السلطان0©. 


الوسى : 


تقع هذه القبيلة كان قمِيلة الفدا لكك وتحدها شهالا إمارةالضالع وتدنوراً 
الصبيحة وقسم من أراضى العبدلى والفضلى » وشيرقا اليافى” © فهم إذنجيران. 
القطيبى والعبدلى والفضلى والصبيحة ويافه”" . 
ين 3 وعلى بعك ١‏ ميلا من حدود الون : وأمم قرى الموشى الزائدة. 
والشكعة والنوبة والبيدى والعند ونوبة دكيم وغول مهدر ام والملاح 5 وتقوم. 


ا 3 
الحوشى بإمداد عدن الطيوف” ١‏ 


العملوى : 

تقع المنطقة التى تحتلبا هذه القبيلة إلى الشمال الغربى من أراضى. 
الحو 0 وتحذها قبيزة الأنيزئفن'الكبال وقييلة الحؤافئ'من الوب 
ولنبين الفارى أحيان باسم الصحيب . 


. صلاح البكرى اليافعى : الصدر السابق ص 8م؟‎ )١( 
. +5 أجد حسين شرف الدين : المصدر السابق ص‎ )( 
. (؟) عنة الجغرافيا العدنية : الصدر الابق 4/ا‎ 

(4) أحد حسبن شرف الدبن ؟ المصدر السابق ص 4 
(0) لخنة الجذر افيا العدنية : المصدر السابق ص 14لا . 

030 اد حسين شرف الدين : اأصدر السابق ص /ا؟ . 
() أمين الرجانى : الصدر السابق سن 10م" . 

(4) صلاح البكرى اليافعى : الصدر السابق س 7٠١‏ . 
(9) طنة الجغرافيا العدنية : الصدر السابق ص ١‏ - 


)0000 .2 لامقلطعالة .0.0 


لاوس 

والعاصمة هى القّشعة وهى 0 لقي 3 ولكن أم القرى هى 
'السوليق وتقع على بعل هه ميلا شمالى عدن . 

262 
ول 

الو صرق : 

تحتل قبيلة الأمير ى النطقة الواقمة شمال غربى أراضى العلوى”" . 
والعاصمة ضالع وتقم ثمالى عدن وعلى بعك ك5 ميلا مها 5 ويقم جبل جحاف 
غربى ضالع وتقع عليه نحو ثلاثين قرية صعيرة . 

تلطع أراضى قبيلة الأميرى عدة قبائل أهمها الشاعرى والشعبى 
انا 

العوذلى : 

وتحدها أراضى الفضلى من الجنوب والعولق من الشرق ويافم من 


53 ك5رء 50008 5 ني “لوك ات 
«الغرب7© ء وأراضيها مرتفعة وعرة ولكن تربتها خصبة . 


وعم ساطان العوذلى ف ودر أم قرى القبيلة م( وى 0 نحارى هام 5 





٠. 98 أحد حمين شرف الدين : المصدر السابق ص‎ ) ١) 

(؟) لطنة الحغرافيا العدنية : المصدر السابق ص "لا ء 

2 عن حسين شرف الدين : المصدر السايق ص م؟ ٠.‏ 

:)2 4 .2 طمققاطع 41 .0.0 
(ه) لحنة الحغرافيا العدئية : المصدر السابق ص 4لا . 


(:) أحد حسين شرف الدين : الصدر السابق ص 44 . 


7 5 
ودعان هو العاكعة . ور الطرق التجاربة الى لسير بين الساحل ونصاب عير 
أواغى الو 7 


و كلم : 


والعوالق 0 1 الشرق 2 0 5 حفية »ومن 0 المينق 1 
واللى ا والفاكعة مووية”" وام القرى اعخديرة والجبلة والقليئة0© . 


الصبالع : 
تبعد الضالمعن عدن ببحو .وم ميل 2, ويحدها جنوبا المواشبوغرباً 
جيل ححاف وثالا أرافى المن وشرقا ردفان : 
وأم تشائذ الضالع بف ابم وى سقفل وأهل عبادى وبف التقيناء 
وبق شعيب وين سعدوالشارقة والأمطوو 3 والعاكعة هى الضالم وه ىمقر الأمين:. 
وأثم قرى الضالع زبيد والضبيبات والحصين والرقة وخرافة والقفلة وييت 
الأشراف والرباط والكير ول -ميد . 
إعار هه كاي : 


ويحدها شعالا منطقة حر دب وغر با رداع وهى أراض عنية . وتحدها 
شرق العوالق العاي 34 وأم القرى فمهأ ف عين القصاب وكلان والماجب 


)١(‏ لحنة الجغرافيا العدنية : المصدر السابق ص لال م 
(؟) أحد حسين شرف الدين : الصدر السابق س 4٠‏ . 
(؟) قعطان محمد الشعيى : المصدر السابق ص ١١‏ . 
(:) أحد حمسين شرف الدين ؛ المصدر السابق ص 

(0) صلاح البكرى اليافعى : المصدر السابق ص ؟؟ . 


الك 77 اك 
١‏ 
.وعسيلان والحرجة”"©. 
ارو صارات الشر في : 


يطلق على المنطقة الواقعة فى جنوبى الجزيرة العربية بين عمان ششرقاً والمن 
غريأ اس حصرموت 2 ويتبعها إقليم مهرة ناحية الشرق : وحدودها الجغرافية 
هى الصحراء العربية من الثمال والبحر من الجنوب ومهره من الجنوب الشرق 

00 

٠. 

وتقم حضرموت على بعد "١6‏ عرضًا شمالى خط الاستواء وء٠ه”‏ طولا 
:شرق جرينقش وبمتد إقليم الساحل من عين با معبد غرباً إلى سيحوت شرقاً 
وتبلغ مساحته نحو ٠‏ 6غ كيلومتر مريع وهو عتد إلى الداخل مساقة قصل إلى 


6 كيلو مثو عند رأس الكاب 6 و٠٠‏ كيلو 7 عند الحدود ال : 


.وقبيلتا العوالق والواحدى من الجنوب الغر 


وكثير من سكان حضرموت الساحليين يعتمدون فى حياتهم على الصيد 
البحرى و#فيف الأسماك ؛ واستتخراج نوك السل كوا كنا مياهلا 
الصيادون فى فصل الشتاء » أما فى الصيف فبهاجرون إلى بلاد عمان للعمل فى 
قاف باح النخيل » وليست هذه المجرة الفصلية هى المجرة الوحيدة التى يوم 
بها أهل حضرموت ء فإن بعض السكان يهاجرون - سعياً وراء الرزق - 
إلى الهند » وأندونيسيا ؛ حتّى إذا اغتنوا عادوا إلى أو طانهم . وغالباً ما ببق 
عرب الجنوب المباجرون إلى الشرق الأقصى يعملون فى نجاراتهم وأعماهم 
البحرية ويظلون متصلين بوطنهم الأصلى عن طريق إرشال أولادهم الصغار إلى 
حضرموت ليحيوا المياة العربية فمها ولينشأوا على مبادىء الدين الإسلاتى . 
ْم إذا ما شبوا عن العلوق عادوا إلى الميجر دون أن يتأثروا بعادات و:ةاليد 


6 أعد سين شرف الدين 0 المصدر السابق ص 4 و 300 
(2) أنور الرفاعى وبسام كرد على : جزيرة العرب جنرافيا س 7٠‏ . 
() صلا ح اليكرى اليائعى : ااصدر الساق ص 5م سا بوم . 


لح 16 نه 


لبلاد اللحديدج ودونت فدأة بلسو | وطنهم الأصا 0© 2 بل إن الكثير مهم 
العشليا بعص أموالم ف بشاء المدارس 4 ونحسين الأحوال فى فى بلاده”"© 


وأم موالىء حضرموت اكد والشحر ٠.‏ 
القبائل الشرقية ( الحضرمية ) . 


الوامرى 

برجع اسم الواحدى إلى مؤسس تلك القبيلة عبد الواحد القرثى . وتقع 
الأراضى الواحدية على جانى و ادى + #يفع وتميط مها الجبال والتلال من 3 
جهات والبحر العربى من الجنوب9" "وهم جيران العوالق شرق بشمال منهه”ة ّ 
وتشمل أرضهم النطقة الجنوبية الغربية من حضرموت وهى تمتد على الساحل 
العربى الجنوبى على بعد ماق ميل شرق عدن”” » والعاسمة حبان » 
.وهو مركز تجارى وميناؤها بلجاف”'* » وهناك ميناء آخر يسمى بثر عل 210 


53 ت المنطقة الى تقطنها تقطنها هزه القبيلة متسعة ف أول الأهر وعتد من 
أراضى العولقق فى الغرب إلى المهرة فى الشرق » ويحدها الربع الى شالةة 
والبعر العربى جنوةً وكانت تتبعها الشحر وال مكلا”" . وقد أدت الانقسامات 


. ١8م الصدر السابق س‎ )١( 

(؟) لطنة الجغرافيا العدنية ص ١م‏ . 

(؟) أحد حسين شرف الدين : المصدر السابق س >1١‏ . 
(4) أمين الرعاني : الصدر السابق س 48م . 

(0) لخنة الجغرانيا اأعدنية س هلا . 

(5) أمين الريحانى : المصدر السابق س مم" . 

(/ا) طنة الحغرافيا العدنية ص كا . 


(4) أحد حسين شرف الدين : الصدر السابق س 5»* . 


والحروب الداخلية فى القبيلة إلى تدخل اليوافم وأصبح جزء كبير من أراضى. 
الكثيرىنحت نفوذ التكسادى والقميطى وكذلك متبق ةا ري 


ولذا فأغلب السكان فى الوقت الحاضر يشتغلون بالزراعة . 


وتحتل هذه القبيلة مساحة ضخمة جنوبى الكثيرى ويحدها البحر العررىه 
عدا اليو ة شرا والعوالق والواحدى غرباً » وتقع ضمن أراضيها السكلا 
والشحر وها أم موالىء حضرموثت على الساحل الجنوبى للحزبرة العر بية . 
وتقع المكلا على بعد حو ٠6؟‏ ميلا شرق عدن » وتقع الشحر على بعد نحو 
٠‏ ميلا شرق اكلا" . 


وأهم حرفة للسكان هى الصيد والأعمال المتصلة به كا أن هناك كثير من, 
الأعمال والشركات التجارية2" . 


اررق - 


وتقع ف الزاوية الحنوبية الشرقية من حضرموت وعلى حدود عمان. 
ومسقط 04 وتحدها القعيطى من الغرب والكتيرئ شاللا يغاب منها والبحر 


العرلى دن الجنوب 5 


٠. 5-5 >‏ .- 14 
واشتمل امهرة على سهول خصية على ساحل الببجر 0 ع( : 35 
الصيد هو أثم حرفة للسكان . ش 


)0 : .6 .2 بامعتطعانق .20.0 


(؟) 6عمعه5 .تأمعستاجمومء2 560265 20ة 50115131 23 .8 0.0.1 
216 1 .والتاعلة31 مصة “تطعطع 16 .210 .120318 11051 وتاعاناعية 
2 .2 .1881 

(*) لطخنة الجغرافيا العرية ص 8٠١‏ -. 


(4) أنور الرناعى وبسام كرد على : المصدر السابق سن 4 . 


سن امه 


ار ” 0 ل 


ان ره الغر ب 0 )وقد ات زه لور 0 7 | بالنسبة 00 لنطلقة . 2 


وأمم هذه ورهن حزارة 6 ا الؤرخون العرب و ديم 
كا يسميها المؤرخون الغربيون”'؟ » وتقع هذه الجزيرة فى أضيق جزء من باب 
المندب بعيدة عن عدن بنحو 5ة ميلا وهى تبعد نحو ميل ونصف ميل عن 
الساحل العربى و ١١‏ ميلا عن الساحل الإفريق » كا تباغ مساحتها نحو خمسة 
أفال مربعة وبها 7 فر صالل للملاحة . وتعتمد ميون فى .كل احتياجاتها على عدن 
والمتاجاين الدرى :والإئرية "© وأعل نقطة فى الجوبرة تعلو عن سطع البحر 
0 رالإرشاد السفن 0 


أما 0 ة سوقطرة فتقع فى الخيط الهندى بمحاذاة الساحل الشرق الإفريق 
وخليج عدن” ؟ وه تيعد نحو ١6-‏ ميلا من ا جواردفوى. على الساحل 


أل" 0 رشق ونحوء كت ممألا مه ن عدن ”0 واهذه العحزرة تع على الما ريف ق التجارى 
إلى الئل عن ط ريف ق البحر الأحمر 8 أوهى ا سيط ر على 0 


بحو "١+‏ قد حيتث عأ 


3 تقع جزاراة كاران فى البيحر الأحمره وعلى بعد ١6‏ نميلا جنوبى اللحية ع ' 


ش )١(‏ د. سيد نوفل : الأوضاع السياسية لإمارات اليج العربى س 0 : 
رادا لدو وم 100 
(+) أحد مين شرف الدين ص 498 ٠.‏ 
(4) ألو و الرفاقى وبمام كر دعل سن ب . 
الي ا ا | 11 .2 وممتطمميم 6 


(5) 121152 عط 012 مطتتقطة01طتعل8ة ,لو أخطع002110© ,6 .85 /,1-:آ.10 
اله بوع5 260 6 01 5ع:81201 لتتعناقة1 16 071 تإأتع أع1ع507 150 ونتة 01 
عط 9# 7752016 عغطة 50 مطتقاء جطتقااطيع18:8 عطءا. 30 رمتطوتق 08 عامطى نعتاز 
110 ه00 1م © 110128اعط1 ,وع5 مده عط 06 مع:5501 طاناعذوع997 
2 .1.0 بغطة 02 ع115 عطة م20 عتم .11 133:34 عجر 50 تعترم 

.0 .2 1874 ,10 ميدن 


؟ سس سياسة بريطائيا فى جنوب اليمن 


عد ]تب 
وبضعة أميال شمالى الحديدة . وتبلغ مساحتها نحو ؟1 ميلا مريماً . وتعثمد 
كاران أيغنًا فىكل احتياجاتها على عدن والمديدة والاحية9© . 
وهذه الجزر بصقة عامة امسث ها أهضية اقتصادية كبيرة 3 إلا أنها دن ناحية 
د ى تتمتع بمواقم استراتيجية خطيرة بالنسبة مداخل البحر الأدر ولسواحل 
الجزيرة العر بية والساحل الشرق الأفربق وكذلاك بالنسبة للتجارة بين الشرق . 


والغرب . 


التاررم : 

إن تاريخ منطقة جنوب الجزيرة العربية ملقصق تمام) بتاريخ الهن » ومن 
المستحيل عند دراستنا لتارريخ عدن ومنطقة جنوبى الجزيرة العربية فى الأزمنة 
الأولى أن تتتجنب دراسة تاريخ اليهن إلى حد كبير ”© . فقد كانت المن منذ 
ماضها البعيد عا فيها جنوب العدزبرة العربية وحدة سياسية واحدة . 

وقدحك م اهن بين عام 16٠١‏ ق . م إلى ظهور الإسلام ثلاث دول 
هى بالترتيب الدولة المعينية ثم الدولة السبئية ثم الدولة الجيرية”" . 

وقد أثارت المن بحضارتها وخيراتها أطاع الدول الأخرى » فو عام ١‏ 
ف . م . تعرضت الهن لاغزو الرومانى” "ء إلا أن الرومان سرعان ما انسحبوا 
من الهن اعرامة للقاومة ضرم , م وقعت الون فريسة سهلة فى أيدى 
الأحباش”"'» الذين عاونهم الإمبراطور المسيحى جسعان”" , إلا أن الاحتلال 


, لنة المغرافيا العدنية ص وم سا .ع‎ )١( 


)2 .0 .2 111011561 
() قعطان تمد الشعى : المصدر السابق سن 1١5‏ . 

)2 16 .2 تاعكر 

)0 1 10218 0086 عه عتافقط1 وأطوققة ,ممصو .و ,وموم 

ف 0000 

11261 2. 1 (30 


ع 0 00 3 .2 1771082 .0 وتيا 


شم بإ مسد 
امب ل يد عويلة؟؟ إذ سرعان ما خانم انرس هدك”؟. 


وعند ظهور الإسلام اعتنقت الهِن الدين الإسلامى وكان الخلفاء الأوائل 
تينو ولاء انق فبليم لك المن » فكان كل وال 5 منطقة أو ملافا من 
اليف الهن ويتبع الحسكومة المركزية الإسلامية مباشرة واستمر الأمركذلك 
4 5 . 


وفى عام “8ه ء بدا أنه من الصعب أن تظل الإميراطورية الإسلامية 
يتامع لت سضاطة مس كز ية واحدة وبدا الولاة يستتحوذون على الساطة فى 
الأقاليم الختلفة وكانت الممن من أولى الولايات التى نبذت ولاءه؟ ؛ فقد 
استقات عن <> اليلفاء : اتخذ 96 ب إمام . 5 ن أول من اذ هذا 
الثقب هو أسعد بن يعفور ”*الذى بدأ حركة التردعلى اعغلافةى بوعان ثم استولى 
على صنعاء ومعه أتباعه من الشيمة سنة +سو50 . ومئذ ذلك التاريخ تنازعت 
الهن بوجه عام عدة دويلات وهى الدولة الزيادية ومثل أهل السنة ووجبتما 
بغداد » والدولة الباطنيسة وكان مذهبها فاطمى ووجمتها بعد تكوين الدولة 
الفاطمية كانت القاهرة » والدولة الزيدية وكانت هذه الدويلات تتنازع التوسع 
والقوة قرونا عديدة . 

ثم اتبى الباطنيون والزياديون كدويلات قوية » وظمرت قوة جديدة 


)غ2 161 .2 ماق 
4 0 .2 77712932 .4 ,1137 

زفق قدطان عد الشعى : الاصدر السابق ص كا .ء ْ 
(4) ج10 ,معصع* «ه عدتاء7 وأطونة 02 جتماوقط :81 «متوتروواط 
-112 :11226 22685626 عط 850 .1719© حبة 07151 عط 04 جاع لاع عه مصتصموء. عطما 
.2 .2082 05 56211621625 طقطا811 عطذ 6012 2,6001125 312 ع0128ناكء 


)2 ش 1 .م "امفصسباط 


811127 0. 77308 6. 2 (3 


اتيت الى ”# املك 


فى الهن هى الدولة الأيوبية” التِى استولت على امن سنة 9118 » وكانت 
عدن 1 7 اكز التابعة طاء وأص مدقم لم اين الغربى بتبع القاهرة . 

ثم تتابعت على حم الهن الدولة الرسولية ثم الدولة .الطاهرية ولكن فى 
الوقت نفسه ظلت الدولة الزيدية قأئمة فى بعض م شمالى الون ن اتضعف أحهانا 


لتقو اا . 


امقس المرتهاليمٌ التركوم اميم : 
منذ منقصف القرن اعخامس عشر » 7 ت فى البر تفال موجة ذوية 
من التفكير فى الأعمال الاستكشافية وهذه الظروف أحيت التقارير المبالغ فيها 
عدا بالنسية لا كتشاف إ.براطورية فى إفزيقيا» قيل عنها أنهاغنية ومتملذينة 
وتحكها إمبرناطوز أعطوه إسما خيالياً هو الأسّقف حون أو نوحتا: ' 
وتبما لذلاك أرسل جون الثانى ملك البرتغال فى عام ١44107‏ كوفلهام 
سقطلتوه0 06 متفسلوصط فى ر<لة بحرية لا كتشاف ذولة ذلك الماك الشهير'. 
فتقدم كوفلهام عبر الاسكندرية ونؤل فى البحز الأخر . ومر وا كن وعدن 
حيث وصفما بأنها مديفة تحارية عظيمة وأن بها تحاراً من جيم الأجئاس . 
ومن عدن تقد م إلى ال ساحل اله ريق ومر يلع وسوفالا ثم اذذ طر بقّه بعد 
ذلك إلى القاهر ل 
وف عام ١٠60#‏ زَارٍ عدن أ زه أل ا رهو ود .فيكو 110010 
00-000 وكانت داع | كوفا جام ولود فيكو أول لوو تدا لبوق 
فى البحر الأخر. 0 
)١( '‏ قحطان مد الشمى : الصدر السابق س 1١5‏ . 
60 808200000350030 ص سلا لو راط 
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7 لا 

إلا أن ملاك البرتغال حدته الرغبة قى إقامة إميزاطورية شرقية فالخذ لنفسه 
د لقب سيد البحار والفائح والمتاجر مع الجزيرة العربية' » . وحاؤل أن يحقق 
أحلامه فأر سل سفيئة إلى البحر الأحمر 5 ت سفيئة عر بية وعومل #ارتها 
تعافلة فاشية: 

وبعد ذلك بمابين استولى الفونسو دالبوكرك. على جزر كوريا موريا 
ومسقط , وفىعام 18٠١‏ استولى سلطان مصر المملوكى على زيلء9؟, . 

وف 18 فبراير سئة ١91‏ تقدم دالبوكرك من الحند إلى الببحر الأحمر 
بأمل ستاونة الأشيائ ضد النيلينء "ا أوضاء لللاك ]فاتويل أيضا يأن وس 
للاسئيلاء على عدن 9؟ » التى بدت كقاعدة بحرية حارية هامة تقع على الطريق 
البحرى إلى الحند”؟ » وكانت الجلة البرتغالية تتكون من ١‏ سفينة وعلمها 
٠‏ برتغالى و ١٠م‏ من البحارة الهنود . ووصات هذه الجلة إلى عدن 
من ناحية الشرق . وقتل البرتغاليون الكثير من ااعرب المدافعين عن عدن . 
إلا أنه بعد حصار دام أربعة أيام » أجاب العرب عذبحة عظيمة راح ضهيتها عدد 
كبير من البرتغاليين”؟ » ومن ثم أبحر دالبوكرك إلى الببحر الأحمر فوصل 
أولا إلى اللا بأمل الاتصال بالأحباش ى يتحد ٠عهم‏ ضد السامين إلا أنه فشل 
فى تحقيق ذلك . 

وف عام هاه| عين ألقار بر نوع طلم ع0 تعتتوعلة هومر1 ذا ما 
للامتلكات البرتغالية فى الهند بعد موت «البوكرك » وقد تقدم ألفاريز طبقا 
لاتعلماتالممطاة له من مليكه فى البحر الأحمر » ووصلته الأنباء بأنسلطان معسر يعد 
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مم لهالا لله 
أسطولا فى السويس فأبحر من جوا للبحث عنه فى ه فيرابر سنة ١815‏ . وكان 
أسطول السلطان الفورى قد تقدم بالفمل بغرض تطهير البحر الأحمر 
البرتغاليين والاستيلاء على عدن وكان قائد الأسطول هو الريس سلبان . وقد 
هاجم سليان عدن . إلا أنه رد عنها » ومن ثم تقدم فى البحر الأمر حيث 
أمكنه الاستيلاء على ممظلم موانىء الين”" , 
وعندما وصل ألفار بز إلى عدن » كانت نحعيناتها قد مهيدمت 0 
حملة الريس سايان ولم بجدحا 3 المديئة مفر أض تساي مفاتيح المديئة للبرةالبين 2290 
وقد سر أافاريز للك 1 » ول يشك فى النوايا الطيبة لج1؟ عدن » / يستو 1 
عل الديقة وارعا ذلك إلى حين عودته . وتقدم ألفاريز فى البحر الأحر بمثا 
عن الأساول المصرى دون جدوى » وعند عودته إلى عدن وجد أن حاكها 
قددم - ورف ييا 0 
على أننا ناحظ أن البرتغاليين لم يهتموا كثيراً بالأرض العربية ققد 
اعتبروها كدعامة فى طريقهم إل الند . وهكذا يجدم عجرد استيلامهم على 
غوا رن الناطق العييية؟ , 
وفى عام 18110 » وبعد أن جح السلعلان سايم الأول فى القضاء على قوة 
مالك فى مسر » وضع خطة للاسثيلاء على عدن لأهمية مينام|0*» المظليم الذى 
يمكن اتخاذه قاعدة لاحه_لات البحرية التركية الموجهة ضد البرتغاليين فى البحر 
الأجر”"؟ والحيط المندى ؛ إلا أنه تأجل نحقيق هذا الشروع إلى عبد خافه 
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السلطان سليان العغليى الذى كلف الريس سايان باشا بقيادة حملة للاستيلاء على 
عدن » وكان سايان باشا قد بلغ من العمر ثمانين عاما فى ذلك الوقت0"© , 
وف ١44‏ يونيو سئة خم" هم ١‏ أحر الأسطول الععالى كن السوس 4 وف ” يوليو 
وزبعد وأفتندد أوامرة إلى حكام وله الوانىء أن بديروا موا لاس ول 4 
وأن يدفهوا الجزية للساطان . وقد وصل الأسطول المّانى إلى عدن فى #أغسطاس 
سنة 01# , 

وقد قام ساهان باشا بأست د عاء 0 عدن اي عامر بن داود الطاهرى 
سلهان ان 1 

وممجرد وصول الأمير إلى سفيئة سلوان باشا » <تى قبض عليه وأمر الباشا 
بفتله ونصبت جثته على سارية الو وكان سلهان باشا قد أر سل عدداً من 
جنوده إلى الشاطىء حيث غارضوا ورقدوا على الأرمال 6 وع؟حرد قتل ير 
عن اسفولو اغل اليو 

ثم عين سلوان باشا أحد ضباطه حا على عدن » وأقلع بأسطوله إلى 
المند لواصلة الحرب ضدالير :لين 00)؛ إلا أنه لم يصادف نجاحاً هناك » واندحرت 
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تأمين هذا لوقع الهام » تقل مائة قطعة من ,هدفعية الأسطول إلى عدن ومعها 
كية هائلة من الذخيرة.ما ترك خمس سفن فى الميفاء وحامية من 6٠٠0‏ رجل 
عليها ستحق 3 توجه إلى البحر الآ حمر . وقد توقف الأسعلو ل فى خا حيث 
أعطى .حا كبا لسليان باشا كية كبيرة من امن والأمو ال والعبيد.ثم أرسل 
الباشا بمبءوثيه إلى زبيد كي يطلبوا من الأمير أحبد جا 1 الدينة أن انال 
الباغا قى كلم ولاءو. + وا حشر الأمار آم الباشا بقتله مثلها فعل مع الأمير 
العدتى : ثم عين مصطفى بك 2 زبهد و الفتوحات الأخرى فى لبن 5 
كا حصن المدينة ووضع فبها مذافم وذخير 5 وتر كُ فيها أر بع سفن الاراسة 
الشاطىء ثم عاد إلى الأستانة2" . 7 ال 
ومنذ ذلك التارريخ ونتيجة لضو ع كل من خا وزبيد » أصبح كل الساحل 
العربى نحت حكم السلطان سايان المظي” '"» كا أن قواته الت توغلت فى الداخل 
اسنتولت على الين أيض] ..وأصبحث صتعاء مركرا أؤالى الى 69 0< 
وعلى' الرغم من أن سلهان باش اكان قد ترك خامية قوية في عدن فقد 
ار سكانها على الأثر اك وهددوا بلسليم بلادم للمرتغاليين » و 0 شم درت 
التعلهات إلى يرى باشا قبطان مصر سنة ١69١‏ بأن يتقدم إلى البحر الأحمر 
عل وان امول قر 3 يعيد إلى السلطنة هيبتها فى تلاك الأنحاء . وقد قام 
برى باشا بقصف نحصينات عدن واستولى عامها مهتوم خاطف وطرد البرتغاليين 
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وفى عام هذه ١‏ ثارت بعض _القلاقل فى .وحه الك المهانى » إلا أن 
العهانيين قضوا على هذه الثورة بكل اروطت الأحوال لم فترة 7 ن الوقت . 


ابر كاير : 

كان أو ل تطلع بر يطاني إلى البحر الأحمر فى ا العاس ف افق 
حومة الصراع البر تغالى المواندى الإويطاق أ س النجار الإنجليز علاقات تجارية 
مع المند وظورت هم م أهمية عدن البحرية والتجارية بالنسبة هذه التجارة . 
وى سنة 11٠١‏ ا المزانييك الأولى آمة تياز لشركة اند الشرقية 
البريطانية يسمح طا بإقامة مشرو عات قارية ىعد والبيدر الأهر”'2؛ إلا أن 
استغلال الشركة لهذا ل 1 أرسلت الشركة السفيئة 
اين" ّ دمتعهووعة بقيادة الكابتن شارى برومسقطة مموسوعماه 
ال 0 إقامة علاقات تجار بة: معالجزيرة العربية . وقد وصل شاربى 
إلى 0 بريل سئة ١٠١9‏ » واستقبله الجا الرىق أول لأس بكل 
أن ال 0 يايثوا أن اعتقاوه وصادروا شحئة سفينته .ثم أطلقوا 
سراحة بعد ذلك . وهكذا فشات أولى اللحاولات البريطانية للتدخل على الساحل 
الجذوبى لاحزيرة العر: و0 . 

وفى العام التالى أرسات شركة الند الشرقية الأدمير ال سيرهنرى ميدلتون 
دهغ310016 فى رحلة تحارية فى البحر الأمر فار عدن فى العاشر من نوفير 
حك وعد جنل باكائدا كا هلي" د يوقد: رلك ميد اتوق الصعينة بير كووق 
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اا 
عت وروع2 عدن وتوجه بالسفينة دارلئج عمناموط إلى الا حيث استقيله 
0 ها رجب أغا بكل مظاهر الترحيب . إلا أن هذا الترحيب لم يدم طويلا 
سرعان باخام بعض. الأنراك السير ميدلتون ورفاقه 0 تمانية منهم 

َ حاول الأثر اك الاستيلاء على السفينة دار افج إلا أن غارتا اسعياوا 
ف الدفاع عنها . 

ثم جاءت تعليات ياشا صنماء بإرسال الأسرى البريطانيين إليه . فأرسل 
الب هنرى وبعض رفاقه إلى صنماء » حيث أبدى الباشا تمحبه جر أ ة السيحيين 
الذين محاولون الاقتر اب من الزيرة العر بية ومن المان المقدسة . وبعد استطلاع 
رأى الأستانة أخلى سبيل الأسرى الذين عادوا إلى سفينتهم مرة أخرى0© 

وفى عام 1515 جاءت بعثة بريطانية أخرى بقيادة السكابئن سار بر 9© 
فعدة سطو3 ومعه ثلاث زيار الها ووجد سارس أذ رجب أغا عزل وحل 
لدعا 1 آخر يدعى إدهر وهو يونانى الولد » وقد استقيله الحام الجديد 
بالحفاوة البالغة » ورجاه أن ينسى المعاملة السيئة التى لاقاها السيرهنرى ميدلتون 
1 يد رجب 3 كا صدر ت اماه من باشا الهن أن الأجانب و 


أ فى شىء يريدونه هن ج01 
وككذا اق الاا لني الجاع ف هم الع 
الر و ابول : 
أرسلت: شركة الحند الشرقية الهو لندية فى عام ١51١4‏ أعلل لا بقيادة 
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فآن دى برو ك2 جزمممرع 6 5ه إلى البحر الأحعر لاحصؤل على المعلومات 
بالنسبة لطبيعة التحارة فىموانئه » وقد استقبل فان فى احتفال كبير عند وصوله إلى 
عدن . و قام قائد الأقطر ل الهولندى بإبلاغ 5 3 عدن أنه حمل تصر. من 
العوكر: الأعفلم باللقاجرة مع كل أجزاء سهظنته إلا أن الحا َّ أبلغه بأندمع احتفاظه 
بااعلاقات الودية بينهما » فإن عليه أن يتصل بباشا صنماء أولا لأنبائه بوصوله » 
ولأكن رايد القيية كاه بال آقاق شين الليلة أخان خا 3 عدن على فان 
بأنه من الأفضل له مغادرة الميئاء لأن التحار المقيمين فها اعتبروا وحوده هناك 
ا علمهم »)ومن 3 تقدم فان إلى الشحر حيث استقبل محفاوة وشيد فمها 
وكالة هولندية . ٠‏ 

وبعك عام دن ذلك التارريخ هدم فان دفق بروك مرة أخرى إلى البحدر 
الأحمر ؛ ووصل إلى اْخا فى يناير سنة 1415 » فاستقبله حا كبا مقابلة ودية » 
ووافق على إقامة وكالة هو لندية فى المديئة » كا 3 الاتفاقعلى أن تكون ضرائب 
جارك بنسبة م “بز . كا حصل فان على تصسريح من حا اللخالزيارة مدن الهِن 
الختافة وتوصية إلى حكام الولايات الختلفة لمعاملته باحترام . 

وقد تقدم فان إلى صنعاء لَقَابِلة الباشا » و هناك أخبره الياشا به لا عاك 
ساطة الموافقة على إقامة وكالة فى الخاء لأن هذا التصريح لا يكون إلا من 
السلطان نفسه 5م أو ضح الباشا أن المسامين يخافون أن بقيم المولنديون وكلة 
الشح رم جلدم إلى الخا » و سفيندم الآن فىال+ديدة إن تستعدون للتوغل بميداً 
فى الببحر الأحر أ كثر مما توغلت أية دولة مسيحية أخرى 6. 

وقد اضطر فان إلى مغادرة صنعاء ولم يستطم أن بحصل على التصديق على 
الوعد الذى منحه له جام خا بالتاجرة بانتظام ودفع بنسبة + * ث//ز فقط 


000 04 .م ك1 


0-7 كك 
الذين كان يطلب مثهم دفع اديه تافل ال 


وبعد أن فقد ان كل أمل فى إقامة وكالة تجارية فى مها قرر تقل البعثة 
التجارية التى كان قد تركبا فى الشحر وعاد إلى الهند2” . 


وفى عام 1514 عاود الإتجليز نشاطهم و#حوافى هذه امرة فها فشل فيه 
المولنديون فد تقدم الكابئن شان “عمنتلاتطة على ااصتينة أن وويال 
2081 عصسمة إلى اللا لإقامة وكلة ل 2 اطند الشرقية . 5 


وكان 00 بك ليك كن قد لين الحو عقن ميداتون - - حاي 
علاطا مرة أخري » وقد قام هذا الها بتقديم اعتذاره الشديد عن ن مساسكه 
السابق وأوضح أنه نما فمل ذلك تنفيذاً لتعلمات باشا الون إلا أنه فى الوقت 
الحالى هناك تصريح من حا المن يسمح للاتجليز يمقتضاه بالمتاجرة بمرية 
فى الا وبتشييد وكالة و هناك وبتحديد ضرائب الاستيراد والتصدير بنسبة 
م تدفم نقداً 3 عبن 0 


1 سان ازور الك : 


وفى عام ه158 اضطر الاتراك نحت 7 تأثير الثور بات ضدم إلى الاتحاب 

العن 60 الذى سقط الى. رع ال كير متنك ا فيه عدن كت 9-5 أعة ا 

و2 رى بليثير تهعترداظ أنه من ا شك كُ فيه أن 3 ب قد قاموا عقاومة عنيفة 
ضد الترك وأجبر ومم على -الانسحاب من - المن :. وأن العا امل الحاشم فى هذا 





فق .108-110 .2.2 .اط له 21931 
لفق ا 1 3 4 .2 2112163 
انيري ّْ 110.0 .0 مل ستهترفاط 
2 ش 4 ...2 3 


للق ١‏ .2 طمقتطعكنة (0.17© 


الانيحاب هو حول التجنارة المندية فى البخز الأجمر. إلى طريق رأس الرجاء 
الصاح ما جعل الون البعيدة واللضطربة لا تستحق الدفاع عنها”"؟ . 

كا يرى لذ كتو 7 صلاح العقاد أن ن العرب عندما قباوا بالقبعية 3 ا 
كان ذلك لسكى يدرأ الأتراك عنهم الخطر البرتغالى”" إلا أنه بعد زوال هذا 
الخطركان لا بد من إلغاء هذه التبعية والثورة عامبا » وتحن نرى أن كل هذه 
الأسباب بالإضافة إلى فساد حك الأتراك أدت إلى وقوع تلاك الثورات التى 
انوت باسحاب الأتراك من المن . : 

على أن الءمانيين قاموا فترة عردم فى الجزيرة العربية بحاية الثغور 
الدنية من عدوان البحرية البرتغالية » 0 ١‏ الأماكن القدسة الإسلامية » 


وأحبطوا محاولات التدخل الأو ربى فى الم 
٠‏ وبعد انسحاب الأتراك من الممن »كانت القوة الرئيسية ها هى الدولة 
القاسمية الزيدية”'؟ . وقد قام الإمام قاس بحوود ضخمة فى سبل تحرير بلاده من 
الأتراك . وقد خلفه فى الإمامة ابنه الأ كبر اسماعيل الذى اذ اق بالمتوكل 
على النه*؟ » وفى.عهدم احتلت الإمامة الزيدية اله نكله تقريباً حتى حدود 
عمان©؛ وامتد نفوذها منذ سنة 15484١حتىثءل‏ لج وعدن وحضرموت”" , 
وكان عهد الإمام إسماعيل بن القاسم أْهى عهد للامامة الزيدية فى إله © ع 





)01 .110 بص .8.1 متم وام 
(؟).د : صلاح العقاد : الاستعار فى الخليج الفارسى ص 5 .. 

١ 20‏ ف ميو لإ د ب . .25..ط هأطهوت8 01 وق للك .281,7 5معول. 
)0 5 يد الشعى ::الصدر الغايق 980 2 22 

4 ع ل م 111.50 ل س1 لتو زواط.. 
.. (5) قحطان عد الشعى : الصدر السائق س ١8:‏ :. 

(9) عد بن أعد عيسى العقيلى : من تاراغ الخلاف السلياى ع ج ١اص‏ 886 . 


“> (م) أحمد نفرى : اليهن حل ماضيها وحاضرها س ١١4‏ : 


مدعنا ْ 0-1 
ففد كثرت فى عهده اخيرات وازداد عدد المتعامين والملناء؟© . 


إلا أنه لم يكن فى استطاعة الإمامة الزيدية أن تملا الفراغ الذى تركه 
الأتراك » ومن ثم وقعت الهن نبا للاتقسامات الداخلية واعترى حكم أعة 
صنعاء ضعف ديد أستهر مده طويلة دن الزمن . 
الفر سيو نر 
8 اتصال الفر نسيين بالسواحل العنية ف عام از . فقد تقدمت بعثة 
فر نسية برئاسة دى ميرفيل 16لأعه31 26 فى 5 فبراير سنة م١٠7١‏ على ظهور 
السفينة كير يبز ععناعدا0 ودياحينت غمععتلئط التابعتين ل سانت مالو 
م1181 .86 الفرنسية من ميناء برست » وعند وصول البعثة إلى عدن تقسدم 
دى ميرفيل إلى قصر الا 3 حيث استقبل #فاوة . وفى 57 ديسمير غادرت 
إدى مير فيل عقد معاهدة مع الدولة ف الا نياية عن الإمام الىهدى وكان من أم 
بثود هلو المعاهدة أن للغر سيين الحق ف المتاجرة طول النهار إلا أنه علمهم 
أن يعودوا إلى سفنهم ليلا » كا أنه يمكنهم رفع عامهم الوطنى فوق وكاللهم وأن 
تكوننسية الضرائ الج ركيةعلى البضائم المباعة هى أسبة */ » وكذلك سمح 
للفر نسيين عزاولة طقو مهم الدينية . 
ولهذا النجاح الذى صادفته البءثة الفرنسية » أرسلت الشركة الفرنسية 
بعقة أخرى سئة إ١إلاا‏ برئاأسة دى لالاند ع0طورآ هآ 26 وبريكولين 
6د إلى الببحر الأحهر ٠و‏ يعد وصو ل إلى عا استدعى الإمام المبدى 
طبيباً من إحدى السفن الفر نسية لعاللةه 0 وقد سر الفر نسوون لذلاك لأن وذا 


يعنى زيادة تقربهم من الساطة الحا كة فى | ين . وتيما لذلك أر سلت بعثة من 


)١(‏ حسين بن أحد العرشى : بلوغ المرام فى شرح مسك اتام فيمن تولى ملك الهن 


| سم )2 سند 

عشربن شخصا فى 4 فيراير 171 إلى داخل المن ؛ وسارث هذه البعثةٌ عير 
جبله ويريم وذمار حتى وصلث إلى مواهب عيث نهم الإمام . 
وحود هذه البءثة ف مواهب جاء رسول “ن الاستانة إلى الأمام 3 وكا 
دهمتة هى أن يوضح أنه نقيحة لزيادة التحارة المباشرة بين العرب ووو 
فإن التجارة والدخول السلطانية قد تأئرنا تأثراً خطيراً » ولذا طالب الرسول 
الءهانى بعدم الاستمرار فى هذه التجارة المباشرة بين العرب والأوروبيين 
كا طالب يعدم تصدير الين سوى إلى معسر » إلا أن الإمام أعار مطالب 
السلطان المثانى ]15 صا ,20 , 

ولم تستمر تلاك العلاقات الحسنة بين الشركة الفرنسية وحكومة الإمام » 
ففى عام ١174‏ حدث خلاف خطير بننهما ؛ فقدكان من عادة الدولة فى الا أن 
بزيد فى قيمة الضرائبالجركية عند تقريره المبدلى ؛ وبدلاً من أن يدفم الفرق 
فوراً ؛ فإنه كان يؤْجل ذلك لين دفع الضرائب الجركية فى السنة التالية » ونتيجة 
لتعامله هكذا عدة سنوات أصبح مديئا لمر 4 الفر نسية عباغ »١‏ تركم ريال 0 
وقد أرسلت الشركة سفيئة حربية فرنسية لإرغام الدولة على دفع هذا المبلغ 
الضخم 4 إلا أن الدولة رفض المناقشة ف هذا الآمر 4 وأعد أفسة للدفاع وحدن 
المدينة » إلا أن الضرب الؤئر من مدفمية السفيئة الحربية أرغم الدولة على دفم 
الدين » كا وقعت معاهدة أنقصت الضرائب الجركية مقتضاها من " إلى 04 
وقد امتمض الإمام من سلوك الدولة فمزله وصادر قصره فى صنعاء9©؟ . 


عرئف - ارر ماصى : 
الإمام هو حا 3 معطلاق يتتحوذ على السلمطتين المادية والروحية . أما الدولة 


للق .113-1186 .2.2 ...8 ملو 1جواط 


س6 .6 .2.2 1514 


شم م بم 


أو حأ 3 الإقليم عغرؤ يشبه منصب الباشا الترى » و إن كانت سلطاتة محدودة 
عنه بعض الثىء والدولة عثل الإمام ويقود القوات فى الإقليم وينظم عنلية 
جمع الضرائب. و يشرف عن الأمء ا ل ل ) كل سنتين 
و بلاثة لا شكيو َم ن الحصول على قوة كبيرة أو جمع روات طائلة . 

وتحت قيادة الدولة كان هنا اك الب شكاتب وال اضى .وق فى اللدن الجاحاية 
كان أمير الب ر بمارس الساطة على إدارته حت إشراف الدولة » وكان هناك 
أي شيخ البإر الذى كان مسكولا عن الشئو: ن البلدية وتقدير الضرائب » 
وكذلك كان هناك أمير السوق9؟ . 


وفى عشرينات القرن الثامن عشر » اعقرى حكم أثمة صئعاء ضعف شديد 
نتيجة للتنافس على الإمامة » مما شجع رؤساءالقبائلفى أنحاء المون على الانفصالءن 
السلطةالمركزية » وقد أعلن شيخ تبيلة العبادلة فضل بزعلى فضل بن صالح بن 3 
هام مستقل »و خا الطاعة 0 نإمام صئعاء 0 بن قاسم ف عام نا 
وثار على عامله قمها الشييخ أجد الوداعي 0 ' وذاك بعد محالفة جاره القوى 
سلطان يافع - على أن إستحوذ فضل بن على على عدن وأَنٍ يتداولا. خراج 
البندر بالناو, وان من نتيجة ذلك اسحاب الوداعى مع جنوده من 
عدن و استيالاء شيخ العبدلى 0 ٠‏ وبعد اإستة أشهر من ذلك التار بخ تقض. 
شيخ العبدلى مخالفة ساطان يافع » وأعان نفسه ساطا مستقلا على لمج وعلبن , 
وبهدو و اضحا أ: ن الساطان ن خلع راية العصيان على 1 صنماء سئة 1704 » 





ضع لد ان > 050 .111-119 <ص.م سقط ستو مجرواط - 
فق أجد فضل بن على مسن العءبدلى ص 4 ١١‏ ا ع 3 
فرق أحد حدسين ا الدين 0 لمن عير التاري 3-8 / ش 
“4 العبدلى : الْصْدر لإا اسابق : من ١*5‏ ل /ا؟١ا‏ . 


ا عد سين شرف الدين : الصدر لا لسابق ص 6؟ . 


سا 


إلا أنه امتلك عدن فعلا سنة مم7١‏ وأصببح مناطا نا مستقلا للحج وعدن منذ 


4 ولم بحاول الإمام استعادة عدن منذ ذلك القاريخ بل إنه تحالف مع شيخ 
العبادل لمواجهة ألد أعداء الإمامة وأقواهم شكيمة عبد ارب بن أد » الذى 
أعان نقسه حا كا مستقلاً فى الحجرية واستولى على مدينة جبلة وجمع الضرائب. 
من السكان . 

ولالم يستطع الإمام للبدى عباس بن المنصور أن يقضى على هذا الثائر 
عقد كا قلنا ‏ محالفة فى عام 176 مع السلطان عبد الكريم ساطان لمج 
وعدن الذى بدأهو الآخر حسى باس عيد اأرب 5 واتفق إمام صنعاء مع 
سلطان لج وعدن على المجوم على عدوم المشترك كل مق انيه إل .أن. 
عبد الرب 0 ينتظر مجومهما بل دخل أراضى السلطان عيد الكريم 2 ووضمع 
حامية قوية فى لحج ثم ضرب عدن بقسوة حتى اضطر عبد اللكريم إلى إعطائه 
سانا كيبر من المال 4 حى يترك بلاده وخلال دلك اأوقت ل يقدم الإمام. 
لخليفه أية معاونة””© . 

واستمرت تلاك الااضطر ابات السود امن نقيحة للمئافسة على الإمامة. 
وأعلن الكثير من الرؤساء استقلاهم عن السلطة المركزية » وظات عدن عاكية. 
سلطان لمج : 

الركر آمو : 

ففعام كبا شكل اللاك فردريك االخامس ملك الدعرك بعدّة لدراسة 

17111161 2. 4 (000) 


رشق 116 .2.2 8.1 ستو غتوواط 


# سم بمرياسة بريطانيا فى حنوب المن 


يبور دنه ووصلت هذه البعثة العاميةإلىا لون فى نبهايةدسمير سنة 117/55 » 
وكانك أو قا بلة للبحقة الدع كية مع الإمام فى 19 بوايو سبة 1758 فى قصره 
الآلات المامية والمناقشة فى الأمور التجارية والأدبية ثم غادرت البعثة صنعاء 
فى 5؟ يوايو ووصات إلى الخا فى ه أغسطس من نفس السنة . 

وبؤكد نيبور أن كل دخل الإمام كان يصل إلى نحو 88٠,٠٠٠‏ ريال 
فى العام إلا أنه بفقده عدة ولايات هامة وغنية مثل عدن وأو عرش وتعز» 
فإن دخله كان لابزيد فى ذلك الوقت عن ٠,٠٠٠‏ ٠ه‏ ريال”"© . 

وهكذا استمرت عدن فى حوزة سلاطين لمج » وبدا دورها صتْيلاً فى 
محال الاستراتيجية الدولية حتى جاءت الجلة الفرنسية إلى مر فوضءت عدن 
على مائدة السياسة الدولية » وبدأ نوع جديد من الصراع عليها فهو ليس 
صراعاً بين القوى الحلية أى بين الأمراء والسلاطين والأمة » بل هو صراع 
بين قوى دولية ذات معمالح متبايئة إل أن انعلاءك أله ا أن سكول دون 
غيرها على هزه النقطة الاستر اتيبحية الحا كة بين الشرق والغرب 5 


)0020 -120 .22 ,.ط.ظ اقة 21332 


الفصّل!لأول 
المنافسة الدولية فى جنوى الجزيرة الع ببة 


) هلازا داولما ( 


2 


تريس : 

تكامنا فى مقدمة هذه الرسالة عن تاريخ منطقة جنوبى الْمن فى الفترة 
السابقة لاتحديد الزمنى للموضوع ء إلا أنه مع وصول اللة الفرنسية إلى مصر 
فى عام مؤلا١‏ » ومع تصدى الإنجليز المشروعات الفرنسية وكذلك نتيجة 
.لفلبور والى مصر الطموح مد على » على مسرح الحوادث » ومجابهة بريطانيا 
مشروعاته » كل هذا أوجد ما يمكن أن نسميه بالتنافس الدولى ف المنطقة . 
وسوف نءعرض لكل الانجاهات واللمطالب وخصوصاً بالنسبة لاسياسة البريطانية 
التى انتهى بها الأمر إلى الاستيلاء على عدن عام 18*9 . 


الماع الفر نسى ار ارى : 

كانت إنجلترا قد عقدت مماهدة نجارية مع ( عمد بك أبو الذهعب) ‏ 
الذى كان قد تطلع إلى الانفصال عن الباب العالى ‏ وذلك من أجل تأمين 
.سي رالسفن البريطانية فى البحرالأحجر”'©» وهذا يوضح أهمية العلاقات الودية 
7 نتامج الجلة الفرنسية على مسر تحطيم قوة الراليك7؟ » وتهديد 
لمواصلات البريطانية مع الحند”” . ول يقف الأمر عند حد النهديد بل إن 
بونابرت أمر المسيو لسكاريس بالسفر إلى بلاد العرب ليتفاوض مم القبائل 

الخيافة حتى سول تهقدم حيوشه إلى الور : 


(1) .345 .2 5ع22021 عنمدة151 عطة 01 نامقل ب حنطه بطاععاء8:0 اند 
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)0 لك 


ورغم أن محاولات بونابرت هذه لتأمين طرق تقدم القوات الفرنسية 
إلى الهند لم تكن لها من نتيجة فإنها أو نت خطورة الموقف حينذاك بالنسبة 
للمصالم البريطانية . 


واواجهة هلوالا جذاة أوسلك / جكوفة البريطائية فى عام قوة 
بحرية بقيادة الأدميرال بلاتكت 66كاصه81 للطواف فى البحر الأحمر ٠‏ وف نفس 
الأوقت صدرت التعاجات إلى بومياى بتأمين وتدعير جزيرة ريم بقصد السيطرة 
على مضيق باب المندب ونع أى اتصال من جانب الفرنسيين بالحيط المندى 
عن طريق البحر الأحر . 

57 لذلاك » وى أبر يل سنة كولا١‏ تقدمت حملة بحرية بريطانية بقيادة 
الليفتنانت كولونيل موراى #تتتددع3 لإنجاز هذهالمبمة . وفى " مايو © احتات 
هذه القوة البحرية جزدة ديم ف مضيق باب المبدب بين خليج عدن والبحر 
الج 2 ف » وذلك الست رك الهند الشرقية . 

ومنذ ذللت التاريخ حتى أو ل سبتمبر من نفس السنة » ظات القوة البحربة 
البريطانية محتفظة بالجزيرة ولسكن بعد البحث والتقصى تبين أن المضايق لمكن 
١‏ : اعاما من از ” ئرة بالمدفعية الساحلية0© »كا أن الجزيرة ذات مناخ 
ردىء” © وليست بها مياه صالحة الشرب0"©, ومن ثم عزم موراق على سحب 
قواتة نا تخضوها ربدذ أن اقنفع بحسن نوايا سلطان لج وعدن الذى وافق 


صم 
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(؟) د. سيد نوقل : الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربى وجنوب المزيرة 


العر ب ص و0868. 
رع .2 ..ط.18 ت1ابة 21531 
فق صلاح الدين اللكرى ايافعى مدق حنلوب الجزيرة العربية ص ه8١20‏ . 
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7 ال الا 
على بقاء البريطانيين فى عدن الفترة التى بريدونها(" . 

وبعد حصول موراى على التصديق اللازم انسحب بقواته من جزيرة 
ر 8 بعد أن مكثت فها بضعة أشممر فقط . وانجبت هذه القوات إلى عدن 
حيث استةبلها سلطان للج وعدن بالفمل بكل حفاوة”" . وقد بذلت محاولة 
للدخول فى مخالفة مع السلطان لغمان اتاد عدن كحطة دائمة للسفن البريطانية 
إلا أنه أرجىء النظر فى تنفيذ هذا المشروء”" . 

وعلى أية حال » فقد انتظرت تلك القوة البحرية البريطانية فى عدن 
حتى شهر مارس من العام التللى » وذلك هين هبوب الرياح الموسمية التى تعاونها 
فى التوجه إلى الحند””؟. 


و 0 يظل الفر نسيون فى مع فى موقف يهددو ن منه المواصلات البر يطانية 
مم اليند » فقّد جعل انتصار نلسون فى أبو قبر فى أول أغسطس ١795‏ موقفوم 
تاي م 2 1 سل السلطان الما سليم الثالك فى نفس السنة سفناً 
عقزاكواك ار يه عسي 

وكل هذه الإجراءات جعلت الفرنسيين فى موقف لا يستطيعءون معه 
التبديد بغزو الهند أ حتى مهديد المواصلات الير يطانية مع الهند » وكان هذا 


يا 
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سف ان ح اجسه 


هوا انيت الزلندي ف سحب القوة البريطانية من جزيرة بريم بعد بضعة أشهر 
من احقلالماء فالإنجليز احتلوا هذه الزبر 5 لمواجهة خطر التقدم والغزو الفراسى 
اللبند » فلما زال ه_ذا الخطر بهزعة الفرنسيين البحرية ؤ فى أو قير » ١‏ جد 
البر يطانيون داعياً لاستمرار احتلالهم لتلاك الجزيرة القا<لة . وفى هذه النقطة 
مختاف مع ها أوودة الأسعاذ الل 0 ر سيد نوفل فى كتابه”'؟ من أن بريطانيا 
تقد انخذت من قاعدتها فى بريم مركزاً للوثوب على جنوب الجزيرة العربية 
كا أمنت بها طريق البند فن ناحية فإن القوة البريطانية التى احتلت بها هذه 
الجزيرة ل تمكث بها سوى بضعة أشهر م من عام 1765 » ولم يعاود البريطانيون 
أستيلاءثم على بريم إلا فى عام 18817 ومن ناحية أخرى فإن القوات التى احتات 
عدن فى عام 19 قدمت من البند إلى عدن مباشرة و 0 تتخذ من رم قاعدة 
للبجوم عليها . 
وعلى أية حال » فقد اتتهت مرحلة من مراحل المنافسة الدولية فى منطقة 
جنوى الزيرة العر بية وهى مرحلة النهديد الفرنسى المواصلات البريطانية مع 
الحند وللهند ذاتئها » وتصدى بريطانيا لهذا التبديد » شع جلاء الفر نسيين عن 
مصر » اختنى ظل هذا النهديد وبدأت بريطانها فى محاولات محختافة للحصول 
على أمتيازات وتسهيلات نحارية من حكام المنطقة . وكانت التجارة بين البحر 
!لم ر وممتلكات الشركة البريطانية فى الهند آخذة فى الازدهار فى النصف الثانى 
سن القرن الثامن عشر » إلا أنه يسيب الب ياسة التى انتوجها سلطان ن لحج وعدن » 
بيدأت هذه التجارة فى التدهور » فالبن الذى كان يرسل إلى أوربا والمند أخذ 
طريقه إلى مصر أو حملته القوافل من جدة إلى كد 3 إلى القسطتطينية . وبين 
عانى ههلا - و1١18‏ » اشترت السفن الأمريكية كيات كبيرة من البن » 
وتبا اذك أرماف إذازه قرز لهند الشرقية الكومودور السير هوم بومهام 





: الأو ضاع السياسية لإمارات الحليج العربى وجنوب الجزيرة العربية ص 0ه‎ )١( 


عد اولاعت 


تسقطمه2 مده مزع عممومصتصو قائد السفيئة رودنى :و2006 .11.311.5 
فى بعثة إلى البحر الأحمر لاعمل على إحياء التجارة كا كلف أيضاً بمهمة تقل 
:القوات الى كانت ستنغم ليش الجنرال بيرد ه85 من ومباى إلى مصر » 
.وعندما التق بالجنرال فى البحر » رافقه حتى القصير وبعد أن عبرت القوات 
الدحراء إلى شواطىء النيل تقدم سيرهوم إل ىكلسكتا . 


كا كان الدكقور برحل هاعهتمط الطبيب فى وكلة بومباى والذى رافق 
:موراى فى البحر الأحمر - كان فاخا عندما وصل الجرال بيرد إلى هناك وهو 
فى طريقه إلى مصر”؟ » وقد توجه برنجل إلى صنعاء فى مايو ومعه خطابات 
وهدايا للامام على منصور من اللخاى العام للهند” وذلك بغرض حث الإمام 
على إصدار تعليات إلى حكام الموانىء الختلفة فى البحر الأحمر بعدم مضايقة 
.السفن البريطانية عند قيامها بالقبادل التجارى فى تلك الموانىء » وقد استقبل 
بر نجل بكل حفاوة ‏ وأوصى الإمام من ناحيته بإصدار تعليات مشددة إلى حكام 
الا والجديدة واللحية بتسهيل إعطاء السفن البريطانية كافة ما تكون #تاجة 
إليه بالأسعار العادية وكذلك أن يقدموا لما المرشدين والبحارة اللازمين 
كا اتفق على أنه فى حالة تحط إحدى السفن فإنه يحب حماية البحارة على 
'الشاطىء والحافظة على شحنات تلك السفن بقدر الإمكان . وبحانب هذه 
القسهيلات وافق الإمام أيضا على بناء مستشنى بحرى فى اللا لاستقبال المرضى 
من الأسطول التجارى ؛ وبعد أن حصل برنجل على الموافقة على هذه النقاط » 
:غادر بلاط صتعاء وعاد إلى الا . 


"00 5 و 5 
أما السير هوم فإنه عندما وصل إلى كلكتا”" » وجد قراراً بتعيدنه 
200-١0)‏ .2 81 متو توواط 


فم .2 .215 .701 باممتطعؤنة .0.1 


6 124 .2 سآ. 21331811 


7 5 ١ 
منذو , 1 أبريطانيا فى 8 الى: زدره اله 1 ع( 04 وصدرث إليه التعايات يعقك معاهدات.‎ 


نحارية مع إمام 5-7 وسلطان للج وعدن : 


ومن معاد السيرهوم إلى اا فى بداية عام ؟ 180 » وفى يوليو أرسل بعثة 
تتكون من الستر إليوت واللازم لامب والدكتور برئجل إلى صناء لكى 
تعرض على الإمام اقتراحاً لعقد معاهدة معه . وعزم السير هوم على التقدم إلى 
جبله أو إب عن طريق تعز حتى يكون أقرب إلى صنعاء حتى يعكنه الإجابة على 
أبة استفسارات قد يطلها الإمام بالنسبة مواد المماهدة المقترحة . 


وعندما وصل السير عو إلى عور لي أليه شيخ دورد ببات يليه أن 
الإمام قل ع َأ دعكيره ا عليه 3 يقوم دوا امن جز دقه ف أذ أصيه إلا أن 


السير هوم تعرضص بعك ذلك لإهانات ش كيده 8# 


وعندما وصل السير هوم إلى تعز » توقع أنه سوف يلتق معاملة أ كثر. 
ودية إلا 9 عنمأ وجد أ السلوك العدوالى نحاهه سوف ستمر فى كل المنطقة 
قرر العودة إلى الحا ؛ ومن هناك أرسل احتجاجاً إلى إمام صنعاء على المعاملة التى 
لقمها فى 0 الى العدة + وفجرد أن سعم الإمام على منصور عهمة مستر إلووت. 
وعرف أنباء الاها ات التى للقت بالسير هوم حت أبدى أسفه الشديد » وأبدى. 

عزمه على معاقبة شيخ دوريبات إلا أنه م يتأ كد إن كان هذا العقاب قد نفذ 
أم لا ء وعلى أبة حال فقد رأى اللورد ولسلى أن يكتنى هذا الإجراء . 


وقد مات مستر إليوت بالجى فى صنعاء » وترك الملازم لامب والدذكتور 

برئجل هذه المدبنة فى 6 سبتمبر ووصلا إلى ما فى 0 مو ادوع 

يحملان خطابات من الإمام إلى الها 3 العام والسير هوم”" وق قرا مرا 
الماك ةل 
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وهكذا وحد السير هوم 0 لافائدة من وحوده ف رض المن 4 فقفل, 
عائداً إلى كلكتا وقام تزيارة عدن وهو ف 0 


ولميخرج السير هوم من الجزيرة العربية خالى الوفاض بل أمكنه عقد 
معاهدة للصداقة والتحارة فى 5 سبتمبر سئة 18٠5‏ بناء على رغية اللورد ولسلى. 
مع الساطان أحمد عبد السكريى سلطان لبج وعدن ووقعها بالنياية عمهما السير 
هوم والأمير أحمد باءسهى أمير عدن”"2. وعقتضى هذه الماهدة وافق الطرفان 
على إمحاد اتصال تحارى بين شركة الهند الشرقية أو أية رعية بريطانية تكون. 
لت 2 الما 1 العام لاهند ورعية الساطان أحمد عبد السكر يم . كالم الاتفاق. 
أيضا على اعتبار ع عدن مقتو حا لاستقبال جميع البضائم التى تحملها السفن 
البريطانية على أن تدفع نسبة * بز كضرائب جمركية ولمدة عشر سنوات ترفم 
بعدها هذه النسبة إلى * ب/ز فقط » كا نصت المعاهدة أيضاً على حرية الرعايا 
البريطانيين فى العمل فى أراضى السلطان وعلى تقل ثروالهم لمن يشاءون . 
كا تعهد السلطان بأن يبذل جبده لاستعادة ديون الرعايا الإجليز من رعاياه . 
وإذا حدث تزاع بين الرعايا البريطانيين فيجب أن يرفءوا دعواهم إلى اله قيم 0 
عدن ويجحرى المذ كو ر الأحكام فى قضاء باهم بموجب القوانين المتبعة فى بلادمم . 
كاتميذ السلطان بأن يبيع للدولة البر؛ بطانية قلمة من الأرطن #رف عدن 
وأن الشركة الحد الشرقية الحق فى اتا بأئ شكل تيو , 


ولا ريب أن هده المعاهدة تءتبر بدابة للتدخل البريطانى فى سلطنة ليج 
وعدن وفى جنوبى الهن » فإن تحديد الرسوم المركية ب ؟//ز على 
البضائم البريطانية والبضائع التى تشحن على سذن بريطانية فى الوقت الذى كان 
فيه سلطان لج وعدن يتقاضى على البضائع التى لا تدخل فى نطاق هذه امعاملة 
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لداعي د 
التحاربة 0 من هذه النسبة » هذا التحديد يعد تدخلا فى شئو ن السلطنة » 
ا أن الاعتراف لفقم البريطانى - الذى كان فى ذلاك الوقت لا يعد أن يكون 
«قنصلا لبلاده - بالتد<ل فى نظر المنازعات بين الرعايا البر يطانيين الذين يقطانون 
اق عدن » ورفع هذا المزاع إلى حكومة أطند إذا زم الم إعا بعد انقاصاً 
للساطة الشرعية فى البلاد . 
ومن وحية نظر أخرى 2 فإنهدف لير يطانيين من عقد هذه المماهدة كان 
َه دس نص المكومة ف شهال امن 4 والتى كانت تأبعة للساطنة العما نية 
حينذاك » والتى كانت ثيادي ,أن عدن ومناطق جنوب الجزيرة العربية الأخر ى 
تقم من أراضيها » كا كانت هذه المعاهدة أيضاً عبارة عن عملية جس 
تبص لدولة الأعمة ف بعص أخؤاء شوالى العن 03 والتى كانت حينذاك فَْ حالة 
شديدة من الضعف والانعزال . وبحت بريطانيا فى عملية جس النبض هذه 
إذ أن الحسكومة فى الع نكأن موقفها من عذه المماهدة جرد الصمت » وتأ كد 
البريطانيا أنها إذا ما فكرت فى غزو عدن فلن بواجهها غير عرب عدن والنطقة 
الجاورة لها فقط أى قبائل العبدلى ورا الفضلى والءةّر بى9؟ , 
وف عام هءلم١‏ أوضح اللورد فالنئيا ات 8 أهمية طريق اليحر الأهر 
بالنسبةللتحارة الهندية 6 ا أن هناك نقطتين يا يك من توافرها 4 الأولى العمل 
على إيحاد أفضل وسيلة لتدعيم القوى البربطانية فى البحر الأحمر حتى يمكنها 
.مواجهة أى تقدم عدا عن ناحية الغرب 4 والنقطة الثا هة مه العمل على زيادة 
.حجم التجارة البندية . ولذا قام فالنقيا بزيارة كل الموانىء المحامة من عدن إلى 
5 الشيال 2 و .مع معلومات عن حالة التحارة وكاو إلى أهمية احتلال عدن وءعن 


)١(‏ قحطان عد الشعي : الاستعوار البريطاتى ومعركتنا العربية فى جنوب المن ( عدن 
.والإمارات ) ص *؟ - 


دهع د 


التعالف مع الوهابيين والأحباش كأفضل سبيل لغمان محقيق هذين اليدفين 290 
كا أرسل فالنتيا سكرتيره المستر سولت 8516 فى بعثة إلى المبرشة وقد 
أوصى سولت عند عودته ببذل الجبود <ى يتحفقق للاجباش منفك إلى البيحر 
عم 0 لم باتصال حر و اللصيرات البر يطانية فى الشرق 14 إلاأنه 0 مكار 
ذلك 8 وظل الأحباتن بلا منفذك لهم على ال 7 
إلا أن اقتراحات فافتيا لم يحفل بها أحد » إلى أن اهتم بها هذرى سولت 
الذى كان قد رافقه فى رحلته فى البحر الأحمر والذى أصبح بعد ذلك القنصل 
العام البر يطانى فى القاهرة”" . 


واستمر البر يطانيون فى خاولامم للحصول على امتيازات تجاربة ف 
المنطقة 0 ففى شور بولهو سئة اما 9 كأ أأحد الأعرا ب ف الوكالة البريطانية. 


نا انان المرس الهنود أفكوة بالقوة منها 4 ومن 3 جمع بعص العرب 


وأهانوا عدداً من الضباط البريطانيين الموجودين بالوكلة . 


وبعد عامين من ذلك التاريخ بدأت حكومة :ومباى تستغل هذه المادثة 

0 فأرسلت 5 ١‏ الأمام بأن ينزل العقاب بالدولة السابق لما - ليته 
ن تلك المادثة » أمر الخام العام لهند بإرسال قوة كافية إلى خا اتد 

طم 3 تومياى » « 0 00 هذه ا نت العاف ة إلى عا 6 
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سس إاع سل 
البريطانية فى المستقبل » . ولهذا الغرض يحب أن بوافق الإمام 0 9 أد معاهدة 
مقترحة وحاء ف تلك المعاهدج أنه ب 4 ن يوافق الإمام على أن 0-5 لديم 
البر يطانى فى الحا حرس مثاما لنظيره فى الوصرة وبغداد من حيث القوة ى يكفل له 

الاحترام اللازم كان كل العاملين فى الوكالة البر يطانية مم تحت الجابة البريطانية 
وخاضعون من الناحية القضائية لللقيم . وكذلاك يحب إنقاص الضضرائب الخركية 
على التحارة البريطانية من "يز إلى 5١‏ 


وصدرت التعاهات إلى الكابتن روس 181166 المي ف وشير أن يتوم 
بدور تمثل حكومة «ومباى فى تنظيم هذه المفاوضات . وأبحر برو س إلى الا فى 
*؟ أغسطس سنة 1819 ومعه أسطول قوى بقيادة الكابتن إلى #رواصتتات1 
وعند ما وصل بروس إلى عا أعان عن مطاابه . ومن ثم أرسل الدولة خطابا 
إلى الإمام يخيره بذلك . 

وفى 4؟ أ كتور سم بروس إجابة الإمام التى أظهر فيها مشاعره الودية 
وبين أنه سوف برسل وها لاتفام معه . وعند ما وصل مبعوث الإمام الفقيه 
حسين »أ كد الموافقة على كل مطالب بروس » إلا أنه أوضح أنه ليست لديه 
'السلطة لإحضار دولة الْخا السابق » ولسكن التعليات الصادرة إليه تقضى عرافقة 
كابتن بروس إلى صنعاء حيث يكن إحضار الدولة » إلا أن بروس أوضح أنه 
لين تقديم الاعتذار المطلوب فإنه لا يمكنه الغم لالب ور يرت 
الأموو بسرعة وقام ‏ روس بتحذير السّن أن الميناء تخاصر » ووش الدولة إلى 
بروس يطلب الرجوع إلى صنءاء قبل اتخاذ أى قرار إلا أن بروس رفض ذلك . 
ويدات النمايات يقرت لقان نذفدية الأسطول: وق #4 دسم ةي ارا 
م للاجليز س يمد لامعاو مة عنيفة الاسقيلاء على قلعة الا ؛ وق ف العو م اله الى : 


مين وَأ من لا يطيع 


00 .134-16 .2.2 سآ 2193121 


بهذا الأزار شوق ناف ب ليتق كا أصدر الإمام أمراً أنتقصت الضرائب 


عقتضاه على التجارة البر يطانية إلى !؟//ز . كا أنه بعد بضعة أيام أعيدت صور 


من المعاهدة الى كآانت قل أرسدلت أن صنعاء وى موقم عامها من الإمام 5 


وهكذا تم تنفي ذكلمطالب الحسكومة كا حققت الشركة البريطافية م ركزاً 


ممتازاً فى هذه اللنطقة ووسط النجاح الكامل لاحملة البريطانية استتحوذ 


مق 


البر يطانيون على مزايا تجارية هامة #عنت فى معاهد: رسمية” * . 


جرد رات الأصرء: : 


بعد أعتلاء عد على الساطة 2 مصر »2 ساكةه الأروف بصفة عامة 3 يصبح 
اعفادم المطيع والمتحمس اسيده الساطان الممانى إلا أن حاسه هذا لم يكن 


حقيقياً » فئذ اليوم الذى استولى فيه على حك مصر خالجه التفكير من 35 
هذا البلد كا 6 مستقل ولدس محرد مثل للسلطان0؟ . 


وقد أضمر محمد على طويلا رغبته فى الاستيلاء على الجزيرة العربية إلا أن 


:الياب العال الذى كان يشك فُْ الأطاع الكامنة وراء هزه الرغية شحم 


تحقيق هذا المشروع على يد هذا الوالى الطموح”". 


وكاق "النفاتيوق مدق أن" اتعووا عل :اللهان فى القرن اناوس عكر قد 
اتخذوا من جدة قاعدة كلهم هناك » واستمر المجاز تابعاً لم إلى أن استولى 
عليه السعوديون 4 ولا وصات الأمور إلى هذا الحد 6 أيقّن السلطان العماى 


سيم الثالث أنه ينبهى القضاء على حركة الوهابيين التى أظلررت عداءها الصرييح 


نحاه السلطية الممائية2؟ . 


00( .1375-9 .صم 1510 
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مانا قلتاك تلات القثا/ متسس سد مس خط ةسبت مسطع مه .تسا د سطد يات جلاعا 


أخذ خط الوهاسة فى الزارد » واستطاء سى د الأول أن ده 
وأخذ <طر الوهابية فى المزايد » و اع ود الأول أن ستولى عل. 


1 ف عام .لما وَأَنْ يدل المديبة يعدهأ 0 . 


وتقدم السعوديون إلى أر ض الهن » وانضمت إليهم بعض القبائل التى. 
درحثت عن طاعة الإمام الع 0ك عم دعاه إلى طلب معاونة الساطان العا ف 
ووالى مصر لصد موم السعوديين فوعداه بالمساعدة2" . 


وقد تبين للسلعلان الءمانلى حمود الثانى أهمية إعادة الاستقرار إلى الأجاز. 
والمن والقضاء على تلك الكركة المارقة على الخلافة الإسلامية وكقيقة واقعة: 
فإن الجزيرة العربية م تكن فى ذلك الوقت من المناطق الغنية التى يحب على . 
السلطنة أن تضحى بالكثير من أجلها » إلا أن بقاء هذه البلاد فى يد اتخليفة. 
الءمانى كان أمراً مرغوباً فيه حتى تتحقق الناحية الروحية لخلافته » وحتى. 
لا يكون هناك حال للشك فى قدرته على حماية الحرمين الشريفين . 


إلا أن الدولة الممانية كانت تقاسى فى ذللك الوقت من مشكلات داخلية 
0 ول يحد السلطان تحت يده القوة اللازمة للقضاء على تلك المركة: 
المناوئة لاخلافة » تما اضطره إلى أن يلجأ إلى والى مصر وكلفه بالقيام تلك المهمة. 
سنة 1897 ثم كرر طلبه فى العامين التاليين2, 


والوهابية حركة اننشرت ف الجزيرة العربية فى منتصف القرن الثامن عشر. 


ءِ . : غ2 5 5 
ومؤسسما هو عل نْ عبد الوواب الذى درس ف دمسى ا" 4 00 نادى 


)00 .2 .8 ندلة 21531 
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إلى 4 .2 200611 52 


عبد الوهاب بالعودة إلى الدين التقويم القائم على التوحيد » وبالتتقشف . وقد 
انتشرت مبادىء هذه الدعوة بسرعة بين القبائل الختلفة فى نحد » وأصبح لهذه 
الدعوة نفوذ كيير فى الجزيرة العر بية بيها جح عبد الوهاب ‏ بمعاونة تابعه 
القوى الشيخ مكرى فى نجران - مجح فى نقل انتصاراته إلى اليى 0 . 


وقد قامى الإمام على منصور فى عام 18٠4‏ من وطأة السعوديين الذين 
سابوه بضبعة من خيرة الأقالي التابعة له7» كا نهبوا الحديدة واللحية وجمعوا 
دخول بيت الفقيه وأرساوا عملاءهم إلى الا ليخبروا أهلها بأنهم سوف يكونون 
هناك فى مدى أشهر قليلة » إلا أنهم عندما قدموا إلمها لم يتمكنوا مندخولها» 
واستعصت علبهم أسوارهاء وبذالم يتمكن السعوديون من التساط على الساحل 
المنى كله » وبالتالى على تحارة المنطقة9؟ . 


وحن لن ندرس بالتفصيل معارك السعوديين الكثيرة التى اننهت بهم 
إلى تلاك السيطرة على مناطق شأسعة من الوزيرة العربية 34 بل إننا تعر , ا ها 
بإيحاز شديد فقط لسكى نوضح الأسباب التى أدت بالسلطان إلى أن يكرر طابه 
إل عد على فى ٠‏ سرتمبر سئة 1١81٠‏ بأن يحرد حملة لحار بة هذه الدعوة الخارجة 
على الللدة0) 5 

وقد اضطر السلطان إلى طلب تنقيد هذه العملية من خمد عبى -- ر غم 
شَكوكه فى نوايا هذا الوالىالطموح - لأن النهديد الوهابىكان قد اتخذ شكلا 
خطيراً حت أنه أصبح من الضرورى اتخاذ إجراءات فعالة لتلانى حدوث أية 





11#“ 
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(2) عبد الرحن الرافمى : تارخغ الحركة القومية وتطور نظام الحم فى مصرله 
عصر عد على ص وأا . 


ع سد سياسة بريطانيا فى جنوب المن 


اسك 9ه سه 


تايح أشد خطورة »؛ وفى نفس الوقت فإن مد على كان قل شيد لنفسه فى معر 
مكانة راسخة » والباب العالى لن يضيره أن يحم هذا الوالى القوى فى مشروع 
يستحوذ على كلمجهودانه ويبعده عن طريق الخيانة . كا أن هذا الوالى إذا منى 
بالزعة فإن ذلك سيكون فى مصاحة السلطنة العهافية التى يمكنها إخضاعه بعد 
ذلك » ومن ثم تطورت الأمور وصدرت إليه التملهات باتخاذ االخطوات اللازمة 
البق اللركة الزهابية؛ 


وقد اهن جمد على بذللك المشر وع بعزعة صادقة2") إلا أن الأمر 5-6 
لم يكن مجرد طاعة منه لسيده السلطان للقضاء على تلاك المركة المارقة على الخلافة » 
بل إن المسألة كانت أعمق بكثير فإن ذلك الوالى كان همه الأ كبر موجرا نحو 
زيادة الدخول المصرية وبصفة رئيسية عن طريق التجارة» ولا رأى أن ا“اترا 
هى الدولة البحرية الكير: ى التى تمر أساطيلها وتحارتها ف ىكل البحار فإنه تقرب 
هنا وأفد النقط الإمجليزية فى اابحر المتوسط بالقميح اللازم لها أثناء الحروب 
النابليونية . 

ووصل تمد على إلى أبعد من ذلك بأن قدم اقتراحات إلى حكومة الشركة 
فى الهند للعمل على تشجيع التجارة معها . وقد كانت هذه الاقتراحات من 
الأهمية يمكان حتى أنها كانت كافية لأن يرسل بلزونى كبعوث بريطانى إلى 
القاهرة حيث وفعت مماهدة بين الطرفين فى عام ١8٠١‏ . وقد نصت هذه 
الماهدة على أنه يجب أن تشكل أسس الماملة مع الهند . وأنه فى حالة حدوث 
حرب بين انجلترا وتركيا فإن الباشا لن بقوم تحت أية ظروف بإهانة الرعايا 
العر يطافيين أو الاستيلاء على روات بريطانية » وأن يقوم الباشا بإعادة الهاربين 
من السفن البريطانية حتي , ولوكانوا ممن يعتنقون الإسلام » وأن ير المسافرون 
ومعهم أمتمتهم الشخصية فى الأر اضى المصرية دون دفم ضرائب » وأن مر 
القوافل التجارية بسلام » ونحت الخراسة من وإلى السويس » وأن الضرائب 


30( 92-93 .2.2 ولاقام .385 .ؤم .21 


الجمركية لا تزيد عن #ب/ز . إلا أنهلم ينم التصديق على هذه المماهدة ؛ وليس من 
شكف أن ذلك حدث خوقاً من أن يؤدى عقدها إلى تدهور الملاقات 
البريطانية مع تركيا”؟ . 

فحمد على بدون شك لم قم بهذه الجلة إرضاء للباب العالى فقط بل لإنجاز 
أهداف أخرى ٠»‏ فقد رأى أنه إذا ما نمح حيث أخنقت السلطنة واستطاع 
بقوة جيشه أن يقضى على السعوديين ويستخلص منهم الأراضى القدسة فإنْذلاك 
سوف يؤدى إلى توطيد مركزه وعاو مكانته حيال العالم الإسلامى والباب العالى 
خلا يفسكر فى عزله أو تغييره ٠.‏ 

وعلى أية حال ؛ فقد اهل محمد على عمسألة سحق الوهابية اهتاماً كييراً 
وامية السورس كا ا 6 و<وهر الوالى أسطو لي 5 من 


وفى سبتمبر سنة 141١‏ شقت الألة المصرية طريقها إلى الجزيرة العربية » 
فتقدمت قوات الخيالة بالطريق البرى عبر العقبة إلى ينبع 7 ميناء الديئة حيث 
.وصات قوات للشاة بقيادة طوسون نفسه بالطريق البحرى فى أ كتو نر سنة 
١‏ وينم الاستيلاء على ينبع بلا مجهود كبير » وتابع الجيش اللممرى زحفه نحو 
الداخل . وواجه الجيش أول مقاومة له فى بدر» وبدأ يعانى من الإقامة فى منطقة 
صيق الوادى وبالا على المصريين 4 وسيطر البدو على الموقف 2 والسحب 
علوسون وجيشه إلى ينبع ول يكن أمامه سوى البقاء فهها فى انتظار وصول 
إنناد ا 0 , 
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الات د 


وفى نفس الوقت كانت أنباء وصول المصريين إلى الجزبرة العربية قد 
نتقات إلى سعود الذى كان فى طريقه للهاجمة بنداد » فتحول إلى الغرب اقيادة. 
العمليات ضد المصريين وأرسل سعود مبعوة إلى بوشير لاتباحث مع القيم ظ 
البريطانى بالنسبة لهذا الموضوع إلاأن حكومة الهند فى الوقت الذى تمسكت 
فيه بالعللاقات الودية مع الدولة السعودية فإنها تراخت فى ربط نفسها ععاهدة. 
معها . فد فضلت السلطات البريطانية أن تقتنع بموقف المتفرج بالنسبة للعمليات. 
الحربية الصرية وفى نفس الوقت أن تمنح لاسيد سعيد فى مسقط التأبيد الأدبى. 
بالنسبة لمجبوداته فى إخضاع القرصان القواسم فى رأس الحيمة . وكان الإنجليز 
وأماوق أن تضعف الظروف الوهابية بدون تدخل منهم . 


وعلى أية حال » فعند ما شعر طوسون مرة أخرى بقوته تقدم إلى المدينة- 
وحاصرها مده شهر بن إلى أذ سامت فى المباية سئة 000 ١‏ 


ا و استطاع طوسو 3 يتقدم ان جدة كا نيد ال قائد الجيش السعودى, 
فى الحجاز قام بالانسحاب منمكة التى سقطت فى أيدى المصريبن بقيادة مصطفى , 
بك صهر تمد على 2 وهكذا تحررت اللدن القدسة من سيطرة السعوديين 334 
وظات -كذلك! كارمن ترزمن الذمان” :+ 

ويداأنة من الصعب غلى إمبراط رية السعوديين الواسعة أن تحافظط على, 
تماسكها كا أن الزعيم نفسه كان مريضاً » وكان الوقت ملاتا لأعدائه ى يبذاوا 
يحبوداً مفباءنا صده ©» رجت مدن الخدود السورية عن الساطة السعودية. 
وتشحعت القبائل الواقعة فى الجرزبر ة العربية وانقشرت الاضطرابات فى تخوم, 
نحد نفسها . وعئدما بدا أن نهاية الوهابوة قد أصبدت قريبة قرر مد على أن. 
يدير العمليات بنفسه فى الجاز وبعد أن ترك مسئولية لحك لولديه إسفاعيل. 
وإبراهيم رك القاهرة إلى السويس ومنبا إلى جدة”"© : 

00( 0 ْ 93-4 .2.2 وطللطط .3.8 .86 .8 


2١‏ 3 0 .2 .آ.8 متم ترواط: 


لس اعم 


إلا أن نفوذ تمد على لم يكن آمُنا تماما فى المزيرة العربية. حقيقه لقد احتات 
قواته المدن الساحلية فى المجاز والعسير بلاصعوبة كبيرة إلا أن امناطق 
«الداخلية كانت لاتزال ف أيدى السعوديين 3 إلا أنهفى أو مايو سئة عَالَما 
.مات سعود خأ ف الدرعية 04 ومات موه الأمل الأخير ف بقاء اللإمير اطورية 
'السعودية التى بذل الكثير م ن أجل إقامتها والتى استطاع هو وحده السيطرة””© 
علمها . ولم يتفق أبناؤه الثلاثة فها ينهم على كيفية حكم دولتههم”" » وكان 
“أبئهة عبد الله تيجا ا » فإنه لما وجد نفسه محاط) بالأخطار من كل جانب بدأ 
احكه عحاولة الإجراء مفاوضات م عدو امير على الاسئيلاء على بلده وعلى 
«القضاء على عفيدته9؟ . 


العدو » وبق طوسون على غيراتصال بوالده الذىكان فىالواقع قد عاد إلىمصسر. 
أوتحت هذه الظروف وافق طوسون على إجراء مفاوضات وثم توقيع 
«معاهدة وافق فنها عبد الله بن سعود على الاعتراف بسلطة الساطان العهاتى 
,«وتعهد بزيارته زيارة ودية » وكان على طوسون فى مقابل ذلك أن ينسحب من 
كلأ اضى الو هابيين » وأن يكون انجد اتصال حر مع ل 
وقد هاجم تمد على هذه العاهدة إلا أنه فى نفس الوقت أرسل تهديداً 
بأنه سوف يهاجم الدرعية نفسها » إلا إذا تقدم عبد الله إلى الأستانة حسب 
م وط المعاهدة » إلا أن عبد الله تغاضى عن هذا التبديد وكرس تقتينة لت كيد 
0 :5 1 3 ش آذ 35- 
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عه سد 


وقد اضطر حمد على للعودة إلى مصر وكأن له نحو عام كامل بعيداً عن. 
القاهرة وكان يعلم أن الباب العالى يتحين أبة فرصة لإقصائه عن باشوية مصر » 
57 أن عودة نابليون من إلبا جدد القلق فى أوروبا » مما أظبر أهية ضهان. 
لوقف السياسى فى مصر ذاتها » ومن ثم ترك حمد على أعس الجلة لابنه طوسون. 
وعاد إلى القاه :29 . 


وعند وصول تمد على إلى مصر عين إير هيم باشا لقيادة الجيش فى الجزيرة. 
اليو » وبعد عدة معارك ظبر إراهي بقواته فى + أريل سنة كما 
بالقرب من عاصعة السعوديين وارتفع الستار عن الفصل الأخير من نهاية 
الإميراطورية ( السعودية ) الأو لى وتوجه عبد اللّه بن سعود بتفسه إلى إبراه. 
باشا طالباً إنهاء القتالكى يحمى أتباعه ٠‏ وقد استقبله بإب اهيم باحترامكبي ركبطل ! 
منافس ساعة الزيعة وأرسله إلى العاصعة العمًا نية حيث ضربت عنقه فى سانت. 


صوفيا وضاعت بذلك إمبراطورية السعوديين29؟ , 


وبعد ذلك أرسات بض القوات المصرية إلى الأقالم الحاو رة لرفع العم المعتصر 
واحتلال المدن امختلفة ؛ فتوغلت هذه القوات إلى اللحايج واحتلت القطيف مما 
أغضب الساطات الير يطانية التى كان قل سر ها من ناحية القضاء على الدو له 
السعودية إلا أنها لم تكن مستعدة لأن يكون نتيجة ذلك توسماً مصرياً فى مناطق. 
قريبة منها 0 وأوفد ضابط تريطاق هو اللكابتن سادلير و5013 بسرعة لقابلة. 
ار اهيم بأشا فى الدرعية لمءرفة نوايا المسكام الجدد لاجزبرة العربية بذرض القضاء 
على أى امجاه قد يكو ن لديهم نحو وضع قدم لم على سواحل الخليج العربى ». 

23. 20061 2. 26 20032) 

إفة 2.6 .بآ.8 دلة 213371 


فم 98-02 .م.م وطلتطط 


عب اعت 
والذىكانت تود بريطانيا جمله بحيرة بر يطانية كنتيجة لأهميته الميوية التى كشفم 
عنيا تقاط نابليو تيو كابوت 

إلا أن الكابتن سادلير لم يد إر هيم بأشانى الدرعية عند ما وصل إلمهاا 
فى أغسطس سنة 1819 » فد قرر الياشا العودة إلى الحجاز » ثم إلى مصر للتمتع, 
بالاستقبال العظم الذى ينتظره هناك . إلا أن سادلير اقتنى أ*ر إبراهي حتى قابله 
بحوار الدينة حيث أبلئه الباشا بأنه لا يعترف يحقوق الحسكومة اليريطانية 
فى بد قد أخضعه لمصاحة الإمبراطورية المئانية . وغادر سادلير البلاد قانناً بأنه 
أول أوروبى عبر شيه الجزيرة العربية من البحر إلى البحر . وكان تقريره كافياً 
لإثارة حماس البر يطانيين للعمل المباشر فى خليج الو اسم بالتعاو نمع الك ديفيد 
وفى نوفير سئة 1819 تجمعت قوات كبيرة فى جزيرة كشن للانضمام إلى. 
أسطول مسقط . وفى ه ديسمبر تم الاستيلاء على رأس الخيمة والتى كانت فى 
حوزة القراصنة وذلك بعد حصار دام سقة أيام . وتلى هذا الانتصار مسح شامل 
للخليج بين هذا المكان والبحرين واحتفظت بريطانيا لنفسها بحق السيطرة. 
والتفتيش وأخذ هذا المق يزداد بمضى الوقت0" , 

وهكذ اكان لوصول المصر يين إلى الجزيرة العربية وامتداد سيط رتم إلى 
أجزاء من ساحل الخليج العربى أثره على السياسة البريطانية من ناحية سرعتها: 
فى تنفيذ أدوارها المرسومة والتى كانت تر إلى الاستيلاء الكامل على سواحل. 
ذلك الخليج الهام . | 

ومن 'ناحية أخرى كان واضاً منذ اللحظة التى نزات فيها القوات المصرية. 
أرض الجزيرة العربية » أن تمد على يرغب فى بسط نفوذه على المن . وكان. 
الشريف حمود شريف أو عرش ستحوذ على امنطقة الساحلية وكان هذا 
ارجل ينضم إلى السعوديين أو إلى المصريين طبقاً اللوقف ء ققد انضم إلى. 


)00 103-105 .م.م وملتطط 


سالكه- 


التركية » إلا أن المزائم المصرية فى بداية الغزو قلات من حماسته . 


ولا كان الباشا يرغب فى السيطرة على الهن » فإنه وضع نصب عينيه 
مسألة القضاء على حمود ‏ وهذا الغرض قام الباشا مرة أخرى بالاتصال بإمام 
صنعاء » وكان الإمام يأمل”'" أن ينجح مشروع الباشا لأنه سوف يخلصه من 
منافسين خطيرين » الوهابيين والشريف حمود » إلا أن ااباشا أجل تنفيذ 


مشر وعاته 3 


وبعد اندحار الوهابيين فى المن دخل تمد على فى مفاوضات مع إمام 
صنعاء الذى سره كثيراً أن بوافق على اقتراحات تضمن له السيطرة على أراض 
١‏ تكن فى حوزته فى ذللك الوقت » وتضمنت المباحثات موافقة الباشا على أن 
يعيد لسلطة الإمام كل المناطق الداخلية والتى كانت تابعة للأئمة السابقين» م تعبد 
حمد على بسحب قواته من قنفذه واللحية والموانىء الأخرى التى استوات عليها 
وأن يكف عن أى مجوم فى الستقبل على أراضى الإمام » ومن ناحية أخرى 
وافق الإمام على أن يدفع للباشا مائة ألف ريال كزية سنوية فى سبيل استعادته 
لولايته كاملة “ول يكن الإمام ولعدة سنوات فى استطاعته أن م.م الضرائب 
فى تلك الولاية0؟ , 


وما هدأت الأحوال بعض الثىء » تطلع مد على إلى الاستيلاء على 
المن7؟ إلا أنه تعطل تنفيذ ذلك الشروع حينما ثار تمد على على السلطان 
واستعدت قوات ابراهي باشا للوجوم على سوريا » وقد هددت تلك الأحداث 
استقرار الحم المصرى فى از يرة العر بية . 





)00 2 .2 ملاظ ته توقاط 
22 1334 .2م مذم1 
زفق 5 2١‏ 01:300131 1316 8 .85 1031.0 


1# سم 

وكان حيدش عل على ف 4 ف ذلك الوفت 2 2 من فسمين أحدها 
جقيادة زنار أغا الذى كان فى نزاع مع خورشيد بك الما 3 الضيرئ العحاز > 
.وقد حرض زنار أغا بءض الضباط لك ينضموا إليه فى نزاعه مع خورشيدبك”'2. 
.وكان أكثر هؤلاء الضباط تشيعاً لزنار أغا ضابطً تركياً يدعى محمد أغا الذى 
اشتهر يسنم ترق جه باماز وهو من مماليك مصطى بك صهر خمد على » وكان 
ممد أغا هذا من خيالة الجيش المصرى فى الإجاز2" . أما كلة تركق باهاز فتعنى 
.ذلك الذى لا يتك العربية . 

وعلى أية حال »فقد حرض تركق جه بعض القوات للتوجه إلىمكة لمعاونة 
.زنار أغاء وحدثت مفاوضات » وثم الاتفاق على أن يعود الضباط المتمردون إلى 
جدة وأ يعقك اجتماع لبحث شكوام وقد حضر حورش يد هذا الاجماع 3 
.إلا أن المتمردين قبضوا عليه وعينوا ترى باماز حا كا على المجاز . وكان أول 
:شىء قام به ترى بعد ذلك هو أن أمر بإرسال خورشيد بك إلى مصر على 
-ظور إحدى السفن 5 
المصرية فى المديئة بقيادة اسماعيل بك عواجبة المتمردين و فحت ف طردثم 2 
.فاسحيوا بغير نظام إلى جدة » وهناك حاول باماز أن بحسن موقفه و ف 
اراسية ع البذاء توقرقن الشزاتت غل الذبنة وتيب العوائن :وخاز الأسشلحة 
وعم إليه بعص الرؤساء العرب 5 


وبمجرد أن عل الباب العالى ‏ الذىكان فى ذلك الوقت فى نزاع مع 


00 0 .5 .8.1 «عتة توواط 


(؟) أحد فضل بن على سن العبدلى ؛ هدية الزمن فى أخبار «لوك لحج وعدن ص ؟4١1.‏ 


لدبهم ب 


الرال سدحييدو الأ سراق 7" عق أرهل كردا مزلت فونه افيه نوالا عدن قبل 
على المجاز ووعذه”" بتقد كافة المساعدات حتى يمكنه مقاومة قوات تمد على . 
ون تفن القت أرساف حكونة مقس إنذادات خههة . إل لدديرة المريرة 
بقيادة أحمد يكن باشا - الذىكان حا كا على المجاز - لاستعادة هذه الولاية 
اليامة”؟ . 


وغين عاوضات الأفاء إل رى لاز يوضول الفعدات اأميرية إل 
بنبع”' قام بترحيل رجاله من المشاة بقيادة زنار أغا على ستة من السفن التى 
استولمعامه! ووجمها لمباجمة موانىء الون» بيهاتقدم هو نفسه ومعه قواتالفرسان. 
إلى هناك بطريق البر »ء وعسكر فى سمهل مواجه لقنفذة إلا أن الأعالى هناك 
رفضوا أن يفتحوا له أبواب مدينتهم وعند ما وجد باز أن لا أمل اديه فى 
دخول قنفذة وهى مدعمة بحامية قوية تقدم إلى المديدة وعسكر على بعد ستة 
أميال من المديئة بينها ضرب أسطوله الميناء . وطلب من اللا 1 ب القن من قبل 
إمام ععناء عه إن يسمح له بالحصول على مياه وللؤن» إلا أن الا 0 أبى عليه 
ذلك وأرسل إليه رفضأ رسمياً » ومن ثم قصف باز المدينة بالمدفمية مما اضطرها 
حسم في 8؟ سبتمير 1875 . 


ووضع بأماز حامية من ٠٠‏ جبدى فى الزير: ” م تقدم ببقية قواته إلى 

زبيد وقد قاد سيد عيد الله 1ك الا والذى حدث أنه كان فى زبيد فى ذلك 
الوقت قاد الدفاع عن المدينة مده ا 8 »ولكن فى ١؟‏ أ كتوير جح بلماز 
فى الاستيلاء على المدينة وقبض على عي ال و ارول أهيرا إلى الخديدة, 
حيث قتل فيها بعد ذلك ببضعة أيام . 
> 41 .2 مسالط تقوم بجقاط: 

(:) أحمد فضل بن على حسن العبدلى : المصدر السايق ص 1١15‏ . 

(؟) عيد الرحن الرائعى : عصر غد على ص 9هم . 


):) أد فضل بن على محسن العبدلى : ص ١4»‏ : 


لي ا يي ايا 21 


للابه#© سد 


وتقدم المتمرد المنتصر بعد ذلك إلى الْخا واستولى عليها » وهكذا سقط. 
ساحل الع كله فى يديه وت الساطة الإسمية للباب العالى . 


وقام بلماز أثناء وجوده فى الا بالاستيلاء على السفن الهندية التى كانت. 
قد اعتادت المرور بها وهى فى طريقها فى البحر الأحمر » وأجيرها على إنزال. 
حخمولتهاء واستولى على هذه الجولة ثم أرسل هذه السفن مرة أخرى إلى البفد. 
وكان يقصد من ذلك يجانب استيلائه على شحنات تلك السفن - أن عنم 


أحمد باشا من استخدام هذه السفن فى نقل قواته لمباجته”"؟ . 


وفى بداية العام التالى كتب باماز إلى السلطان مسن فضل سلطان لحج, 
وعدن يطالبه بتسليم الميناء”"؟ » فوعد الأخير بالإذعان » ومن ثم قام يداز 
رسال ورين بوصلا لعنظيم الاسستيلاء علمها » ونزلت هذه القوة باعل 
إلى شاطىء عدن فى ١7‏ فبرابر عام 188 واستقبلها السلطان استقبالا حسيا ». 
إلا أنه أمر رجاله بباجمة أفراد هذه القوة ليلة وصوطه.”" حيث ققل منهم 9< 
رجلا وفر الباقون إلى الا( وهكذا صرف بامازنظره عن عدن مؤقتاً » وتقدم . 
بأسطوله فى ١١‏ مارس بعد أن ترك حامية من +٠٠‏ رجل فى الخا » وأصدر أمراً' 
قبل رحيله بنع كل السفن من التقدم من خا إلى جدة إلى حين صدور أوامر 
أخرى . وكان الغرض من محركه هو ضمان ص قوات العسيرى بقيادة الأمير. 
على بن تحثل إلى جانبه وكان الأمير قد وعده بالفعل بذلك » إلا أنه فى اللحظة. 
الأخيرة تراجع عن الانضمام إليه » ومن ثم اضطر الأخير للعودة إلى اغا . 

و يكن فى استطاعة إمام صنعاء طرد قوات بلماز من الخاء وأسله أن 

000( .141-149 .مط 8.1 1ل 31ة1ط. 
(؟) أحد فضل بن على مسن المبدلى : اللصدر السابق ص ١402‏ . 


6 .2 .8.1 1لة21531 - 


(4) العبدلى : الصدر السايق ص 01١84“‏ . 


الاو دم 


:يمد أحمد باشا يكن على رأس جيش من ٠٠‏ ٠ره١‏ رجل قد تقدم ليفعل ذلك . 

وقد تعطل أحمد باشامدة طويلة حتى أمكنه شراء أر بع سفن وضع عليها 
القوات”"" » وعند ما بلغ الأمير على بن يحثل العسيرى أنباء وصول أحمذ باشا 
«بالجيش المسرى إلى مصوع لباجمة تركى بامازء قاب لتركق ظهر اللمن بعد أن 


كأن حليفه واستعد حار بته واستولى على كين : 


وضرب أسطول أحمد باشا الخا من كل الايجماهات » 5 أن قوات على 
'ابن بحثل كانت تتقدم إليها بالطريق البرى » ول جد قوات باماز فرصة للورب 
بوأضوعل ان كن عل أن تسم تلك القوات بلا قيد أو شرط ولما رفض باماز 
.ذلك »6 هاجم اءن تحثل المدينة واستولى علمها . 
وحاوات جموع من قوات بامازالهرب عن طريق البحر وعلى ظهرقوارب 
.غير يجبزة » حاولوا بها الوصول إلى السفن البريطانية الراسية فى الخليج . 
.وكانت الرياح شديدة » وغرق الكثيرون وأمكن لبعض السفن البريطانية أن 
تقد 5 دما منهم ومن يدنهم رك باز نفسه ونقل هؤلاء على ظهور 
'السفن الر بية التابعة لشركة المند إلى بومباى . 
وهذا التعاطف البر يطانى مع أعداء مد على يوضح إلى حد كبير الحالة 
“السياسية بينها وبين مد على نفسه » فبى كانت غير راضية عن تقدم القوات 
اللصرية إلى جنوبى الجزيرة العربية وامخليج العربى لأن تمركز تلك القوات فى 
تلك النقاط الاستر اتيجية يشكل تهديداً خطيراً بالنسبة لمواصلاتها مع الحند . 
.وعلى أية حال فقد سقطت الغخا لمدة ثلاثة أيام ضحية لانهب » حيث قام البدو 
بنهب السكان والثروات » إلا أن المغيرين لم يمسوا ثروات الوكيل البريطانى فى 
احا واسمه الشيخ الطيب إبراهيم وجميم الذين لجأوا إليه”". 
)0 .2 .81 تل أوواط 
(؟) العبدلى : المصدر السابق ص .2051١4*‏ 


رم) > .143-144 .2 .اط 2133131128 


ل اا 


ورغم القضاء على الفتنة الى أثارها رى باماز ف الجزبرة العر بية فإن. 
الأحوال ل تهدأ تماماً هناك”'؟ . وأصر مد على على أن يكل الاستيلاء على اين 
وكانك الخلذت والأحراض قن أركك اتوة الحش الفرى: نو كذلك كان 
لتوزيع الحامياث السك ية فق قنفذة والحديدة وبءفن البلا الأشرى أثرهق: 
إنقاص القوات المتحركة والضارية فى الجيبش ؛ وقد عل 2د على بدون شك مهذه. 
الحالة فأنفذ قوة جديدة بقيادة إراهم باشا يكن الذى عينه سر عسكر المن. 
العسير » وبعد مصادمات وخسائر ضخمة تقدم اليش المصرى إلى المن واحتل. 
الحجاز إلى خورشيد بك الوالى السابق » وكانت الهزائم التى حاقت بالجيش. 
ا مصرى قل شُعددت السعودبين على الانتقاض فى نحد 2( فاحه حورشيد حدشه شئلد 
إلى شاطى الخليج العربى وجمع عدة سفن واحتل جزائر البحرين فى الخليج . 
ولارأت القبسائل قوة وسرعة زحف الجيش المصرى أقبلت تقدم الطاعة له 


وامتدت ساطة محمسر إلى الخليج ال 3 
الأنافسى اللصمرى المر يطانى : 


كان التوسع المصرى فى الجزيرة العربية من أ الأهداف التى سعى إليها 
تمد على لتأسيس إمبراطورية عربية كبيرة » ومن الواضح أن تحقيق هذا البدف 
كان يشكل خطراً كبيراً على بريطانيا » فإن محاولة السيطرة على جنوب وشرق. 
الجزيرة العربية كانت تؤدى بطبيعة المال إلى التحك فى طريق اابحر الأحمر 
والخليج العربلى” © » والواقع أن عمد على لم يشأفى البداية الاصطدام بالاتجايز » 
451 يعدي «العلاسة 217 العرب ص 8588" . 
(؟) عيد الر«ن الراقعى : عصر غيل على ص ووس .5م ل 


2١‏ .9 .2 1820158 50 25011565 مم8 .مستكلوم8آ 


58 # م 


-فأعان أنه لم يبغ من توسعه فى الجزيرة العربية وسواحل الخليج العربى أ كثر 
من إخضاع السعوديين وحماية المرمين الشريفين » كأ ا عن استعداده 
1 الكيانات شين الأتعنال بين مهي والييف + إلا أنه : يكن من 
ار م بريطافيا بذلك وإبما سارعت إلى توطيد علاقاتها مع أمراء 
الخليج”' وك 1 : بالمرستون بصفة خاصة على البحر بن ورأى أنه يجب منع 
.قواتسمدعلى من الاستيلاء عليها لأهميتها 000 ية حت ولوأدى ذللك إلى احتلال 
فعلى تقوم به شركة البئد الشرقية البر بطانية”"© . وظهرت المعارضة الواشحة 
من جانب المكومة البريطانية عقب احتلال خورشيد ياشا للأحساء والقطيف 
إلا أنها عندما وجدت استعداد شيوخ البحرين للاعتراف بالسيادة اللصرية » 
رأت أنه من المسكة عدم القيام بعمل عسكرى » وطلب من السكوونيل هثل 
أعصصعكع للقيم البريطانى فى الخليج أن يعمل على وقف الضغط المصرى 
بالوسائل الدباوماسية . ويقرر هنل فى تقرير له إلى حكومة البند أنه وجد من 
.الأمراء الذين زارهم أنهم أ كثر تقديراً لمظمة القوات المصرية » على أن بعض 
«الوثائق البريطانية تؤكد أن شيوخ البحرين لم يرحبوا بوجود الصريين نتيجة 
اللا كان قد أشيع فى ذلك الوقت من نحالف بتجه حمد عل إل عقده معشاه فارس 
.واذلك أسرع أولئك الشيوخ بطلب الجاية البر يطانية2؟ . إلا أن الوثائق 
الصرية تؤكد أن شيوخ الصريى وسيوا تركيا كيرا بالمضزيين ا 
'التخلص مما كان يميق بهم من خطر الإنليز والفرس وسلطان مسقط » خاصة 
.وأن مد على لم ولزن وده اليو وا كان مدان ارم وال 


.255 دكتور جال زكريا قاسم : الايج العربى ص‎ )١( 

)20 .142-13 طم .اله .زه لأءسوقمط 

(؟) د . جال زكريا قاسم : المصدر السابق ص 51 . 

(1) وثائق عابدين : محافظ الحجاز ع 1١١٠8‏ هم - عنظة رقم 70010 من خورشيد باشا 
.إلى عبد الله آل خليفة ٠‏ مارس ١85‏ مرفق عر للوثيقة رقم ١19‏ جراء . 


آما بالنسبة لاديرةة العربية ققد وغل 1د هيم باشا يكن على رأس قواته 
ف 9 دريو عام م١‏ ع حكام مدينة 7 ف إداجلينا 04 و الاتفاق على 
أية د 045 واستتب ال المصرى فى أنحاء امن . 
“قد تسامعت تعليات بالاستيلاء على عدن »2 ونئيحة لذلاك أصدريك تلك الحكومة 
تعلواتها إلى القنصل البر يطالى 28 الاسكندرية َأ يطاب من الياشا أن يشوودك 
بحسن معاملة التجار اهنود فى حالة حدوث ذلك . 








إلا أن الباشا عندما طلب منه أن يقدم تفسيراً لحقيةة أهدافه أجاب بأنه 
لا يتطلع إلى امتلاك ميناء عدن » وقد صرح الوالى بأن الباب العالى قد طالب 
امنة ب را الاستيلاء على ذلك الميناء إلا أنه لا برغب فى اتخاذ أية خطوة من 
حانيه قل السىء إلى علاقاته م 0-3 ومة الذند . 


ومن وجبة النظر البريطانية كانت أهداف الباشا تتلخص فى أن يرسل 
فرقة من قو اته من الا للاستيلاء على عدن ومينائها العظلم الذى يتح ففمدخل 
اللببحر الأحمر » وبعد ذللك تتقدم القوات المصرية إلى حضرموت المقسمة بين 
المديد من الأمر اء والشيوخ الضعاف وبعد ذلك تتقدم قواته إلى عمان وأخيراً 
ان مسقط والمنطقة الواقعة فى الجانب الجنو ى الغربى من الخليج العربى » 
بحيث يصبح بذلك سيدا على كل شبه الجزيرة العربية » وبمد أن بت له ذلك فإن 
الاستيلاء على بشداد سوف يكون أمرا سسباد0؟) . والواقم أن وثائق عابدين 
لم تؤكد هذا التصور البريطانى , إلا أنه بالنسبة لهذا الوالى الطموح فإن هذا 
التصور قد يبدو أمراً محتملا . 


)000( .144-45 9 تله .02 ...8 متو رووام 





زفق 45 .2.2 <تاتلطة:365201 8 .8 .10.1 


اج سل 

وكان بالرستون يمتقد أن تمد على له أطاع واسعة فى بناء إمبراطورية” 
عربية ته مكل البلاد القى تتكام بالعر بية » والغالب أن الوالى كان يعتنق مثلهذه. 
الرغبة 0 الاصجاذه عل موري 0 والحجاز والسودان جعله فى موقف قد يسمح. 
له شنفيذ هذا الشروع الضخم » ويقيت فقط العراق والخليج العربى وجئوى. 
الجديرة العربيةى عكنه أن يحقق مثل هذا التوسع . ومن الفاحية المالية فإن. 
تلك المناطق لم تكن لتحقق له أية فوائد مالية عدا استخراج اللؤلؤ من البحرين»- 
هذا بالإضافة إلى أن سكان هذه البلاد كانوا من القبائل البدوية التى لا ترغب» 
فى وجود حكومة منظمة خصوصاً إذا ما صحبتها النظم الضرائنية . إلا أنه بننا' 
كانت هذه المناطق تتمقع رأهمية اقتصادية ضيلة » فإنها كانت ها مزاياها الهامة- 


الأخرى 6 فإن العراق سيحعل أراضى الوالى تتصل بقارس ؛ وعيدر فارس معوسط. 


آمسيا ها أن استيلاءه على جنوبى الجزيرة العربية سوف يجعله سيداً على البحر 


الأحمر وانفيج العربى اللذين تمتما فى كل العصور بأهمية استراتيجية فائقة ». 
وقد يساعده ذلك على السيطرة على الحركة الملاحية بين الشرق والغرب ». 
ها بالإضافة إلى أن هذا التوسع سوف بريد كثيراً من ثقل الباشا وتفوذه. 
ين 
وامىن 
وعلى أية حال » فإنه عند ما تواترت أنباء هذه الخططات المصرية بالنسبة: 
لمدن ومسقط وبغداد وكذلك بالنسبة لسواحل مدخل البحر الأحمر وخارج, 
1 باب المندب ؛ أصدر الاورد بالمرستون تعلماته للسكولونيلكامبل بأن باغ 
الباشا بأن إنجلترا والهند لن تنظرا بعين الارتياح لهحركات القوات المصرية فى. 
المناطق السالفة الذكر » وأنهما تودان إنهاء هذه المسائل عباحثات مباشرة. 
5 
مع م 


وقد أجاب الياشا على ذلك بأنه ) يفبكر ماقا ف إرسال هذه الْحلق 





)00 ش .5 .ص .قله .مه 2005611 .3 


(؟). : .5 .2 8 .8 :32.01 


لجخ د 


أو تحقيق هذه الشروعات وأنه لا يم ر فى القوسع خارج البحر الأحمر ولا يبغ 
مد أملاكه شرق صنعاء9© . 


وقد نصت مذ كرة بوغوص يوسف إلى الكولونيل كامبل فى هذا 
الشأن على أنه على « السكولوني لكامبل أن يقل إلى صاحب السعادة اللورد 
بالمرستون التأكيد الكامل بأن صاحب السمو الوالى يضع فى حسبانه مصالم 
بريطانيا العظمى وأنه لن يقوم بإجراءات توسمية تتعارض مع تلك المصالح بأية 
صورة من الصور ». 

إلا أن تمد على » ذلك الوالى الطموح مغى يبنى تلك الإمبراطورية 
الصرية المترامية الأطراف » وامتد بنفوذه إلى جزيرة كاران حتى إن حا 0 
بومباى طلب موافققه على أن يبنى فى تلك الجزيرة « المعروفة بأنها من حظها 
أن تكون انه لمكو مة سموه المعظمة حرا لافحم لخدمة السفن البريطانية 
المارة فى البحر الأحمر وأن المقوق المعمرية فى هذه الجزيرة معترف يبا تماماً  »‏ 

ش وف بدابة عام /881 ١‏ قام الكا بان ديمس ما كتزى وذتصععاعة11 معصتدل 

من جيش اند بالسفر عبر الجزيرة العر بية ومعسر وعبد عودته قدم تقريرا بوصح 
انتصارات حمد على على سواحل البحر الأحمر سواء فى المجاز أو فى المن على 
الساحل العربى وكذلاث فى مصر والنوبة على الساحل الإفريق » وقد أوضح 
ما كنزى فى هذا التقرير أن اللصريين كانوا يحتلون ينبع والمديئة وجدة ومكة 
وقنفذة وجيزان والاحية والحديدة والْخا . وأشار م كنزى إلى أن امتلاك مد 


مس وا لدبي يي 


. ١8 صلاح البكرى اليافني : فى جنوب الجزيرة المربية ص‎ )١( 


ه حل سياسة بريطانيا فى جنوب الون 


أن الإنجليز قد عوملوا هناك بمتمرى الحفاوة”'". 


و فستطيع أن تقول عون مد أن الصريين أقاموا حكن منظما فى الهن 
أتاح استقراراً نسبياً للبلاد لم تنعم به من قبل » وذلك أثناء الفترة القصيرة التى 
عاشوها هناك »كا أنهم | كتسبوا أصدقاء كثيرين من بين المنيين ظلوا على 
وفائهم للمصريين حتى بعد جلائهم عن الهن » ولا أدل على ذلك من مطالبة أل 
الحديدة بالانضمام إلى الحسكومة الصرية بعد زوال الحم المهاتى عن المن فى 
أغتات ارت الغالبة و7 

كا أن عدداً من الرسائل وردت إلى مد على من حضرموت وغيرها 
طالب فمها أحايها بالانضمام إلى المسكومة اللصرية فى الون » ومن أ هذه 
الرسائل رسالة حضرموت الشهيرة والتى طلب فيها أصحابها من مد على إرسال 
موظفين وجنود لتنظم الحو ال سفترد ويك وإغادة الأطق الله" : 

على أن السياسة البريطانية المرنة التىأجبرت الفر نسيين على الانسحاب من 
مصر عندما رأت فى وجودهم فيها خطراً على مصالمها فى المند ؛ تلك السياسة 
لتقف مكتوفة الأبدى أمام هذه التهديدات اللطيرة التى شكلها والى مصر 
ضدها . قتد هال الإتجليز تقدم المصر بين فى الجزيرة العربية والسودان ومساهمة 
عمد على فى تحار المند » وكان اعتتاد الإنجليز فى البحر الأسمر على مواىء 
السودان والمن » فلما أصبح السودان فى يد حمد على زاد اعتمادهم على موانىء 
المهن » فلما استحوذ الباشا على الون أحس الإنتجليز أن البحر الأحمر خرج 





1.04. 8. 8, 52. 5-9. 00) 

(؟) أمين الريحانى : ملوك العرب ص 2:95 . 

(؟) وثائق عابدين ع محافظ الحجاز ب مهاه محفظلة رقم 5519 - وثيقة رقم 
عه حراء مترجة عن التركية . سر عسكر الحجاز إلى الوالى ١5‏ جادى الثانى 1١86٠9‏ ه. 


سس ب سد 
من أبديهم وأنه أصبح علكية د ٠.‏ 
التى كانت تقصد منها تحقيق هدفين : البدف الأول إبعاد أى ظل للمنافسة 
المصرية فى مداخل البحر الأحمر » والهدف الثانى : تأمين مواصلاتها مع اليبد 
عدن 'أية ألشطار قد تتهددهافى المدتقبل » ومن ثم بدأت بريطانيا بمقدمات 
الاستيلاء على عدن ذلك الميناء الخطير التتحكم فى مدخل البحر الأحمر . 


. ١5915 د حسين مؤنس : التمرق الإسلامى فى العصر الحديث س‎ )١( 


افسنل التاق 


3 


ندا ارامت 

بقع اختيار اناترا لعدن أتكو ققاعدة حربية وبحر بلوعازية عوك 
بل إن لعدن من الصفات والزايا ماأغرى اتملترا على تفضيلها على أية نقطة 
أخرى » ذلك لأن موقع عدن يعتبر فى غاية الأهمية من التاحية الاستراتيجية ؟ 
إذ أنها ميناءكان من السهل تحويله إلى قاعدة بحرية . 

وتزداد أهمية عدن بالنسبة لاسلطات الاستعارية البريطانية فى الحند » تلاث: 
الساطات التىكانت تقصل بأوروبا عن طريق رأس الرجاء الصالم » وطريق البحر 
الأحمر » وأخيراً طريق الخلييج العربى والعراق إلى موانىء البحر التوسط . 

وكانت السلطات اليريطانية فى الحند تسمى إلى السيطرة على جميم أماء 
الحيط المندى » وفى سبيل تحقيق ذلك » كان علمها أن تقي قواعد قوية فه 
أركانه التعددة ومنها عدن التى هى المفتاح الجنوبى للبحر الأمر . 

وا : واحدة نهريطة هذا الحبط اتدل على أهمية عدن التى تع فى. 
منتصف السافة تقريباً بين بومياى والسويس » ويمكن للبريطانيين منها السيطرة 
سهولة علىمدا خل الخليج العرى من ناحية ». وفرض نفود مِ على زنجبار وشرقه 
إفريقية من ناحية أخرى . 

ويمكن القول بصفة عامة أن موقع عدن يجعل منها قاعة تسيطر على الحيط 
المندى » ونقطة ارتكاز فى طريق الملاحة صوب البحر اللتوسط » هذا علاوة على. 
كونها مركرا هاماً للتوسم فى جنوب الجزيرة العربية » وفى بلاد الصومال وشرق 
إفريقية . 1 

وعلاوة عل ذلك » فإن عدنكانت - ولاتزال - ذات أهمية فائقة 
بالنسبة للتجارة بين الشرق والغرب » تلاك التجارة التىكانت تسيرفى البحر الأحمر 
<تى السو يس ومنها بالطريقالبرى إلى الاسكندرية » 3 يعاد شحنها على سفن. 
أخر ى فى البحر المتوسط » وكان فى لنطاغة لتنا ايض أن تدخل فى علاقاته 
تجارية مع رؤساء المبشة وجنوب الجزيرة العربية وشرق إفريقية » وأن تركز 


هذه التحارة فى عدن . 





لس اي سم 
وكاأو ضحنا فى الفصل السابق فإن انجاترا شعرت بأهمية عدن بصورة 
واضحة عند ماجاءت الجلة الفرنسية إلى معمر فى عام ١8.‏ » وحاولة بونابرت 
الوصول إلى الحند . 
كاكان لا كتشاف البخار ا ه فى مضاعفة أهمية عدن كقاعدة حرية 
وحربية ونجارية » وكذللك كان يمكن إقامة مخزن ضحم للف فى عدن لَمُوبن 
السفن المارة فى الحيط المندى بين أو ربا والهند ؛ هذا بالإضافة إلى أنه كان يمكن 
لاسفن التجارية أن تسير فى انطليج أثناء لايل » ويمكن تفريغ وشحن السفن 
فى جميع الفصول فى أمان تام7"© 5 
لكل هذه الأسباب »كانت انجلترا تفضل عدن على أية نقطة أخرى فى 
اللنطقة » إلا أن الأمر لم يكن هذه السهولة إذ كان لا بد لاجلترا من سبب بهد 
ا الاستيلاء على عدن » وكان لابد لها أيضا من دعام ترتكز عليها فى ادعاءاتها 
بأحقيتها فى الحصول عاها. 
وقد قامت حكومة بومباى فى عام ١859‏ - تنفيذاً لتعليات إدارة شركة 
الهند الشرقية مخصوص استخدام البخار فى المواصلات البحرية بين انحاترا 
والهند بإرسال السفينتين بثار س وعتتهدع8 وباليئو رس قتتتتتستلوح إلى 
عدن تماتين بالفعم » وذللكى تستخدمه أول سفيئة مخارية صنعت فى الهند وهى 
االسفيئة هيوج مقلطنة طود» وهى كذلاك ل ل سفينة حاولت الإبحار فى 
البحر الأحمر مستخدمة قوة البخار . وعندما وصلت هذه السفيئة إلى عدن » 
كان من الصعب العثور على الأيدى العاملة اللازمة للشحن » حتى إنها استغرقت 
ستة أيام لشحميا بمائة وثمانين طب من الفحم . وكانت عدن فى ذللك الوقت قليلة 


السكان واعتبرت الكلا +طة تموين بالفحم لفن الجارية الاو 
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6 61 .2 مآ.8 تت موقاط 


سس 7 ل 
وفى عام ه88١‏ » ظهر الإنجليز مرة أخرى فى هذه المنطقة من الشاطىء 
العرلى » فقد جاء السكابتن هينس 5ءدنة11 للقيام بعملية مسح لاساحل الجنوبى 
.للجزيرة العر بية » فاختبر جميع النقط على هذا الساحل »كا قاس أعماق البحر فى 
كافة أجزائه ودسم الذزائها. .وعليا أععاء اعويية تو للرزية انكل 0 
وكان هذا بالفمل من الأعمال المّهيدية للاحتلال البريطانى اعدن . 


5 5 7 3 ؟ 2 ٠.‏ 
وقد اتفرد الؤرخ أمين الزعحانى 7" بالقول بآن السلطان عق اليد سلطا 
تركيا منح شركة البند الشرقية البريطانية فرماناً كى تؤسس فى عدن وكالة 
تحارية ومستو دعا للفحم انول افالق 2 المذكور انفرد بذلاك لآنه بالر جوع 
' إلى الوثائق الير بيطا نية وا مراجم المعاصرة : أعنز على ما يويد ذللاك 03 إلا أنه نصفة 
عامة فإنه سواء حصلت شركة البند الشرقية على ذلك الفرمان أم لم تحصل عليه 
-فإن مطامعءما علتقف عند حل إقامة وكالة نجارية ومسةودع لمم 5 وكان 
يلمغى الاحتلال دن حادثت بتذرع 44 الإتجليز 50 وساقت الأروف حادئة 
لبريطانيا استغلتها هى من جاننها حتى الالة » وكانت هذه الفرصة هى حادثة 
غرقٌ السفينة دوريا دوات 261116 10218 على مقر بة من ميناء عدن . 
يييستط خط 
وتفصيل ثلاك الحادثة أنه ف اليوم العاشر من د إسهدر سئة كلم؟ عين 
سيك نور الدين المواطن ف بومياى ناخودا للسفيئة دوريا دولت وهى ميك لسيلاة 
عنداية وحمولها 6 طظّ 5 وقام تاجر عرق بدعى فريد 5 يه وهو 
ممثل للسكابتن هنيس 217 س بشحن السفيفة بالبضائم . 


13/41:. عنانوكتامط 198 غع 2'48062 ع1 ,عتاووء2 ق1 ,طلتطمططتع‎ )١( 
قطة0 عمتداعطة‎ 145 1125 8120101165 2. 


0 لوك العرب جح أ ص وخ دمو ا 


(9) 12 ص 9 .230 مقة مذ عطنتواءه ‏ ععطع 0م0016 23 .17 12 
1155 زنك .1 1101112062 5760 01 تأت 0 اكه 


(4) عط غه ططع0طءتأستعجتاة عط 5 بم .1 .20 .05.584 17-933 18 
.7 1117ل 31 801233 01 *1ع212ع01+) 116 50 113977 1201311 


وق يوم 5" دلسمير سنة كما أغرية السفيئة من كلكتا وعلى ظهرها 
ناخودا واحد وريس للشعحن واثنين سن الضباط واثنين وعشر بن من البحارة 4 
وكذلك عشرة مسافرين قدموا لأداء فريضة اليج » واتخذت السفينة طريقها 


إلى جدة » وتوجهت السقيفة إلى ألى عهوم»41. بناء على أوامر رئيس الشحن, 


حيث وصلت إلبها فى العاشر من يناير 1807 وبقيت هناك نحواً من خهسة أيام 
و شحنت بمضائع د ى ىا انتقل إلمها سيعة عشر مسافر ً أحو و نَ و أمتفة: 


حمولة السفينة بذلك زائدة عن الحد . 


ْم تقدميت السفيئة و تو قفنت عنك قرخ حي شونتك ببضائع أخر ك2 5 


أبحرت إلى جدة مساء يوم 17 فبراير . ونتيجة علطأ الضابط الأول لاسفينة 


افتربت السفيئة إلى الشاطىء عند عدن أ كثر من المسافة المحددة طاء ومن ثم 


ارتطمت بالشاطىء ف الساعة الثالثة دن صبيحة الثامن عسّر دن فبراير 04 و 


بفعل أحد شيثاً لإنقاذها ؛ وهرب ضابطا السفينة وكل الببحارة فى سفينة الإنقاذ 


وفى حوالى الساعة الرابعة بعد ظهر نفس اليوم » أتى قاربان سغيران 
القار بين بضائم من شحنة السفينة . و 0 تليث السفيئة أن الات بالمياه » وانتقل 
بقية المسافرين إلى أعلاها وأمضوا هناك طيلة المساء . 


وطبقاً للرواية البريطانية » أتى القاربان مرة أخرى من عدن فى اليوم 
التالى » فطلب المسافرون من العرب أن ينقلوم إلى عدن أو يمطوم طماما 
إلا أنهم رفضوا ذلاك وشحنوا القاربين مرة أخرى بالبضائع مثلما فملوا فى 
اليوم السابق . 


وفى اليوم التالى صنع بعض المسافرين من ألواح المشب المتدائرة وسيلة 


للانتقال إلى شاطىء عدن » إلا أنهم قبل وصوهمم إلى الشاطىء جاء بعض, 


سس بود 


الأعراب وألقوا مهم مرة أخرى فى الماء » ثم أخرجوم وعروثم من ثيابهم, 
وق #شيون هذه التوق حاء بود 0 رطان الورك" + نرفو النيد 
عيدروس وهو عن كاز رووالات و 4 ولا رأى حالة ا أفربن هذه. 
أعطام من الثياب ما ستروا به عورتهم » وتقدم السافرون بعد ذلك إلى عدن. 
ببعض البحارة حيث عفوا منهم أن بقية نحارة السفينة الغارقة قد غرقوا نتيحة: 


وأرسل السيد عيدروس قارب لإحضار بقية السافرين من السقيئة » وبيها 
كان ركاب السفيئة الغارقة فى عدن وجدوا أن كل شحنة السفينة قد نقلت إلى 
الجرك حيث قسمت إلىثلاثة أقسام » أخذ سلطان عدن قسمين واستولى رئيس, 
0 ا دور 0 لك 6 القمم اه استو المانت جح نينا 


وبعد أن مكث ركاب السفيئة خمسة عشر يوماً فى عدن نقلوا على ظهر. 


قارب عرلى صغير إلى الْخا . 
! 1 


إلا أنه جرد ابتعاد القارب نحواً من ستة أميال من عدن جاء بعض. 
رجال السلطان واقتادوا سيد نور الدين ناخودا السفيئة الغارقة إلى عدن حيث. 
قابل ابن ساطان 3 وعدن وهناك تحت التهديد ‏ طبقاً للرواية البريطانية ‏ 
اضطر نورالدين إلى أن نْ هو قم على وثيقة تعبدعوجبها بعدم كو ى سلطان عدن. 
ليق اط كوية النومطاقد بالنبية ادف امي السنييد "وا ويد عدم 
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سس اا سم 


“الرواية أن بض من كانوا على ظبر السفينة الفارقة أوروا بأن الساطان أرسل 
بعض البدو إلى القارب الذى كان س-_يقلهم إلى الخاء وأن هؤلاء البدو قبضوا 
على سيد نور الدين واقتادوه إلى ابن ساطان لمج وعدن الذى أجيره على 
أن بو قع على وثيقة نحت النهديد بالقتل َأ بدو عدن ١‏ يسيثوا معاملة ركاب 
السفينة الفارقة » واضطر الناخودا إلى توقيع هذه الوثيقة لجاية نفسه وحاية 
ركاه الم 


أن أفرج عن الناخودا سيد نور إلدين انضم إلى ركاب السفيئة 
'الغارقة على القارب العربى الذى أبحر بهم إلى الخ . وقد استقبلهم فى الها وكيل 
الشركة البريطانية وأخيره نور الدين بكل الظروف التى لابست فتّد السفينة 
.وعن حاجتهم إلى رعايته » إلا أن الوكيل لم يحسن استقبالهم رغم حالتهم السيئة . 


كك المسافرون ف الخ 03 للاثة وعشربن يوم 04 عند ما وصلتهم 
الانباء بأن إحدى سفن الشركة راسية فىجدة » ومن ثمأرسل الناخودا نورالدين 
:صغيرة إلى جدة . وعند ما وصاوا إلى هناك كانت السفيئة قد غادرت جدة إلى 
اغناء فكث المسافرون فى جدة #وسبعة أيام ثم أبحروا إلى امْخا على ظهر سفيئة 
مماوكة لأحد التجار فىبومباى . وعند ما وصاوا إلى اغا وجدوا سفينقين من سفن 
.الشركة هناك , الكو ت 00066 والبالينو روس قتاسنتستلوط فانتقل الناخودا 
نور الدين بسرعة إلى ظهر السفيئة الكو ت وأبلغ قائدها عن غرق السفينة 
دولت فامره الآخير بأن عليه أن يتوجه إلى الكابتن هينس على ظهر 
الباليتوزوسن وأ بقص عليه تفاصيل الحادثة . وبعد أن تبين لهيذس كيف 


-. 


:أن وكيل الشركة فى انا قد أساء معاملة ركاب السقيئة أخْذ معه فى سفينته 
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الناخودا نور الدين وبعض المسافرين » ووصاوا إلى بومباى فى ١5‏ بوليو"؟ .. 


وفى أيريل من نفس السنة تبين للسكابئن هينس أن البضائ النهوبة من. 


السفيئة دولت الفارقة تباع ف اننا نهدن بقل حو للث تيتا اتاجير 


سلطان لمج وعدن بأن البضائع هى متلكات بر يطانية وطلب منه أن يحافظ على. 


البضائع المسسروقة لين تنظيم الأمر مع السلطات فى الهندء كا أخيره بأنالحكومة 


الر يطانية سوف تطلب منه إنضانا عن شتاب مهب السفينة وإساءة معاملة- 


المسافرين عليها . وقد أجاب السلطان على ذلك بأن ركاب السفينة الغارقة 


«لم نساء معاملتهم ولم تنهب متلتكاتهم » وطلب السلطان من هئيس أن يزوره. 


فى لحجى يوضح له الأمور بالتفصيل » إلا أن هينس رفض ذلاك » ومن ثم 


أرسل الساطان حا ُ عدن اقابلة الكابتن هينس للتفاهم معهء إلا أن هينس. 
أكد له بأنهم إذا كانوا يودون التفامم فعلمهم الحافظة على البضائع النهوبة 


وإعادتها إلى أسحابها المقيقيين . 


وعيل الكابتن هنيس كثيراً إلى الرأى القائل بأن السفينة قد أغرقت. 
عدا » فالبضًا” قد تمت المحافظة علمها بابق أن السفينة قد شحدث حمولة. 


فر 


إلا أنه من ناحية أخرى فإنه من غير المقبول أن يكون التاجر العربى. 
فريد أنسوف والذى شحن السفيئة وهوأيضا مالك هذه الشحنة قد أفقد السفيئة 


عمداً . لأنكافة الشحنة أصبحت غنيمة لاطان لج ورجاله » فايست هناك 
إذاٌ مصلحة مالك الشحنة فى نحطم 
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السفيئة 0 أن ناخو دأ السفيئة كان يدون. 


رس ا 


سس ريو سد 
شك يهمه الحافظة على السفيئة لأنها مصدر لقمة عيشه » هذا بالإضافة إلى أنه 
لاعكن الاعتقاد كايقول بعض الكتاب 27س من أن البريطانيين قد دبروا 
“أن مجنم السفيئة دوريا دوات بالقرب من ن شاطى عدن » وَأ الير يطانيين قد 
:ادعوا أ قبا؟ لل العبدلى قد اعتدت على السفيئة الجائحة » وسابت البضائع التى 
-على ظيرها .. انه أنه إذا كن البر يطانيون «ودون الاس يللاء على عدن فإمهم 
.سوف يستولون عليها دون افتعال مثل هزه المحادثة 4 ومن المفيد 3 رواجم ىَْ 
ذللك إلى ما أورده المؤرخ العربى أحمد فضل بن على سن العبدلى فىكتابه؟ . 
يت 1 1ه غرق المركب دوريا دوات بالقرب 
ن عدن « و إسقور العيدلى مو ص أن السفيئة كانت تحمل 2 بضائع و حعلنا 
إلى جدة فتهافت الأعر اب على بضاعته المينة فنهبوا حمولته ولم بحترموا نساء 
والاعداع وتزل اركاب على الأخشاب فغرق منهم آأر أن بعة عشر شخصاً 6 وقبض 
الأعر اب على البافين وأذاقوم العذاب حى أسمفهم السيد عيدر وس مق كياد 
رجال عدن وهن ٠‏ عائلة العيدروسٍ 4 3 فلم م الأعراب الغفائم 5 


والأقرتب إلى الواقم ف و ددا أن تحطم السفيئة فل حدث إما لهال بحارتها 
لواصدوء شحعهم يغام 6 . جاء فىشها 2ه 00 ور الدين 04 وإما أن يكرن بفعل بفعل 
الأحوال الجوية والأمواج والصخور ؛ أى أن غرق السفينة قد تم دون أى تديير 
“أو افتعال » إلا أن بريطانيا استغات فرصة وقوع هذه الحادثة واعتيرتها نقطة 
“البداية فى تنفيذ أولى أدوارها امرسومة فى منطقة جنونى الجزيرة العربية . 


ققد بدا لاول وهلة أنه من المطلوب إرجاع اليضائع المنهو يه من السفينة 
وكذلات تقديم نوع من التعويض عما لق بالسفينة والمسافرين عليها » فك 
جاء فى مذ كرة حا بومياى ف ١‏ أغي سس /17م/ 1١‏ «1 ما واه إن الاعتداء 
الشائن الذى ارتسكبته سلطات عدن ضد الأشخاص والممتلكات فى سفينة 


ث6 قعطان عد الشعي د اأصدر اسايق ص لمع 2 ْ 


(؟) هدية الزمن فى أخيار ملوك لج وعدن س * ١64‏ . 


تحمل العم الير يطاتى وحم بالجاية البر يطانية يحتاج إلى اهتهام ممريع وإجراءات 
حامعة 600 : ووضح منذ وَل وهلة أن أنة ترضية يكن المحصول علها من 
سلطان عدن ان تكون إلا بالفوة الى تقدر على طلب التعويض”" . 


وحقىق ذلك الحين » كانت المسألة تقف عند حد طلب التعويض عا لمق 
بالسقينة والمسافرين علبها » إلا أنه هذ كرة حا بوءياى فى ؟؟ سبتمبر /51م١‏ 
بدأ أول ربط بين المطالبة بالتعويض والمطالبة بالاستيلاء على عدن » فقد جاء 
فى تلك المذكرة : « . . . . أن إقامة اتصال بحرى مخارى شهرى ف البحر 
الأحمر » وتكوين أسطول صغير من السفن البخارية المساحة » نجع لمن الضرورى 
الحصول على محطة لنا على السا<ل العرنى مثلم لدينا على الخليج الفارسى وأن 
الإهانة التى وجهت للعر البريطانى على يد سلطان عدن أدت إلى عدم وجود 
أى شك فى عيلى بأننا يحب أن نستولى على ميئاء عدن 6 . واستمر الاك 
فى مذاكرته يوضح مميزات عدن وأهميتها « .... ورأس عدن هو رأس جبلى 
مرتفم ويربطه بعدن شريط رفيع من الأرض يغطى فى الربيع بالمياه حتى يمكن 
لعدد قليل من الرجال أن يداقءوا عنه . وتقع قرية عدن على الساحل الشرق 
وتحيط مها جبال مرتفعة متدرجة . وميقاء عدن ميناء عظيم ؛ والبقايا الأثرية 
هناك تدل على أنه كانت يوماً ما سوقاً تحارية رائجة . ويمكن بالإدارة الواعية 
أن تصبح مرة أخرى ميناء اتصدير ابن والصمغ والتوابل من الجزيرة العربية . 
وإن الطريق التجارى الذى تعبر خلاله المنتجات البريطانية والهئدية سوف 
عقق التبادل التجارى عبر الولايات الغنية فى الون وحضرموت » كا أن التجارة 
مم الشاطىء الإفريقى أيضاً سوف تتركز فى سوق عدن . وبالاسبة لكونها 
ل يي ل ل لا د 
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سد وى مه 


تصلج 2 لفحم فإنه لا يوجد على طول الساحل نقطة أ كثر ملاءمة:. 
منبا 00 1 


دور أذ استيلاء البريطانيين على عدن سوف يمل العرب ف النطقة: 
يكفون عن أية أعمالعدو انية ضد السفن الير يطانية » لأنأية أعمالمائلة مستقبلق 
أن تترك بلاعةاب يعزل 0-0 


الأ أن وح سنا ّ العام للهند ف .ذللت الوقت كانت تتلخص فى أنه. 
فب أولذ طلاب التعويض من سلطان عدن باعتباره مسئولاً عن نهب السفينة. 
دوريا دوات » فإذا ما قبل السلطان ذلك و دفم التعويض فإنه عكن عقد اتفاق. 
ودى معه عكن عقتضاء احتلال عدن واتخاذها كحطة للفيحم وكيناء لبوك 
السفن » فإذا مأ رفض السلطان ذلك فإنه يمكن انخاذ إجراءات أبعد من ذللك. 
وأ كثر تأثيراً » ولكى لايضيع الوقت سدى فإنه يمكن فى غضون ذللك الوقت. 
جمع المعلومات عن الخالة السياسية فى عدن وف الأقطار الجاور:20؟ , 


ومن 3 ؛ صدرت التعايات إلى الم بتن هينس بأ يعد نفسه للتقدم إلى. 
عدن بالسفينة البخارية برئيس مندع»8 2كى يقدم لاسلطان طلب)] رسي 
مخصوص دفع التعويض السكافى عن حادثة نهب السفيئة دوريا دولت وإعادة. 
شحنة السفينة أو قيمتها » وأنه فى حالة عدم استجابة الساطان لهذه المطلب فإن 
على الكابئن هينس 0 كوه لمر كه رئاسته بالسفيئة برنيس فى رحلة. 
عودتها التالية . كا نصت التعليات على وجوب استتخدام هينس اسكافة الطرق. 
الودية عند تقديم هذا المطلب « وسوف يكون الحا سميداً جداً إذا استطاع. 
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دوم سد 
خيين :د أثناء مفاوضته مع الساطان - أن يشير إلى طلب الموافقة على إقامة 


خرن انتم ل عدن وسو يكون عله بنطات من المسكونة بابر السلطان 
يوضح مبمة بعثة الكابئن هيس 7 0 


وقد توجه الكابئن هينس طبقا للتعليات المعطاة له من حكومته وممثلا لما 
9 عدن دن لجاز هدفين : الأول المطالبة بتعو يص دض مئاسب 1 لق بالسفيئة دولت 
البريطانية فى البحار الشرقية فى المستقبل » ولضمان إقامة تحزن لفحم للسفن المارة 
بذلك اليناء . 


ووصل هينس إلى عدن بالفعل فى 8» ديسمير سئة 18117 © وفى الرايم 
من ينابر قابل الساطان لأول مرة وبدأت المناقشات بينهما . وقد أنك تمان 
بكل هدوء أى معرفة له بالنهب اذى حدث لشحنة السفينة دوريا دوات7 
واسترسل الساطان : « . 0 عند مأ تتتحعل إحدى السفن فى أحد 9 
الهندية أو العربية فإنه غالبا ما تضيع السفينة بحمولنها وأرواح راكبيباء م أن 
هذه الممتلكات لا تسترد من رئيس اكنطقة © 5 أ كد السلطان أنه فى اليوم 
الذى مم فيه بتحطم السفيئة على مسافة من شاطىء عدن » فإنه أرسل ابنه إلى 
هناك لجاية م 0 من المسافرين والبحارة وقد استأجر الناخودا من جانبه 
قوارب ملك أنال 3 ن الشحر والصومال » ودخلوا فى اتفاق معه بأن ما يمكن 
إنقاذه من السفيئة فإنهم سوف يأخذون ثلثه كا أن السلطان أرسل قارب آآخر 
جل الركاب إلى البر وعاد ابنه بعد ذلا إلى عدن . 


واسترسل السلطان مبيناً أن الناخودا سيد نور الدين ورئيس الشحن 


دلق © م10 566161917 156 19 ص2 20 .20 .059548 23 7 ادع 
5 21877 1101812 116 01 داع 0ع 6م81 عمطذةا 10 2ع لتطتتة 007 ووطسامط 
.2107 


6 .2 .8.1 ,“الو تجوواط 


5 سس سراسة بريطائيا فى جنوب المن 


كلم اد 


سيد أنسوف قد أخيرا ابنه بأنه إذا تم نقل شحنة السفيئة الغارقة بسلام إلى البر 
قإنهأ سوف تقسم إلى ثلاثة أقسام متساوية : ثلث لمالك السفينة وثلث لأسماب 
القوارب الذين قاموا بنقلباء والثلث الباق لابن السلطان إذا ما استطاع المحافظة 
على الشحنة 04 إلا أن ابن الساطان 3-3 طب أرواية أذ 20-7 احانية على ذلك بان 
على الفاخودا ورئيس الشحن أن نحافظا على سفينتهما وشحتتها وأنه لا شأن له 
بذلك » ومن م قالا إنهدا العر ض هومن دا ا 2 قأعانت اءنالسلطان 
أنه إذاكانت هذه هى رغيتهما فيجب أن يعطياه ورقة بذلا منهما . وقد اسل 


بالفمل ورقة بذلك موقم علمها من ناخودا السفينة الغارقة . 


إلا أن هينس لم يقتفع بما سرده السلطان وطالب بامم الحسكومة يدفم 
ظ تو عر الى ول ى قد عدن اليو لأن بضائع السفينة كانت لاتزال 
تهاع فى أسواق عدن » ونتيجة لذلاك طالب هينس بأن يدفم السلطان المبلغ 
السابق ذكره 0 أن دجع شعوزة السفينة كاملة9) 4 


فأجاب السلطان على ذلك بأنه طبقا الاتفاق الذى وقم عليه الناخودا فإنه 
يحب أن يستبعد من هذا المباغ ثلث قيمة شحنة السفينة » وكذلك قيمة إيحار 
القوارب التى نقات الشحنة إلى الشاطىء إلا أن هينس أصر على استلام الاثنى 
عشر ألف ريال المشار إليهاء وأضاف بأنه مستعد لاستلام الكية الموجودة من 
شحئة السفينة » وكذلك أنه يجب دفع باق قيمة الشحنة بحيث يصل مموع 
القيمة السكلية إلى إثنى عشر ألف ريال » وأن هذا المبلغ سوف يدفم سواء 
بالطرق السامية أو القبرية . 


ومن ثم أبدى السلطان استعداده لإطاعة تعايات المسكومة وأن على 
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2 .2 .2 83 ,عله قاط 


لاجم لد 


'فأجاب هينس بأنه هو نفسه مبعوث المحكومة وعلى حد قول السلطان : 

« .... ومن ثم أطعنا تعليات المسكومة » وأعدنا كل ما عثرنا عايه من شحنة 
'السقيفة وبلفت قيمة ما عثرنا عليه هذا مبلغ 78١5‏ ريالاً » وعند ما طالبنا 
الكابئن هئيس بالباق أعطيته صكا به قيمته 4191١‏ ر يالآ على أن تدفع فى مدى 
عام واحدء أى أننا لم تكسب شيئًاً من هذا الأمر »22 . 


وبعد ذلك قدم هينس خطاب الكو نه لل الف 0 »وقد استغرق 
السلطان وقتًاً طويلاى يحلل ما جاء فى ذلك اللخطاب ققد سهر مع ابنه الساطان 
أجد وكثار الشيوخ طيلة الليل وم ا 5 


وف الواقم فإن السلطان بدا متردداً جداً فى للوافقة على مطلب الكومة 
البريطانية حتى إنه طلب من هينس أن تمكون كل المناقشات يبنهما سرية©؟ , 


كا أبدى الساطان ومرافقوه خوفهم من أن نقل ملكية عد ن إلى بريطانيا 


خصوصاً إذا ارتفع العلل البريطاتى عليه » إلا أن هنيس استبعد حدوث ذلك . 
.وتساءل السلطان عما إذا كان البريطانيون سوف يعاماونه كليف 58 


' ويدافعون عن بلاده صد أى مجوم إذا ما أعطامم عدن »2 اجات هيئس بأئة 


ليست لديه تعليات للاجابة الجاسمة علىهذا التساؤل الهام ؛ إلا أنه يمكنه أنيعد 
بتقل هذه الرغبة إلى الكو مة » ومن ثم طلب السلطان مهلة من الوقت لتدبير 


الأمر مع ر ناه القبيلة » وحتى يصل إلى قرار بالنسبة لهذا الموضوع فإن على 
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(*) لم َأث صورة هذا الطاب فى موعة .0.8.1.8 أو أية وثائق أو مراجع أخرى 
ومن المفهوم أنه مخصوص طلب شراء عدن م تبين بعد ذلك » وكذلك لإنامة مزن لفحم . 
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(؟) © سعقق 2ه مقأادع 156 23 .م 24 .20 المكتطت 33 7 مر 
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مه 


هينس أن يقوم باختيار أى نقطة تكون ملاممة لإقامة مخزن الفح » وسوف يوقم 
السلطان عند يل بالو افقة على ذلك . 


وقبل اتهاء تلك القابلة طلب السلطان من هينس أن عده يستة مداقم 
ولا اللاخيرة من الفية لأن البدانة يقد وبين التضل كانت قن اطريع0” .. 
وكذاك لأن الخرب كانت قد بدأت بالتعل بين اليافى والفضل 9© إلا أن. 
هينس اعتذر عن عدم استطاعته تنفيذ ذلك لأن السفينة هى نحت قيادة. 
الكابئن دينتون دمفده2© الذى هو أيضاً ليست لديه السلطة لخفض تسايح 
السفينة دون حصوله على الإذن ذلك من ساطة أعلى . فتساءل السلطان + 
«و هل كنك إذا أن تطلب من الحكومة أن ترسل لى بعض الأساحة. 
سرعة ؟ 6 فأجابه هينس أنه من الأفضل أن كم الساطان بنفسه 


المكونة طارا متا للش 


أل 


م تارق يف إل شيالة مخزن الفحم لكين التناظات ا نه قو اهنا 
رأسا.ءن جارييان أو الشيخ حاوك لتكون ر لإمجم 6 وأ سوف يخبر حا 
عدن 4 الدولة كا كان لسمى حيتذاك حي يدون مكان ميم النحم وخزييه 
معروفا عند وصوله 8 


وفى اليوم التالى تسلم هينس من السلطان خطاباً مغلقا باسم حم عدن. 
وموافقة على تحويل أية نقطة من الأرض تصلح كخزن للفحم . 
وقد قام هئيس بكتابة نسخة من مسودة معاهدة قدمها لاسلطان حيث. 
لايبد أن هباك أى ضنط عليه » وانتشرت الأنباء فى عدن يقرب ضمبا 
إلى نريطانيا . ورد كك هياس : « أنه من الشعور الذى بدا واضحاً ق المديئة. 
ا 
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(؟) .0 ما صعقة 07 51169 ع2 25 .م 26 .310 .0.5.5.8 23 271 .2م 
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تعر ت بالثقة فى أن رقع العم البريطاى عليها سوف يتقبل بالسرور من 
ره 0 : 1 05 

سكانها «( إلا أ هياس 0 لوصح من 3 هؤلاء السكان الذين سس رون 
برفع العم البريطاتى على عدن » فن غير للعقول أن يفرح العرب اذلك » لأنهم 
أوكانوا سد سرون أرفم العلم المريطاق على مدينهم ا حاربوا هيس وفواته 
5 سترى 6 الفصل التالى 6 إلا أنه دن المعقول أن ته ذلك الود فىاللمدينة 034 
والذين كانوا بصفة عامة كتبة الحسابات بالنسبة للشيوخ وكذلككانوا منفسين 
فى الأعمال التجارية وكانو افى جموعهم عو لاسكا بتن هينس بالنسبة للشموخ 
6 

فى النطقة” . 


وفى ١١‏ يناءرسنة مم١‏ اتخذ الموقف طابما جديداً إذ أبلغ نتن سلطاة 
عدن بأن حكومته قد فوضته لعقد معاهدة مع الساطان لأجل « شراء عدن 
.والأرض والنقط اللحيطة بها ؛ والمنطقة النخفضة الممتدة ثمالا حتى خور مكسر 
والتى تقصل عوالىء جوبة التواهى وبندر صيرة وبئدر دوراس وخاحان صيرة 
الصغيرة وبقية الجزر الجاورة » . واسترسل هفيس : « وسوف ترى تحكتك 
وتتنبأ بالفوائد التى سوف تعود على بلادك من هذا الاتصال والارتيساط مع 
البربطانيين » كا مجب أن تكون متيقتاً من أن رفع العلم البريطانى سوف يكون 
انا اسلامة ممتاسكاتك » وستتضاعف ثرواتك بازدياد القحارة فى مدنك 


الداخنية نتيجة لذمان نجارة التصدير على يد الإنجايز الذين يمتلكون عدن » . 


ومن وجبة نظر هينس فإن عدن حينذاك لم تكن لا أمية كبير 
الاسلطان 34 بلإن أهميتها كانت تتضاءل عاما يعد عام » وقد تصبحق وقت قصير 
يع أيعقص القوى الخارحية وحيئذاك سوف تصبمح عدن س 1 2 جنب 
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جد كؤزاهد 


الساطان بدلا من أن تكون خط خارجياً للدفاع عن السهول الداخلية الخصية” 
والقرى التابعة يك ه 


والمنطق الاستمارى واضح تماماً فى كلات هينس » فهو من ناحية يظهر. 
أن عدن لست بذات قيمة كر لاسلطان » ومن ا حخرى يوصح الفوائد. 
اللكييرة الى شوق توه عل الساطان من جراء بيعها للبريطانيين . وفى الواقم. 
فإن السلطان ل تكن لتخدعه كات هينس مطلقا , فك سنرى فإن العملية 
01 م 
بهذه السهولة بل إنها ارتكنت أولا وأخيراً على الغزو البر يطانى السلح . 


وعلى أية حال فإن هينس عرض على الساطان الدخول فى معاهدة لتقل 
ملكية الأراضى السابق ذكرها إلى بريطانيا وقدم له مسودة لماهدة مكتوية 
باللغة الغر ب دمة ة لدر اسهها وعرض هياس ص أية ة ميا الغ يطلبها الساطان ا 1 شركة. 
الهند الشرقية ثمداً لتلاك الأرائى » وأنه فى 5 الاك وووطا نا العدق 4ن 
عقتضى تلك المعاهدة سوف يعامل السلطان باحترام ويكون له مطلق المرية 
فى الإقامة فى عدن » وحتفظ علكيته لمنزليه الكبيرين هناك9؟ . 


إلا 0 السلطان من ناحية أ عدا بذ زوجبة نظره الحقيقية عند ما اتصل ‏ 
بحام و مياى قَْ ه6١‏ يناير سنة مم١‏ مس ة سر ا عن مقصد اكز مة البر بط نية: 
بالنسبة لعدن » وعن كيفية تحويلها لاحكومة البريطانية : فك بدا من طلب هذه. 
الحكومة 3 ترغب ف قالع البر يطالى على عدن والتواهى 3 والقيام بالتحارة.. 
فيها ‏ وتساءل الساطان عما إذا كان المطلوب هو الاتفاق على تقس المنوال الذى 
الذىثم بين الساطان عبد السكر 3 رك الهند الشرقية البر يطانية سنة .م9 4< 
لأن هينس أجاب على ذللت بالننى قائلا إن الأرض سوف تكون ملك العرب. 
والوانىء ملكا للبريطانيين » واستمر السلطان فى خطابه « . . . . ويب أن 
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سس اير سس 


يكون معلوم) إدى تقامتك أن هفاك مثلاعربياً يقول : دع الجسد ترق ولكن 
لا تدع الوطن يطعن فى داخله » وأنه من الأفضل بيع شخص لآخر من تدفيذ 
ذلك ؛ وتحقيق هذا الأمر سوف يسلبنا مواردنا ويفقدنا كرامعنا » وإذا كد 
متم تريدون نحقيق بعض الأمور فى عدن ولدة تطول أو تقصر فإن عدن 
تعتبر مثل مو اشم تمام 6 فنسحن أصدقاء قدماء و: مكنك أن تعيش نحت علمك 
ونحن حت عامنا . ويمكنك الدخول فى اتفاق لترتيب ذلك » ونحن لن نتعرض 
للك سو ولا أت عرض لبا تسو وعلى كل منا أن يعتمد على موارده 
وتحافظ على سممته 6 . 


كامح السلطان إلى مبلغ الب 4١5١‏ ريالا والتى وقع صكا بها باعتبارها 
بقية قيمة شععنة ة السفيئة الغارة ف و أنه مسن أن ينقعمها حا بو 0 أن دفعها 
كلها لا يتمشى مم مبادىء العداله'"2 . 


وى ١؟‏ ينابر نسم ههنس - خطاب من السلطان ونا لامو وقية جع اله 
الذى عينه السلطان مثلا شخصيا ألهنى الشئون التّى حرى سنه وبين هينس . 
وفى هذه المقابلة طاب رشيد باس السلطان من هينس أن يتدخل ويتصل سلطان, 
الفضلى 3 يكف عن الإضرار بمصالم ساطان عدن وكان هذا هو أول طلب 
للسلطان بأن يتدخل هينس ف المنازعات الداخلية بين القبائل » وعموماً فقد 
وعد عينس بإجابة السلطان إلى طلبه . 


إلا أن الأمر الهام الذى رن عليه هيفس أثناء مقاباته لممثل السلطان هو 
رغبته فى الحصول على إجابة حاسمة بالنسبة لموضوع نقل ملكية عدن. 
إلى بريطانيا . وكان لدى هينس شك كبير فى أن السلطان عاطل فى تنفيذ 
ذلك » وأن طلب السلطان تأجيل البت فى الموضوع مين رجوعه إلى رأى 
الشيوخ كان للماطلة لا أ كثر ولا أقل وعلى حد قول هينس : «. . . إننى 
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سس ري سس 


كان ادعاءكاذي » . 


ومن ثم كانت تعايات هينس ارشيد بن عبد الله عثل السلطان فى أنه 
يريد الناقثة فى نقطة واحدة وهى أنه يريد توقيع السلطان على نقل ملسكية 
عدن إلى بريطانيا » وكذللك أن يقترالسلطان المّن الذىبريده فى مقابل ذلك». 


وقد بجح هئيس ف ذلك ده على حد قوله إلى درحة أن الترجم الذى 
كان يترجم ببنه وبين رشيد عاد ومعه موافقة السلطان على مبدأ تقل ملكية 
عدن إلى بريطانيا » إلا أن السلطان ل يذكر المُن الذى بريده فى مقابل ذللك » 
لأنه فضل أن تختار الحسكومة المّن الذى تريده9©. ألا أن السلطان أوضح أنه 
يعتمد على عدن فى الحصول على دخوله » هذا بالإضافة إلى أن جيرانه يتقاضون 
مزه الرواتب وعدن تساعدة على ذلك 8 واد السلطان إلى أن الإجابة النهانية 
بالنسبة اسألة نقل ملكية عدن ستكون فى بحر شهرين » وفى غضون ذلك فإنه 
عكن طينس أن يذهب إلى ومباى وبر حكو مته بتفاصيل اتصالاته مع 
السلطان 5537 وعند ما تنوى من ذلك وتعود ف مارس يمكنك يشاء المخازل 
و القلاع و أى شىء تريد فإن الديئنة سوف تصبح ملكلك إلا أنه حب النظر 
بعين الاعتبار إلى الرواتب التى أعطبها لجيرانى فى عدن » أى إنه عند ما تكون 
اللدينة ملككك فإنه يحب عليك أن ترضيهم جميعاً ... » . 


0 ضح السلطان أنه غير مسئول إذا ماهاجم سكان عدن هينس 
ورجاله عند وصومم إلى عدن لأنعلية أن يرضعهم يع » ونشدث السلطان 
بأنه فى حالة ملسكية بريطانيا لعدن فإن على هنيس أن نح الساطان إما نصف 
متدصلات الضرائب أو ر اتيا شهر 1 أو سئو ب ؛ ولشر أن عتد سيادة 
السلطان على رعاياه » وأن تمتد السلطة البريطانية على الرعايا البريطانيين . 
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وواضح أن الساطا نكان يسوف وباطل وبحاول بشُتى الطرق أن يعيق 
حماية نقل عدن إلى مللكية تريطانيا 6 فهولا بريد تنقيك ذلك 4 ولكه حريص 
-على صداقته مع بريطانيا » تلك الصداقة التى قد تدعه بالسلاح اللاز م له حتى 
وأم ضر حير انه المتر يعبين »2 فهو بعد يشل ملكية عدن »عو لكنه لا ينفلك بل 
-سيحارب إذا لزم الأ حتى حول بين بريطانيا وبين الاستيلاء على قطعة 
من بلاده 05 

إلا أنه مما يدعو للدهشة أن ينه الساطان كلامه ببذا التهديد « وإذا لم 
“تأت ف مده الشهربن وحاء الأتراك أو أية قوى أخرى واستوات على المنطقة 
كلها مى بالقوة فلا تلومنى على ذلك 6 9 . 

فه لكان السلطان حريصاً على أن يبدو مواققاً على مسألة تفل عدن إلى 
.ملكية بريطانيا؟ أم كان يريد المزيد من الأسلحة اللازمة لمواجهة :للك الأخطار 
الخارجية ؟ أم كان يريد التهديد فقط حتى يرفم البريطانيون المن أو الراتب 


الذى سيدفعونه فى مقابل نقل ملكية عدن المهم ؟ 

وعلى أية حال » فد تغاضى هينس عما قاله السلطان عن مهلة الشهرينالقى 
.اتفقا عليها لإنهاء الوضوع وأدر على أن السكومة البريطانية ترغب فى إنهاء 
الموضوع والحصول على قرار نقل ملسكية عدن إليها » ودفم المن المطلوب فى 
.مقابل ذلك . وأوضح هينس أيضاً أنه بمجرد رفع العل البريطانى على عدن فإن 
سكانها سيكو نون خاضعين من يحكونها أما أن يظلوا خاضعين لساطان عدن 
:فاق هذا بيد أمرا مفحكا . وشاءل هات + ودب وإنا البعير المبوة 
.والعرب والهنود رعايا لك فن الذى سيبق كرعية بريطانية ؟ إننا إذا استبعدنا 
.مؤلاء فلن سى سوق بعص اراب والقابر 6 إنك بطبيعة الخال لا مكرك 
الاحتفاظ بساطاتك فى عدن فى حالة انتقال ملسكيتها إلينا» شن فريك انق 


4 10 2ع0ش 01 :ناك عط"1” 29-30 .70 33 .1210 .0.51.86 18.23 .1.2 
.8 18121123175 18 .831268 .0 


-_- ويلا 


٠ 8 - - 8. 07 3‏ 
قا فسوف يصب رعية بر دظطانية أما من ير يدان يكو نَ كن ر عاياك قعايه أ 


ينتقل إلى الأراضى العا بعة للك . وان نرعم أحدا على أن مق فيك عامناقسراً . 


إلا أن هيئس من نأحية أ ى وعد بتقديم الاحتر آم الواجب لاساطان 
تم طالب مرة أخرى بأن يعطيه الساطان إجابة حاسمة بالنسبة للمباغ المطلوب كهنا 
لفقل ملسكية عدن والأر اضى التى ذ كرت 1 نفاً سوا ءكان هذا المنسو ف يدفم 
0 أم عل شكل وات ستوى أو شهرى:: ورقفن عرتئن: مطلب السلطان. 
بدفع نصف دخول المارك لأنها فى ذلك الوق تكانت قليلة جد إلا أنها سوف 
تزداد تحت الإدارة البريطانية . ثم ألم هينس بأنه سوف يبحر إلى المند وهو 
آشسف لأن الساطان لم يعطه قراراً حاس] رغم أنالمسألة التى يدور حوها الساطان. 
تبدو فى منتهبى البساطة فاليا اللازم لا تاج إلى حساب كبير إذا ما وضع 
المناطاق فى حسابه أن النشاط التجارى فى المديئة كان آذذ) فى الامحلال 
وقد ويد وتران دخله من عدن فى العام السابق كان ٠٠٠٠‏ ريال فقط » 
ولذا فإن الأمر لا يحتاج إلى هذا الوقت الطويل أو إلى عمايات حسابية 
6022 


معقدة 

إلا أن السلطان أجاب على ذلاث بأن مهلة الشهرين التى سوف يسافر فهها 
هينس إلى :ومباى ستمكنه من بحث الأمر مع رجال قبياقه وكذلك يمسكن 
ينس التباحث مع حكومته .كا ين السلطان على أن يال نصيبه من أى تقدم 
قد يصيب عدن » ع على استمرار سيادته على رعيته « .... وأى خسائر 
تصيب عدن سوف نتحملها تحن وأنت واللكومة وكذلاك فأية مكاسب قد 


تحدث فإنبا حب أن تقسم بالتساوى » وكذلك سوف تستمرسيادتنا على رعيتنا 


3 


و كك ساطتم على ر عيقسم الا 


للك 18نا8 عغطذ 60 معسطتقاع .0 .30-31 يمرم 35 ,200 .05504 7:25 صل 
38211317 24 .5062 01 
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دلوت 

وفى 6" ينابر استقبل هينس على ظهر سفينته ممثل سلطان عذن رشيك 
ابن عيد الله ومءه خطاب معتمد من الساطان أحمد بن السلطان محسن . وأخير 
رشيد هينس امبلغ المطاوب لتقل فلكية عدن هو ٠١٠/م‏ ريال سنو 83 5 
وكان سبب رفض الساطان اقبول مبلغ كبير فوراً ودفعة واحدة سبباً معقولا» 
فقد قال إنه إذا ما دفع له مباغ كبير مرة واحدة فإن ذلك سوف يكون سببا فى 
إثارة طمع جيرانه وحاولتهم إثارة القلاقل معه إلى أن يعطيهم بعض هذا المبلغ. 
هذا بالإضافة إلى أنراتياً سنوياً سوف يوّكد لاساطان مكانا دائماً فى عدن نحت 
الجاية البريطانية » ؟! أن الراتب السنوى يعنى نوع من العلاقة المستمرة التى 
تسمح بتقديم المعاونة البريطانية له إذا ما حدث هجوم على أراضيه من جانب 
القبائل الأخرى . 

وعلى أية حال » فد طلب هينس من رشيد ممثل السلطان أن محضير الجياد 
صباح يوم 7؟ عند اليناء حتّى عتطبها هو ورفاقه إلى مقر الساطان فى عدن . 
وعقف المساء عل هينس أن السلطان أمد قد وصل توا ومعه مأثة من البدو وأنه 
سوف يرسل الجياد فى صباح البوم التالى . 

وفى اليوم التالى انتقل هيفس إلى قارب السفينة الكوت ومعه اللازم 
سوان صوج8 والمسترهارملتون صمغاتدجة1ة وعند ماتزل هينس إلىالبر دهش 
عند سماعه أن هناك نية للغدر به » ومن 3 أعطى تعاماته بالعودة إلى القارب 
ا » وفى تللك الاحظة كان أحد البدو يندفم بأقصى سرعته ليبلغ عن عودة 
هيام ومرافقينية إل السفينة + وطيا للوثائق البريطانية ذإن الوامره ‏ كان 
باص فى أن بن أن غادر رشيد ممثل سلطان لمج ومعه الاتفاق على دقم 
٠0م‏ ريال سنوياً فى مقابل تقل ملكية عدن إلى تريطانيا » فإن السلطان 
أحمد لم يتوجه إلى لمج مباشرة » بل توجه إلى قرية يعيش فبها عهره » حيث 
أفسم و أقسم 1 اججيع على أن يأسروا هينس وأن يستولوا على كافة الأوراق 
القى جمهها منذ بداية بعثته » ونظم الساطان أحمد الأعس على أن يرافقه مائة رجل 


إلى عدن وأن يستعد ١6١‏ عند الشيخ عمان للاستعانة بهم إذا ما حاوات. 


'السفن ألير يطانية فى عدن فك عر ه. إلا أنه ما يدعو للدهشة أن يرسل رشيد 
ابن عبد الله مثل السلطان إلى للقرجم الذى كان يترجم يينه وبين هينس رسالة 
ينبه فا إلى خطورة الموقف « . . . خذوا حذرم 3 وأمنع السادة الانجليز من 
مقابلة السلطان أحمد والسيد حسين الاذان أقسما على القرآن على أسر رئيسهم 
"(هينس) وأخذ كافة الأوراق منه بالقوة © . وعزم هينس على أن لا يظهر بأنه 
كدت الؤادة وكمن خطاناً إلى السلطان أحمد يدعوه فيه إلى زيارته على ظهر 
الديية"" و إذا "كيك فن أحدت الشلظة من والذلة:فإنى أطلن: منك 
نحديد المبلغ اللازم لتقل ملكية عدن إلى بريطانيا وأنا مضطر لأن أطلب منك 
تحديد هذا المباغ اللازم لتقل ملسكية عدن إلى بريطانيا وأنا مضطر لأن أطلب 
.منكتحديدهذا البلغ كتابة ؛ وقدكنت فطريق اليك بالجيادالتى أرسلتهاء إلا أننى 
ل أرد أنأزيجك بزيارت » فعدت الى السفيئة حيث سأ كون فى انتظارك» 9 . 
وقد أجاب السلطان أسمد على ذلك بأنه جاء الى عدن نيابة عن والده 
:لو ضع الترتدبات العهانية بمخصوص عدن ولعقد معاهدة مخصوصها بيئه وبين 
فيلس "الا أن على" مزوعل يز لخصوضن هقايل الملطاق: ل عل حاير 
سفيئة « ... ويبدو أنه أ كثر ملاءمة من ناحية السرية أن تقابلنى على ظهر 
السفيئة حيث عكننا أن نناقش وننفم الأموونعبييا :تريد وندون أى خوف 
أن يعرف أحد من أفراد شعبك بنتيجة مباحثاتنا ». وطالب هنيس فقط 
بأن مخبره السلطان أحمد بالدُن الذى يراه مناسبا فى مقابل نقل ملمكية عدن 
0" 
ا ل ا ا ري ل 


(1) تعتططف موتلناع م عوصندظ .0 33 .م 150.40 امكتط 0 1.23 12 
21211317[ 28 
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12. 1-23 0.5.1.8. 210, 42 2. 33 0. 81265 50 5111823 0 2) 
28 0812113137 


5 


إلا أن السلطان أحمد أداب على هياس إجابة قوية صربحة قد تكون 
مثلة لوجمة نظره وحده لأنناكا رأينا فإن رشيد بن عبد ان ممثل السلطان سن 
الأب هو الذى ساعد هينس على الفرارمن القبض عليه ومن المحتمل أن تكون 
هذه الإجابة القوية نتيجة لأن السلطان أحمد قد تبين أن هينس قد عم بنية- 
اختطافه فرأى أن لاداعى لزيد منالماطلة . ونحن ميل إلى هذا الرأى فقد صارح. 
السلطان أححد هينس أخيراً بقوله : « .... إذا أردت أن تؤكد صدائتنا تعال. 
إلى فعدن » وإذا أروك أن اعد عدن فإن أهاما لاير بولك وأنا 1 كدبة 
عليك فإنى داكا أقول المق » فلن يبارح أهل عدن منازهم حق الموت 3 


وهنا كشف هينس عن معرفته بنية اختطافه فأرسل خطاباً شديد اللبجحة 
إلى السلطان أحمد مخيره فيه ععرفته سبب محيئه إلى لج وأنه سوف مخبر 
حكومته بالمؤامرة حتى :تخذ ما تراه ضرورياً لذلك » فعدن وموانيها هى ملك. 
لبر يطانيا بمقتضى توقيع الساطان محسن بذلك . ولذا وبعد تلك المؤامرة التى, 
حاكها السلطان أحمد فإن البريطانيين أحرار فى أن يتخذوا الأساليب التى, 


برونها مئاسية لمواجهة هذه التصرفات ٠.‏ 


إلا أن هينس عرض فى محاولة أخيرة منه أنه إذا حدد السلطان أحمد. 
المبلغ الطلوب لبقل ملكية عدن إلى تريطانيا فإنه سيسى الإهانة التى وجرت 
إليه وسوف يبدأ صفحة جديدة فى علاقته بالساطان أحمد ؛ وفى نفس 
الوقت أبلغ هينس الساطان مسن الأب بؤاصية ابنه ضده وكيف أنهما سيندمان 


عل للق 
وتوقفت المفاوضات الأولية بين السكابتن هينس والسلطان محسن وابنه 


312. 12-33 0.5.048. 20. 43. ووطنو5 0 م1 معطم 8155 34 .م‎  )١( 
29 1321191373 
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حت وات 


'السلطان أحمد عند ذلك اكد )» أى انيما ا فقا على بنود خددة خصوص نقل 
ما سكية عدن إلى الكو مة البر يطانية . 


نذأت يذ 5؟ مارس سنئة 184 مرحلة التفكير فى الاستيلاء على عدن 
بالقوة المسلحة طلما أن ساطائها لا يوافق على بيعها للحكومة اللريطانية » وإن 
7 31 ومباى برى أن حادثة نهب السفيئة دوريأ دولت لا تمط بريطانيا 
المق فى الاستيلاء على 1١‏ مناء بل إن الموضوع كان ينحصر فى طاب التعويض 
فقط »وأ نه إذا ما ثم الحصول على التعويض المناسب فإن على المسكومة 
البر يطانية أن تقوم ببعض الترتيبات السادية لاحقلال الميناء » وإذا ما فشات 
هده الترتيبات فى الوصول إلى تنفيذ نقل الميناء إلى ملسكية المسكومة البر يطانية 
فإنه يحب اتخاذ إجراءات أ كثر تأثيراً . واعتبر حا بومباى أن | 
دبرها السلطان أحمد مى وإن لم تكن طا أهمية كبيرة ظاهرباً فبى من وجبة 
نظر أخرى حادثة لها أعميتها » بل يمكن:اعتبارها من وجبة النظرالير بطانية <ادثة 


الو ؤَامرة التى 


سيد انار ضحت بإجاز ضرورة استيلاء بريطانيا على عدن إذا ما أرادت 
أن تقهم ع ضخماً لافحم ومأوى للسقن فى ذلك الميناء »كا أن وضع ل 
الفحم والسفن التجارية نحت رحمة العرب الذين قد يتملصون فى أى وقت من 
«اتفاقامم م يتم أن 0 لبريطانيا قوة عسكر بة قوية وقادرة فى الاية2؟ . 

إلا أنحكو مة بومباى - رم ذلك كله كانت لاتزال تأم لف الاستيلاء 
:على عدن بالطرق السامية حتى تحقق غرضين : الأول أن تتلافى استخدام القوة 
الساحة ومايستتبعذلك من تكاليف باهظة » وكذلاك زرع الأحقادبين المستعمربن 
الجدد وأهل البلاد » والهدف الشالى هو أن تحقق رغبات الساطات فى لندن 
والتقى فضلت احتلال عدن بالطرق الساهية . ورأت حكومة بومباى أنه يمكن 


سمس بلس سبش لسلس 
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حسم أ ذا سد 


اختيار ضًْ بط يستطيع القيام مهاده المهمة وإرساله إلى عدن على عن قوة حر بية 


وبحرية لجايته فى حالة الهجوم الفتوح أو السرى عليه من جانب الأعراب 


لبعض المقاومة ولذا حب أن ترافق الضابط المبعوث إلى عدن قوة للقضاء على 


١ 7 


وجب أن لا شى هنا أن تمد على والى مصر الطموح قد مغى يبنى 
اث الإمبراطورية الواسعة وأمكنه أن يستولى على الساحل الم ىكله » بل إن 
الأنياء تواترت بالفعل إلى لندن بأن الباشا لديه مخططات واسعة ترىى إلى 
الاستيلاء على عدن ومسقط وبغداد » وكذلك على سواحلمدخل البحرالأمر 


ولذا بدامن الأهمية يمكان من وجوة النظر البريطانية الإسراع فى الاستيلاء 


على عدن ؛ و أن تبذل جهدها حتى تقتنص تلاك النقطة الاستراتيحية الخا كه من 
.هذا الوالى الطموح 4 وكإجراء كهيدى قامت كوي بومياى بالاتصال يقائد 


الأمبظو ل المندى لوضع إمكا نياته تحت تصصرفها وأن على هذا القائد أن يتصل 


#الكابتق شينس لكى يشرر أولا : احهال حدوث صمو بة عند تنفيك الارتياط 


الذى كان ننيجة المفاوضات بين هينس وساطان عدن » وثان حجم القوة 


اللازمة لتدذيذ العملية بالطرق السادية » وثالتا حجم القوة اللازمة للسيطرة على 
لوقف إذا ما رفضت ساطات عدن السك بارتباطاتها وقاومت تنفيذ الطط 
الريط اي . 
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سا8 سا 


وقد أجاب هينس على الاستفسارات السابقة إجابة مفصلة ... فن حيث.. 
صعوبة تنفيذ الارتباط الذى تعبد سلطان عدن عوجيه بنقل ملكية عدن إلى. 
الحكومة البريطانية « ... فإنى أرى. أنه من الحتمل جد أن محدث صعوبات» 
فى وجه تنفيذ ترتيبات نقل عدن إلى ماكية بر يطاقا لذن العرب هناك سوف. 
يطابون مهلة لبضيعة أيام حتى يناقشوا الأمر » وفى نفس الوقت يحاولون الحصول. 
على أفضل مساومة من وجبة نظرم بالنسبة لهذ الموضوع ؛ وعلى أية حال يككن. 
كسب الأمر بتأثير الال وعظاهرة للقوات » وعلى وجه اللمصوص إذا كانت. 
بعضهاقوات بريطانية » ومن خبرتى أستطيع أن أذ كيدان التعامل مع ساطان. 
عدن وأقاربه - الذين يؤثرون عليه تأثيراً كبيراً عد وداج إلى قدر كبير من.. 
الصير وهدوء الأعفات حتّى يسقطيع ار أن يقنعهم د اله » . 

15 "كل هيلين بأن الفقيوية الى مواق تراج تزتربات نفك عدن إل 
منكية بريطانيا إن تأت من جانب السلطان ولسكن من جانبابنه أحمد وزوج 
ابنته سيد تمد حسين » وكذلك من رئيس قبيلة الموشى الذى تزوج الساطان 
جد ابلته . 

وهنا بدأ هينس بحث على الاتصال بالقبائلالمحيطة بعدن» وكانتهذه هى. 
أول مرة يوصى هينس فيها بذلك «... خصوصاً رؤساء قبائل الفضلى واليافعى. 
وإحاطتهم برغبة الحكومة البريطانية فى صداقتهم وتشجيع التجارة من أجل. 
مصلحتهم » وهذا يؤدى إلى تلافى أى شك بالنسبة لأول تدخل لبريطانيا فى 
المنطقة » ولاشف_ك أن هينس كان يقصد من ذلك عدم تجمع العرب فى الفطقة. 
ضد الدذل البريطاى . 

كا اقترح هينس أنتتكون القوات اللازمة لمواجبة أية احتيالات من ٠.م:‏ 
من المشاة الامليز و ٠8؟‏ من المشاة البنود وكذللك "٠١‏ من المدفعية البندية . 
1 كا اقترح أيضا أن تعكون القوة البغرية مع آر بع سفن حربية تحمل ١١8‏ من. 
البحارة الانجليز و ٠‏ من البحارة البنود » وكذلاك يجب أن توافق اللحملة: 
سفينتان لهما قاع عميق للقيام بعملية نقل الفحم ا اقترح هونس أيضا أن. 


5-0-0 


تتكو ن الحامية اللازمة للدفاع عن عدن بعد الاستيلاء عليها من ٠٠١‏ من المشاة 
البريطانية و ٠٠‏ من المشاة البئدية و + :من المدفعية البريطانية و٠‏ من المدفعية 
البندية «وهذه الأعداد تعتيركافية فى البداية ؛ ولكن بعد ازدياد السكان الذين 
سيرفقرف عليهم جميعاً الم البريطاتى . هذا بالإضافة إلى التطور المرتقب لعدن. 
حيث ستصبح سوقاً تجارية رأئجة مكل ذلك سوف مجمل من الضرورى العمل 
على زيادة هذه القوات © . 


كا اقترح هيفس ضرورة إبقاء السفن الحربية فترة من الوقت فى ميناء 
عدن بعدسقوطها فى أيدى البريطانيين ؛ لأن ذلك سوفيكون له تأثير معنوى 
كبير لأن البدو مخافون من رؤية السفن الحربية 9©. 


إلا أن حكومة بومباى كانت لا تزال تفضل الحصول على عدن بالطرق 

السامية 4 ولذا صدرت التحايات إلى هينس بالتقدم اك عدن على ظير السفينة 
اأربية ةالكوت 3 1 أن كرون قائدها نحت أمرة الكابتن م ينس كا حاء فى 

تعليات اك بو هناف ]| نه عند مأ يصل هينس إلى عدن فإن عليه أن يتقدم فور ا 
لتحيد يد مقاوضاته السابقة مع السلطان 4 وَأ يحاول عهارة الحصول على التصديق. 
السريع على التدازل عن عدن »وأنه إذا بين له أن هناك نوع من الماطلة فى تنفيذث 
ارت تباط قعليه أن 0 ؟كد لاسلطان عدم كما به ة التعو 5 المقدم نتيتحة للاهاية 

والنبب الذى حدث اسفيئة تحمل العم البريطانى » وأنه لا يمكن التجاوز عن 
هذه الإهانة التى لقت بهذا العلم بدون التنازل عن عدن ٠وأن‏ هذه الإهانة 
نفذ السلعلان ارتباطه خصو ص نقل مللسكية عدن إلى المكو مة البريطانية ع كا 
أن تلكابتن هينس استخد ام لهجة أعنف إذا ما وجد ذلك ضر وريا ؛ لأ نالسلطان 
وقع اتفاقية التنازل عن عدن دو زْ أن بده البلغ الذى ستدفمه له المسكومة 
 )١(‏ «وطناع عطة 50 وعصتد ‏ .0 42-43 بصم 4ه ,200 قلطن 193 بدو 
1538٠ .‏ 1151156 22 .2125787 1201811 معطا 01 قط لطعتاصة 


٠”‏ سس سياسة بريطانيا فى جنوب المن 


امه 
البر يطانية ستوب فى مقابل هذا التنازل » و<تى هذا لمبلغ كان هناك نوع من 
الاتفاق عليه . كا يحب أن حاط السلطان علا بأنه إذا صدق على التنازل فإن 
الحسكومة البريطانية يسعدها أن تنسى الإهانات السابقة » أما إذا تنصل من 
ارتباطه فإنه سيكون مسئولا ليس فقط عن الإهانة التى لقت بالمل البريطانى 
بالنسبة لحادثة السفيئة الغارقة » ب لأ يضابالنسبة للاهانة التى مقت بشخص الضابط 
مبعوث المسكومة البر يطانية لطلب التعويض عن الإهانة السابقة . وفى المهاية 
وبعد أن يبذ لكل الجهود اللازمة لإقناع السلطان بالموافقة على التفازل فإن على 
هينس أن يبلغه بأنه إذا تنصل عن ارتباطه فإن الكومة سوف ترسل القوة 
اللازمة للاستيلاء على عدن لسرعة ودونت دفع 5-2-6 .4 بالغ لدو لا 

كا أرفقت حكومة بومباى مع تعلياتها الكابتن هينس مسودة معاهدة 
باللغة الإجايز ية والعربية « ويرغب الحا 38 فى توقيعها مع ساطان عدن على أن 
5 التصديق النهالى عليها من الما > المام للجند » . 

وللكابتن هينس المق فى التصرف فى إضافة مبلغ قليل إلى مبلغ ال 0٠٠١‏ 
ريال التى وافق عليها الساطان كراتب سنوى فى مقابل نحويل ملكية عدن 
إلى الحسكومة البريطانية فقد مله ذلا يوافق على تنفيذ الارتباط . 

وفى حالة جاح المفاوضات بين هيفس والساطان « فإن الحا ّ بشعده أن 
يتحاوز هيئس ع نكل التعويض ض المطلوب نتمحة ة لهب السفيئة دوريا دوات وق 
هذه الحا يحب أن يماد إلى السلطان الصك الذى الم منه بقيمة المبلغ المتبع 
من التعويض ". 

وأضافت التعليات بأنه يحب أن محمل هينس معه كية من الريالات 
وبعض الحدايا يا التى تلام الساطان و سرله وبعضص الشخصيات الهامة ف عدن ©» 
وهذا مع وحوب عد م إظهار أية مظاهر للتساهل > 0 نحدث أية مناحات ٠.‏ 


ىا صدرت العمليات أب يض إلى الملازم وسيرن مععاوء 177 من سلاح 


'الممندسين عرافقة البعثة إلى عدن ل وضم رود القلاع القاععة حاليا وعن 
المطلوب إقامتها للدفاع عن المكان » وكذلك لتوضيح الأبنية اللازمة لإبواء 


“القوات التى ققد محغسر إلى عدن . 


كاسمح للكابتن هينس بأن يأخذ ممه امرجم الذى حضراتفاقية العنازل » 


.وأ كدالا ك ضرورة قيام هينس بتدعيم علاقاته مم القبائل العربية الجاورة 
.اعدن على أن تقف هذه الملاقات عند د تأ كيد حسن النية والصداقة مع 


الحكومة البر يعلانية ٠.‏ 3 أنه على هنس أن يضمن اسلطان عدن حهايته وحمهاية 


غائلته » وأن يوضح أنه طاما أن اجيم يحترمون اللقوق والمصال البريطانية فان 
الحكومة سوف لاتتدخل ف المنازعات بين القبائل الختافة إلا هذا طلبت 


الأطراف المعنية توسط الحكومة فى هذه المنازعات9"؟ . 


-- وطبقاً لتعليات الخا م تقدم هينس على ظهر السفينة الكوت » وطلب 
من الكابتن دينتون دهغد26 أن تتوقف السفينة عند الها حيث "زودوت 


مالمياه والخشب وال ناللازمة » ثم نحركت السفيئة من الها إلى عدن حيثوصلت 
إلبها فى الرابع والعشرين من أ كتوبر . 


وجاءت الأنباء إلى هينس بأن السلطان أحمد بن سلطان لحج وعدن قد 


وصل إلى عدن فى نحو ٠٠١‏ من البدو المساحين » ومن ثم أرسل هينس خطابا 
إلى السلعطان محسن وخطاباً آخر إلى حاى المدينة””" » وقد أبلغ هينس سلطان 


عدن فى خطابه هذا بأنه جاء لتنفيذ اتفاق ينابر الماضى كبعوث من الحسكومة » 


«وبغية عدم التأخير » طالب هينس بأن يقابل السلطان أو مبعوء من إدنه لتنفيذ 
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مسا وو لا سم 


الاتفاق وذلك بالنسبة للمبلغ المطلوب دفعه من الحكومة البريطانية فى مقايل, 
نقل ملكية ميناء عدن إلمها 00 هذا يعد تعو ب عن الإهانات المتسكررة. 
التى الحقت ببريطانيا » كا حث هئيس السلطان 3 يوقم الأثفاق لآنة وونصاسة 
أسرته ودولته » وأنه لا مكنه التفاوض مع أحن من مبعوثية إلا إذا كآن معة: 
ما فيد ألة مبعوث من السلطان وبتوقيع ل" 


وفى يوم 55 أ كتوبر أرسل السلطان أحمد بن السلطان محسن خطاباً تار ميا 
إلى الكابئن هينس » وهوخطاب حادشديد اللهجة يظهرمدى الهوة التى تكونت 
ببنه وبين هينس » وبدا أحم د كأقوى شخصية فى عدن فقد قال أحمد فى خطابه 
هذا : « .... فى وقتنا هذا فإن السلطان لا سلطان له على ... ولا إجاباته أنا 
ملتزم 7 8 مكثت حيث أنت فسوف أة قظم رأسك ك فأنا أعلى ساطة منك. 
ومن والدى »وإذا حت إلى باب عدن فسوف فم لاك الياب وهناك سوف. 
أقطم رأسك » وإن هذه فى لحجة البدو »0 . 

وتوضح هذه السكزات البارية السشعور العربى فى عدن ضد الايجليز » فقد 
كانت هذه وعنهة نظ ا ؛ وإن لم يستطم أن يجهر 
بها السلطان عب ن الذى 1” ر السير فى طرنق مماطلة الإتجليز حتّى 1 شرع » 
وم يفضل أن مجاهرهم بالعداء الذى قد يفقده كل شىء إلا أن السلطان الاان. 
انان بوضح الوقف بصراحة مع هينس وداحضا ما ادعاه هينس من أن. 
الاحتلال البريطانى لعدن سوف يمهج سكانها . 

وفى5؟أ كتو بر جاء ممثل السلطان محسن رشيد بن عبد الَّه إلى هينس. 
وَابلدئيه اثة لن يحصل على عدن بالوسائل السادية فأخبره هئيس بأنه كتب. 
لسلطان الوالد » وأنه لا يمكنه الاستماع للابن إلا إذا كان بحمل توكيلا بذلك. 
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عدا وءؤا سه 


من أ 5 نصح هينس تأنه يحب محذير السلطان أجد حتّى لا يتصرف 
فى رعونة » بل عايه أن يتذ كر الوعود السابقة والارتباط الذى وقعه السلطان 
.والنتائج التى ستترتب على الإهانات المتكررة » كا طلب هينس بأن ترسل إليه 
البضائع التى بقيت من شحبة السفيئة دوريا دوات حتى يمكنه إرسالها إلى الخاء 
إلا أن الوكيل أبلغه بأن السلطان أمد مير فض فقط إعادة هذه البضائع » بل 
يرفض أيضاً أن يدفم النقود عند ما بحين موعد سدادها » ومن ثم علق هينس 
على ذلك بأنه : « كن فقط للقوات البريطانية أن مخضع هؤلاء البدو » . 


وفى يوم 7" من نفس الشهر رفض السلطان ومرافقوه كتابة إمداد 
يعائون الحرب على الحكومة اليريطانية » وأن عليهم اند كوا أعوة 
:قيس عكنها أن تقطع الاتصال بين ميئاء عدن والخيط الخارجى وما إسنتبع 


3 
5-9 


ذلك من اثار بعيدة على التيادل التتحارى ف الميناء . 
كا أرسل هياس أيضا <طاياً إلى الساطان تحن ينيثه فيه بأنه لى محيب 
على خطاب الساطان أحمد » إلا بعد أن بره الساظان مسن نفسه بأنه قد 


عيته ممثلا له . 


ونقيجة لذلك جاء وفد من قبل الساطان محسن إلى هينس فى "١‏ أ كتوبر 
10 


.وكان هذا الوفد برئاسة سيد محمد حسين ابن زوجة السلطان ح..0) ؛ وقدم 


هذ الوفد خطاباً من السلطان محسن إلى هينس أبلغه فيه أنه ملازم للفراش 
لرضه الشديد وشيخوخته » وأنه قد فوض ابنه كمثل له ف ىكل الأمورء وأنه 
يرجو إنهاء كل المسائل اأماقة بينهما بما فيه مصاحة البإدين0؟ . 
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اكلام ب 


وكذلك اتصل الساطان أجد مبياس و أبلغه يأنه م دام هينس هو مثل. 
الحسكومة فإن أحمد هو تمثل الساطان طبقاً لخطاب أبيه إلى هينس بذلك9؟ . 
إلا أن هينس طلب من السلطان أحمد عدم المحضور إليه بنفسه لاتفاوض معه. 
للحدة التى بنهما » وطلبإرسال بعثة من لدنه ومعبا خطاب من أحمد بإنابتها عنه 
فى المفاوضة0) كا أبلغ هينس السلطان أحد بأن حكومته قد أرسلته لتنفيذ. 
الارتباط الذى بينه وبين السئطان مخصوص تقل ملكية عدن إلى الحسكومة. 
البريطانية »كاحذر هينس السلطان أحمد بأن أى تأخير فى تنفيذ الارتباط سوف. 
يشكل خطراً عليه » وعلى أسرته » واسترسل هينس : « . . . إن مطالبى. 
واضحة ومحددة تماماً » أما سلوركك أنت معيا مئذ وصوانا فم يكن 5 
وبحب أن تعرف أن البريطانيينأقوياء سواء ف البحر أوالبر» وهم قد حصلوا على 
ارتباط مع والدك من أجل وي لأراضى وميناء عدن » وأن هذا الارتباط يجب 
أن ينفذ » ولكن يجب أن تعلم أن البريطانيين رغم قوتهم فهم عمتازون بالشفقة. 
ولا يضفطون على أحد » ولكى أبرهن لفك على ذلات أرفق مع هذا الخطاب. 
مسودة معاهدة التحويل التى أطاب النوقيم عليباء وسوف تلاحظو نأنم 
سوف لا تتسامون فقط مبلغ ٠٠٠١‏ ريال بل مزايا أخرى عديدة » فادرس هذه. 
المحاهدة » وتناو ل الفا كبة وهى ناضجة وإلافإناستصبح بلا قيمة » ودعنى أذ كرك 
بالإهانات التى وجبتها إلينا أولا بالنسبة للسفينة البر يطانية وبعد ذلك محاولة 
القبض على تمثل بريطانى وأخيراً ساوكلك معدا منذ وصولناء وأنا أهيب بك أن, 
تنفذ الارتباط ساهياً بدلا من أن يحققه وصولالقوات الير يطائية التى ستتصرف 


حينذاك وفمًا لا تريد ©0©. 
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سس الى ا سل 


وقد أجاب السلطان أحمد على خطاب هيذس بإجابة لا تمت إلى موضوع 
المناقشة سيب ؛ أى إلى وموم نقل ملكية عدن إلى 1١‏ كومة البريطانية » 
ومن "2 رر هينس تهديده بأ أن أى يق فى تنفيذ نقل ملكة عدن إلى 
المسكومة البرد يطانية سوف يشّكل هديدا خطيراً لاسلطان وعائلته لأن أراضى 
عن الا عق حورسمك رهن 1 راض بريطانية » و| إذال ثم يتم الاقفاق على للبلغ 
المطلوب وإذا ما وصلت القوات « فإن لدى تعلهات بأن أن أل أن المكومة 
النريطانية سوق لا عطي فيثا » . 


كا باغ هينس الساطان أجد 4 نقيحة أساوكه الأخير فإنه طلب من 
ومياى إرسال سفينة أخرىق بأقمى سرعة ممكنة لئع التحارة فى شدر صيره 
ودوراس كا أن القوات سوف تتبع ذلك 5-1 ونصح هينس السلطان 
أحد مرة أخرى بأن ينفذ الارتباط حرصا على مصاحته وحتى لا تتدهور 
العلاقات بيهم 


إلا أن السلطان أسمد امخذ مو قدا صلب ووضح من من إجابته على ينس فى, 
السادس من 'وقير أنه 1 يكن من السهل استهالته أو خضوعه لمناورات هيذس. 
فد قال أحمد ينين :نت إنك تر طن نكون أصدقاء ونا أريد كذلك, 
إلا الخنل أت سيك ونا يقة لا يمكن معها أن تسكون حكومتك صديقة 
لناء وأنتكقبت تطل بأرض عدن » وهذهاللبجةلاتوافق طباءنا» وإذا أردت 
0 نحصل على صد اقتنا من جديد فا حمل شعور صادقاً فى قابك » وعندئذ سوف 
تقوى صداقتنا ونصبح كالإخو . وإذا أردت أن نسى الماضى فسنبعث حسة 
مثلين لإنهاء الأمر ففسلام »كا أبانك أيضا بأنك يحب أن لاتسكر أو كلقن 
عن أواضئ عدن مرة أخرق 1# 
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مسي اج له 8 مد 


و يقف الأمر عند هذا المد بل إن سلطان عدن الذىكان قد أختنى عن 
مسرح الحوادث منذ أبلغ هينس عرضه وشيخوخته ومنذ فوض ابنه الساطان 
أحمد ف ىكل الأمو ر العاقة مع هينس بدا وقذ ضاق ذرعاً بمحاولات هينس 
التكررة واليائسة لشراء عدن » وقد يكون الأمر كذلك أو أنه خضع لاراء 
ابنه أحمد الذى بدا منذ أو ل وهلة غيوراً على أرضه ورافضا لاتدخل البريطاى 
بأية صورة من الصور » وعلى أية حال فقد اتصل الساطان محسن مهينس وأبلغه 
بأنه قد كتب يطلب عدن والأرض الممتدة شمالا حتى <ورمكسر » وأن أى 
رجل عاقل لايتكم مثل هذا الكلام ؛ واسترسل السلطان محسن : « ..وكتيثت 
إلى أحمد بأننا عاطل ونحن رجال لا تماطل أو نر اوغ مع حك متك أو ممكم 
أو مع أنفسنا ؛ لقد جئت ف العام الماغىومعك خظابمن الحسكومة بشأن السفينة 
وقد قدمنا لك الاحترام اللازم كبعو ث من الحكومة ونحن لم نهددك بشىء » 
وقد جتنا مخطاب آخر من الحسكو مة » وخطاب الحكومة هذا خطابمعقول » 
أما أسلويك أنت فخير ودى وطجتك ليست لحجة الحسكومة وأسلوسها بل مجك 
وأسلوبك أنت » فإذا استطعت أن تكلم بلبجة أخرى أحسن فأنا مستعد لسماعها 
لأنك إذا اتهمتنا فإن كل إنسان سيقول أنك رجل سىء ا 

إلا أن هينس استمر فى امخاذ لحجة التهديد التى دأب عليها ورد على 
ساطان عدن أنه بريد الماطلة »و أنه قد أبلغ مبعو ىالسلطان يأنه إذالم 2 الاتفاق 
على نقل ملكية عدن بالطرق السامية » وكذلك إذا وصلت القوات البريطانية 
واحتات الكان فإن السلطان لن يقس ريالاً واحداً » واتهم الساطان بأنه 
قد أهان المسكومة البر يطانية بامتناعه عن تقديم الؤن لسفنها كا أهان السلطان 
أحمد مبعوث المكومة البريطانية كتابة ورفض إعادة بضائع السقيبة الغارقة 
والتى نمت الموافقة على إعادتها منذ يناير السابق » هذا بالإضافة إلى خطاب. 
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سسب اله 6 1١‏ اسم 

الساطان محسن الأخير الشديد اللبجة » واسترسل هينس خاطياً سلطان لمج 
.وعدن : « .. وإنتى سوف آرسل إلى بومباى لكى أبلغ الحكومة الى 
ستتصرف حالم بالنسبة لعدم تقد الاحترام اللازم لها » هذا بالإضافة إلى 
.إهاناتم السابقة » وإذا أردت صداقة الكومة البريطانية » وأن تنسى هذه 
الكومة الإهانات المتكررة التى وجوت إلبها » فنفذ الارتباط فوراً ولا تخدع 
نفسك فالير يطانيين أقوياء ولن يتساهاوا فى هذا الأمر» ودعنى أسألك هل إذا 
.واعيت أسدا فنيكون الأمرؤاحذا إذا ناواجيت قط ؟ فقيل ميدق واخرمن 
على صداقتنا واتتهر الفرصة ونفذ وعدك سسريماً وسوف يكون كل ثشىء 
على ما يرام ا" 


سدق أن هين سكانقد أفر 2 كل مافى جعبته سواء بالترغيب أو العيويد 
الإقتاع ساطان عدن وابنه بقبول تحويل عدن إلى السكومة البريطانية » فقد 
وجد منهما إصراراً وصلابة وعدم رغبة فى تنفيذ هذا التحويل » ووجد هينس 
أنه لامناص من سلوك السبيل الثاتى للاستيلاء على عدن » ومن ثم أبلغ حكومة 
«ومباى بأنه يحب إرسال القوات اللازمة لاحتلال عدن بأقصى سرعة ممكنة 
« ... وقد حاول سلطان عدن ورجاله القيام ببعض الأعمال المعادية وعندئذ 
.ستكون هذه القوات الضخمة بالإضافة إلى السفن الكربية قادرة على الاستيلاء 


على عدن بدون خسائر كبيرة » . 


واتفق الكابئن هينس والملازم وسترن على اللكان الذى يصلح رن 
لافحم فى رأس الشيخ حامد » وهى منطقة رملية ولمياه حوطا عبيقة » ويمكن 
للسفن أن تقترب منها إلى مسافة ماثة ياردة من الشاطىء » حيث توجد منطقة 
متسعة صالخة لتتخزين الفحم . واقترح هينس وضع إحدى السفن الضخمة يحانب 
عزن الفحم وهذه السفيئة وحارتها ومدفميتها سيمكنها أن تقوم بواجب حماية 
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سمالا 1 ب 
التجارة كا أن بحارة تلك السفينة يمكنهم المءاونة فى تموين السفن بالفحم »> 
وأ كذ هيئس 2 أنه من المفيد جداً بقاء رصيف صغير انب #زن الفحم. 


لتسهيل شعحن و فر شغ الفحم : 


وبعد أن تسكلمنا عن موضوع عزن الفحم نعود إلى ما كان من ف 
السكابئن هينس وحصاره عدن » فقد بعث هينس بتعلياته إلى الكابئن دينتون 
لمنع وصول الؤن الى اللدينة بطريق البحر ؛ لأن هذا الإجراء يعد إجراء فعالة 
ضد سكان عدن « ... خصوصاً فى تلات الفترة من السدة الى كانوا يستامون 
فيها زادهه السنوى من تمر الخليج » وقد برر هينس سلوكه هذا يأنه يعتبر رداً 
على سلوك السلطان الإبن معه . 


إلا أن هينس رأى أن إرسال حملة بحرية فىهذا الوقت من السنة تواجههه. 
صعاب قاسية » ومن ثم اقترح إرسال سفيئة حربية ضخمة بأقمى سرعة بمكنة». 
وكان هينس مقتنا تماماً أن مظاهرة من هذا النوع سوف كنع أى استتخدام. 
للقوة من جانب العرب » وكذلك ترتمهم على إخلاء عدن قبل وصول القوات 
واسترسل هينس « ... ومن الحتمل جداً أن يؤدى وصول هذه السفيئة إلى أن. 
يضطر سلطان عدن إلى تنفيذ الارتباط الخاص بتحويل عدن إلى ملكية 
البريطانيين » . 

ولكى تكون النظرة أ كثر شمولا » سنتءرض للأحوال السياسية فى. 
المنطقة الحيطة بالعبادلة فى تلاك الفترة ؛ فكان الحواشب جيران المبادلة فى 
الشمال الغرربىق حربمعهم بقصد زيادة حصتهم السئوية من سلظان لج وعدن 
إلاأن هذه المرب لم كن حري شاملة بل اقتصرت على إغارات بين 
الطرفين . 

أما سلطنة الفضلى كانت فى هدنة مع العيادلة أده ستة 0 » وطين 
اتتهاء تلاك المهلة ان تسكو ن هناك متاعب مع الجيران الشرقيين » أما بعد اتتهاء. 


حا يهاه ١‏ اسم 


الحدنة فإنه من الحتمل جداً أن تثير ساطنة الفضلى المتاعب لساطنة العبدلى أزيادة. 
الراتب المخصص لا » أى أن العبادلة كانوا فى موقف قد يضطرهم إلى الانصياع 
لانبديد البريطالى . 


وأغار هيئنس إلى أنه >ن أجل إشعار العرب بشوة الإتجليز قبل وصول. 
القوات البريطانية ولإجبارمم على الخضوع » فإنه يقترح وضع مدفم كبير ى. 
إحدى الجزر اله قية أو قارب صغير عليه مدفمع 2 وهذا الترتيب مع السفياتين. 
الخر بدتين سوف متعم العرب من الحصول على اللأؤن اللازمة م سواء بالبحر 
5 بالير 4 وسوف مجعلهم ذلاك يتناهون بعاريقة أكثر كه 0 

وعند ما اشتدت العداوة الكامنة بين العبادة وأهل الفضلى اتصل. 
حامد بن عيد ات سلطان الفضلى بالكابئن هنس قى 8 نوشير وأبلقه أت قبيلة 
النضلى كلها رهن إشارته ؛ وقد طلب هئيس منه إمداده بالمياه والأخشاب وقد. 
عاق هينس على ذلك يأنه :< من الأفيد جداً بعك احتلال عدن أن تكون . 


هزاك علاقات ودية فع رئيس الفضلى القوى 6. 


وفى العاشر من نوفير أرسل الساطان أحهد بمثة من لدنه للتباحث مع 
الكابتن هينس إلا أنه كان على هذه البءثة أن لا تتعرض لموضوع تقل ملسكية 
عدن » وتبين أن الغرض من محجىء هذه البءئة هو لعرض الطعام والخشب على 
هينس » إلا أن هينس أنبأم بأن الذى يهمه هو إنهاء موضوع التنازل عن 
عدن » وفى هذه الخالة سوف تنسى المكومة البريطانية كل الإساءات التى. 
وجهت إلا فأجاب المبعوثون بأمهم لن يكونوا رجالا شجعاناً إذا ما تنازلوا عن. 
عدن بدون إطلاق رصاصة واحدة »وأن7مهد ااسلطان محسن لا قيمة له فبو رجل 
مسن وخاضع لهم وأن السلطة كلها بيد السلطان أحد الابن . وقد تبين طينس 
مغزى هذه الاتصالات الودية حيما عل أن الشجار قد نشب بين ساطنتى الفضل 
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3 00 ل عد دين 40 


ورأى هينس أنه من الأفضل - من وجهة النظر الب يطانية ‏ ترله 
البدو بتقاتلون ويتعار كو ن فيا ينهم لآنهذا سوف يضعف قوتهم وما يستتبع 
ذللك من تسسهيلعماية احتلالالقوات البريطانية لعدن » و ا بعد هذا الاحتلال 
.سوف يهدأون ويستمعون لانصيحةالير يطانية7"©» وهكذا مضت بريطانيا تحاول 
استغلال الخلافات الداخلية بين الرؤساء فى المنطقة لتحقيق الأعداف والمارب 


:التو سعية . 


وقبل أن ننبى هذا الفصل يتبادر إلى الذهن سؤال هام .. هل ارتبط 
'السلطان عحسن بالفعل بتنازله عن عدن تنازلا تاماً وأقر بتحوياها إلى ملكية 
.الحسكومة الير يطانية ؟ 


فى الواقع 3 هينس أشار إلى هذا التنازل فى كثير من المناسبات » إلا أنه 
:تمأ يدعو إلى الشك فى هذا التنازل أن تموعة اأراسللات الخاصة بعدن والتى 
اعتمدنا عليها اعماداً كليا فى كتابتنا لهذا الفصل ل تترك أية مراسلاث حتى 
أوكانت ذات قيمة ضئْيلة » إلا وأو ردتها ومع ذلك فإن الخطاب الذى قيل أن 
الساطان محسن قد ارتبط فيه ببيع عدن إلى الكو مة البريطانية ل يرد ضمن 
.هذه الوثائق . 


ومما يثير شك وكنا بالنسبة لذلك أيضًا تصري السلطان نفسه من أن 


«هيس : «... بدعى أن لديه تعهذاً بتوقيى من أجل نمع عدن »© إلا م 
أقول إن هذا كذب ء فأنا لم أر سل إليه خطاباً ولم أتسكلم عن هذا الموضوع » 
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١ ٠١8 0-9‏ ا 
فكل كلاته كذب وخداع 43 وإذا كان لديه هذا التعهد فلير يق إيأه 04 وإذا كآن. 
عليه توقيعى فإنه يعتبرقرينة صدى» وإذا كان معك ونا التعمهد وأنا مسلعد لتنفيذه». 
وأنا لن أستطيع أن أنبس بينث سقة إذا ما أراتىهذا التعهد» وهذا الرجل الريك 
فق داخل أن 5 عدن إلا أنه لن يصل إلى بغيته إلا فوق رقابنا»29؟ , 


ومما يثير الك أيضًاً فى مسألة ارتباط السلطان محسن بالتدازل عن عدن. 
أن السلطاة ننضه أبلغ هينس فى خطاب رعى : 000 0 أ كذب مطلقاً بل. 
أتكلم الصدق وإذا كان لديك خطاب منى أو تعهد فأرنى إياه فسوف أعرفه » 
فإذا كان صحيحاً فسوف أبر بوعدى»”" . إلا أن هينس لم يشر فى رده على 
هذا الخغطاب من السلطان إلى وجود هذا التعهد أو الارتباط رغم نحدى 
السلطان له بأن بريه إياه كك ينفذه . 


يا أنه مما يؤ يد كو كنا بالنسية لسألة ارتباط السلطان حسن بنقل عدن. 
إلى مشكية بريطانيا ما أورده أتشيسون دمعنطمكنم .00 7" نقلا عن كتاب 
نمع عه دمتامه00!1 ى الذى نشره تومأس 8#هقصمط1 وعطم نط 
فى عام ١8م‏ تحت إشراف حكومة نومباى » حيث جاء فى صفحتى 58١‏ » 
+م؟ من كتاب توماس هذا ملسا لخطاب سلطان لج وعدن بتار ع 
ينابر مم1 يفيد فى إظهار صفقة بيع عدن إلى الحكومة الير يطانية » 
إلا أنه فى ذيل الخطاب أظهر السلطان بأن المفاوضات سوف تتوقف 
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جا وات 


إذالم تستمر سيادته على عدن » وما كان هينس مصراً على عدم استمرار سيطرة 
“الساطان عل عدن بعك بيعها فإن هذه 00 ْ 2 أن 1 كومة البريطانية 
امتامكت عدن فقَطل بالاستيلاء بالقوة . 


هه وليس با عراء 8 
وهكذا اتتهت مرحلة سس مراحل محاولة الاستيلاء على عدن » وهى مر<لة 
المقدمات و 5 ن أجل شرامها وبدأت مر حلة حديدة جاسية ؛وهى خاوة 


الاحتلال الريطاى لعدن 


)ر١دعسن(‎ 


م 11# شم 


ثبينت تريطانيا مع نهاية عام 188 أنه لا جدوى من ماولة اسهالة 
ساطان عدن وابئه سواء ,الترغيب أو التهديد لتنفيذ نحويل عدن إلى ملكية 
الحسكومة البريطانية . وقد أثبقت مفاوضات هينس الفاشلة مع الدلطان أنه 
لاجدوى من محاولة تنةيذ هذا النقل بالوسائل الودية » ققد بدأ منذ أول وهلة أن 
السلطان أسمد الاءن بتخذ موتفاصلبا ناه محاولاتهينس هذه » بدهاكان الساطان 
الأب يحاول مهادنة الاتجليز لأنه عالم بقوتهم » إلا أنه فى نفس الوقت لم عنحهم 
أية موافقة ولم يدخل معهم فى ارتباط يعطمهم أبة أحرية فى عدن » ومن ثم عمد 
السلطان إلى أسلوب الماطلة مع هينس على أمل أن تنته السألة بعدم نقل ماسكية 
عدن إلى المكومة البريظانية إلا أن الدلطان ثيناية الأمر “ماق ذرعا 
عحاولات هينس وأساوبه فى الضنئط عليه من أجل إجباره على تنفيذ رغية 
الحسكومة البريطانية » ومن م أنهى تلك المفاوضات بإبلاغه هينس بأن أى 
شخص لا بمكنه الموافقة على مطلب الحكومة البريطانية مخصوص نقل ملسكية 
عدن إليها ٠‏ ومن ثم أبلغ هينس حكومته بأن السلطان وابنه رفضان تماماً أى 
تفام ودى بالنسبة لاحتلال عدن » ولذا فإنه يرى أن استخدام القوة هو السبيل 
الوحيد لتنفيذ هذا الاحتلال . 


ومنذ الثامن والمشرين من ثوفير سئة ١8*42‏ بدأت المركات المهيدية 
لاحتلال ) عدن ) ققد اتصل سك رثير حكومة بومباى ف ذلك لويم بالسكابتن 
هيونس وأباكة أ قائد الأسمطول اطندى سير سل السفيئة 3 ون 
صمغخطع 0 عمسم ل عدن وعلها كية من الفحم 3 بن السفن البخارية فى البحر 
الأنفر ول الوق وللياه لاسفيئة الحرزبية الكوث» واسترسل سكرتير حكوية 
ومباى « ... وأباكك يأنه سوف فكون على ظهر السفينة أن > ريشتون 
مدفعان هاو زر ورم وصة ة وأطتقم رجال المافعية ليكونوا نحت تصرفك بعد 
وصو ع لى إلى عدن ذ ولاسدامي ف 0 عن هذه السفيئة 0 ما وقفت ف 


مس سياسة بر ,طانيا فى جنوب اليمن 


118 اسل 


المدفمية سب جزءاً من الجلة التى طلبت إرسالما » أما الإجراءات الأخرى التى 
اقترحتها فبى الآن محل اهام ودراسة من الحتكومة 36" .. 


ورغ هذه الإجراءات فقد كان حاك بومباى لا يزال يأمل فى الوصول 
إلى احتلال عدن بالطرق السامية » ولذا فإنه اتصل بسلطان لمج وعدن فى أول 
دسمير سنة 21854 و أباغه ع لأنه عاطل فى تنفيذ الاتفاق الخاص بتحويل 
أراضى عدن والميناء إلى المسكومة البريطانية والذى كت الموافقة عليه مئذ شهر 
يناير من العام السابق » وذللك فىمقابل راتب سنوى كا هدد ا وساي بأن 
الحسكومة البريطانية لن تسمح أبداً بالسكوت على الطريقة القاسية التى عومل 
بها حارة وركاب السفينة دوريا دولت_عبدما نحطمت فى ميئاء عدن فى فبراير 
187 وأن على السلطان أن يضع فى حسابه كافة الاحتّالات قبل اتخاذه 
ا ال ٠‏ 

إلا أن حكومة بومباى لم تنتظر إجابة سلطان عدن على خطاب الخا؟ » 
سواء لعرفتها قبلا بأن الساطان لن يتراجم عن موقفه » أو لأمها فضلت أن تسير 
فى الاتجاهين فى وقت واحد أى لاولة احتلال عدن ساي أو بالقوة المساحة » 
وعلى أية حال فقد أصدرت الحسكومة تعليانها مخصوص غزو عدن وكانث 
هذه التعليات مبنية وبا وقالباً على ما اقترحه هينس فى مذكرته فى ؟؟ أغسطس 
عام مس1 إلى قائد الأسطول المبدى9 . 


وبادىء ذى بدء أرسات حكومة بومياى خطاباً إلى قائد الأسطول 


احتلال عدن . 
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وكانت السفيئتان فو لاج 70 وكر و زر د20 فى مومة 
تت باو 
رعية عند مدخل سور السند ؛ ومن 3 صدرت التعاهات إلى الكا يكن مت 
قائْد هاتين السفينتين أن يقود إحدى سفياتيه أو هامما إلى بومباى بعد الاتتهاء 


157 امتدويت كوية" بود ال تعداء انا بإرسال قوة ادال هين ,أفمنئ 
سرعة ممكتة على أن تتكون هذه القوة من ٠٠‏ من المشاة الأوروبيين و٠4‏ 
من المدفمية الأوروبية ( البريطانية ) و "8٠‏ من المشاة البنود » وكذلات تموعة 
هن الجنود المنندسين والمعدنين وكثير من المعدات و الألات اللازمة و أنه على 
هذه الآوة أن تنضم إلى السفينة المر بية الكوت عدا الدفعية التى ستصل على 


5 
ظهر السفينة ان كريشتون. 


كا أشار قائد الأسطول البندى إلى أنه من الأعمية بمكان إرسال كيات 
كبيرة من المياه إلى عدن فى السفن التى ستئّل القوات وخوفاً من فساد هذه 
المياه لطول المسافة » فإنه يجب استبدالها فى اغخا » وإذا ما سمحت حمولة السةن 
فإنه سكن نقل عدد من الفنيين وك من مواد البناء مع الجلة» كا صدرت 
التعليات أيض بإرسال الؤن والذخائز والمهمات اللازمة لاحملة. وأشار الاك 
إلى أنه من الأهمية بمكان التزول إلى عدن بسلام أو على أية حال بدون <خساثر 
فى الأرواح » واسترسل الما 0 فى تعلماته مبيثاً أنه إذا ما سمحت الظروف 
فإنه يكن طينس أن يتصل بقائد الجلة قبل وصولها إلى عدن وأن السفيئة 
ماهى 6طولة التى تحمل هذا الطاب سوف تكون مفيدة بالنسبة لهذا 
الغر ض . ش 
وعلق الها 5 على خطابات هينس السابقة إليه مخصوص بقاء السفن 
الحزبية فى عدن لين وصول القوات » علق بأن ا<-تلال عدن سوف يم نحت 
أبة اروف وَأ ولو السفن ستكون لحراستها من أبة اعابت ولذا حب وصع 


ل عكواات 


قوة نحرية مناسبة فى ميناء عدن لين إعداد أمكنة مناسبة لإيواء الُوات» وهذه 
السفن ستتخدم غرضين : الأول . الحصول على المياه » والثانى لكى تمنع بالقوة 
أية مقاجآات « ومن المرغوب فيه كذلك وضع طر اد أو سفيفة حربية فى الخايح 
لفترة من الزمن بعد ذلك » وحث 0 بأنه على « هيانس أن يهلم بالحصول 

على أسرى من العرب لاحصول على أية معلومات منهم قد تكون هامة ومفيدة 
وذلاك كنل موحي اللدروا ل 


ل 
الأسعاول البندى وطلب منه أن تقوم السفيئتان فولاج وكرويزر بإنجاز شئون 
الحسكومة « وأن حكومة بومباى سوف تكون ممتئة لو استطاعت سفن جلالة 
الملسكة نقل بعض الأو روبيين الشتركين فىعيلية احتلال عدن». ونبه الا 1 
إلى أن أم نقطة فى اللوضوع هى كيفية النزول إلى عدن والاستيلاء عليها بعد 
ذلك » لأنه قد تنجح المفاوضات فى المصول على عدن دون البجوم عليها » 


وا كد ليذ الشاياف العن عا 0 وساف الاين م 8 


وعندئذ سوف يكون القم السيامى هينس قد حقق مطالبه السابقة مخصوص 
تنفيدذ الاتفاق الذى سيقت الموافقة عليه ون حا ثب ساطات عدن. 22 أما فُْ حالة 
عدم استطاعة هينس الوصول إلى تحقيق ذلك الاتفاق فإن عليه أن يخير قائد 
الأسطول بذلك 2( وعندتل يدوم قائد الأسطول وقا' بل القوة الير ب 1 بننسيق 
تارق ماو تتفي » ععلية الاستيلاء على عدن واحتلالها » أو اتخاذ أفضل السبل 
اللاقة الق تدر بشاتها تعليات من القع الدياسى 7 وقك أحاب التكاين 
سعيث على هذه التعليات بأنه مستعد لتنفيذها نمام »0 , 
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ثم أصدر عاك بومباى تعليات إضافية للسكابتن هينس طواها أنه قد 
صدرت تعليات الحا 5 لهم قوات أخرى إلى القوات الموجودة بالفءل على ظهر 
السفينة الحربية التكوت وسفينة النقل آن كريسّتون » وهذه القوات التى رأى 
الحا تيا ليكو ن معدة بسرعة للتقدم لإنباء عملية غزو عدنكافت تتكون من 
85؟ فرداً من فرقة بومباى الأوروبية و؟5 من الفرقة 8؟ الهندية و 5٠‏ من 


الفنيين والهددسين والعدنين 5 


3 صدرت تعاهات الماك لأمدفعية اراك عشرة مداقع إلى عدن 
لامعاو ئة ف الاستيلاء عللها ” م ف الدفاع ع 0 


أما من ناحية واجبات القوات البرية التكافة بزو عدن » فقد أبلغ حا 1 
بومباى بأنه على الماجور بيلى 853116 قائد الجلة عند وصوله إلى عدن أن يعتبر 
نفسه تحث الساطة السياسية للسكابتن هينس » وأنه فى حالة امتلاك الحسكومة 
اللويلاتية لندونواء التاوضات:أوعاى سيل اخر لان عل :الاعورجيل أن 
يوائكة اهتيافه دري إلى وضع أفضل الترتيبات طبقاً للامكانيات المتوفرة 0 

ديز لكان » ومهيكته للدفاع ضد أيةة قوى اميا ولواجية 1 تين 


هذا ما كان من أمر الاستعدادات البريطانية ‏ وطبقا لما جاء فى الوثائق 
الريظا مح الال 00 اروف وسسؤاء تموافتة ساطانها أ وباستخدام 
القوة المساحة البرية والبحر؛ . أما على صعيد عدن ذاتها فإن العلاقات هناك 
كانت أسير بين هينس د من سبىء إلى را »؛ ففى يوم 9 أوشبر 
أريئل غيلين أنحد عملائه ويدعى الشيخ طيب إبراهيم إلى بريرة لتأجير قوارب 
لا المياه والمشب والون اللازمة لاسفيئة الحربية التكوت » لأن هين س كان 
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يقصد بذلك أن تكون السفينة مماوءة بتلاك المواد» لأن السفن القادمة قد تكون 
فى حاجة إلمها . ولا كان هينس قد حاصر ذايج عدن ومئع التبادل التحارى فى 
الميناء مما خئق المياة التجارية فيه » فقد أجاب العرب على ذلك بأن تقدموا فى 
أعداد كبيرة فى صباح العشرين من :وير إلى عدن وضربوا القارب الذىكان 
هينس قد أرسله إلى بربرة وأصيب القارب بالفمل بثلاث طلقات ول يصب أحد. 
من كانوا فيه . كا أطلق العرب نيران بنادقهم على قارب كان فيه بعض الضباط ' 
البويطانييق إلا أن القازب البويطاق اعابت على هذه التحية سر 5 بمدفم هاون 
كلذ :وعضن الأساحة السشرة:, 

واعتير هينس أن هذا الحجوم من العرب يمد كافيا لتنفيذ تعاهات 
الجكن مة وكفت إلى الكابتن ديئتون بذلك . 


وق ليله المقر ومن توقين أرمل الكايكن ديفتون بناء على اقتراح 
هينس مدفع هاون 8 ثم إلى جر ة فر ئحى » وأصبح جاءزاً للضرب أثناء النهار  .‏ 
ونتيحة للضرب بالدفم الهاون وى ومدفمية السفينة والقارب أمكن منع بعض 
المناطق من الاتصال بعدن » واحتل البدو كل التلال » إلا أن نيرانهم لم تكن 
مؤارة وكانوا انر من نيران الدفم الهاون مم حتى أهمنزاوا فى أعداد 
+ قر لت جر لير المدفم وطاقه » وكان الدليج الذى بربط جرة فرئجى 
بالأرض جاه » وحيدذاك أص فى إمكانهم الاقتراب من موقع البريطانيين 
وعندئذ أزاد الإنجليز كية النيران » واستطاعت أقواس النيران المتداخلة من 
القارب والجزبرة أن ترغالعرب على التراجع » وهنا يشير هنس إلى أن المدربيق 
كانو اقد درنوا عرب عدن تدريبا فائما على استخدام حتاف الأساحة . إلا أن 
هينس يعود فيؤكد أن المصريين قد اشتركوا فى هذه المناوشات بالفمل فمندما 
« حاول الملازمون جواسون وهاملتون وإيفائز وويسترن الالتفاف حول اليناء 
لمنع التجارة فيه فلهم استقبلوا بحرارة ... بعشر دانات من اللدقمية الثقيلة » وأن 


هذه الدانات وجهت لمم ممع إحكام ف الضرب من المصريين «0 ومن من 


سداوالات- 


جانبدا نستبعد هذا الاءحمال لأنه لو كانت هناك قوات معمرية فى عدن فى ذلك 


الوقت » لأشارت إلىذلك تاف المراجم التى تناوات هذا الوضوع ء ولجاء ذ كر 
عن ذلك فى محافظ الحجاز بمابدين » إلا أن المراجع والوثائق لم نشر بأقل إشارء . 
إلى الوجود المصرى فى عدن فى ذلك المين » هذا بالإضافة إلى أنه لوكانت . 
هناك قوات معرية فى عدن فى ذلاك الوقت لأمكنها أن تقف فى وجه العدو: 
البريطانى » أو على الأقل أن تعرقل تقدمه » إلا أن الذى حدث ينافى ذلك 

0 0 الحتمل جداً أن يكون تمد على قد رأى فى التدخل البريطانى فى 

جنوب الجزير المربية خطراً هدد مصالهه فى الجزيرة العربية » ومن تم عمد إلى 
تدريب عرب عدن وما حوطا على استخدام أناحة الذقنية والأساسة الصغيزة », 
وكذلك أن يكون قد أمدهم هذه الأساحة وذخيرتها لمواجهة التدخل البريطاتى 

الذىكا قلناكان يشّكل خطرا على المصالح المصسرية فى الجزيرة العربية . 


٠‏ وعلى أيه حال ققد استير هيقن فق خصاره لملان 6 وى دسمير أمكن 
لاسفينة التكوت أسر قارب صغير يدعى « عطية الله » وعليه حمولة من القمح 
والبن » وكان هذا القارب قد غادر عدن فى #اولة للخروج من الحصار ٠.‏ وى 
اليوم التالى أرسل السلطان أحمد رشيد بن عبد الله ومالك القارب إلى السفينة 
التكوت» وجاءوا وثم يرفمون عل الهدنة» وطالبهؤلاء بإعادة القارب» وكذلك . 
استفسروا عما إذا كان هينس موافماً على دف ٠٠١‏ ريال سنوباً فى مقابل نقل 
ملكية عدن إلى المسكومة البريطانية » إلا أن هينس أجاب على ذلك بأن كل 
طلبائهم لاممنى لا فأهل عدن قد شنوا الحرب بالفعل على السفينة الكوت 
وقوارمها والقارب تحمولته يعد غنيمة مشروعة للانحليز » ومن 3 عاد رشيد 
ومرافقوه ولم يكسبوا 0 


وفى غضو ن ذلك الوقث عمد هينس إلى الاستفادة من المز اع الناشب بين 
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سلطنتى المبدلى والفضلى » فقد طلب خشبًا وماء من الساطان حامد بن عبد الله 
سلطان الفضلى”'* وقد أجابه هذا إلى طلبه وأرسل له للؤن والأخشاب والياى؛ 
وقد أخبر هينس الساطان حامد بأن الإنجليز لن ينسوا هذا الجيل مطاقا . 
ويوضح ذلك كيف استغل الإتحايز الخلافات بين القبائل لاحقيق مارم 
وسوف يوضح الباب التالى هذه المقيقة فى مناسبات مختافة . 


مع 


وعلى أية حال » فقد بدأ السكان فى عدن حتتقون نحت وطأة الحصار 
البريطانى فتوقفت التحار ة وتوقف وصول الؤن إلمهم عنطريق البحر » ومن ْم 
عمد أحد أشراف عدن وهو السيد زين بن عيدروس إلى الاتصال باسكا بتن 
هينس طالباً منه أن ينه التزاع الناشب بينه وبين السلطان محسن » وعرض أن 
أ إليه فى محاولة لإقر ارالسلاء”", إلا أن هينس أجاب على ذلك بأن العبادلة 
م الذين أعلنو | الحرب يقصفهم قارب السفينة السكوت بالنيران””": إلا أنه من 
ناحية أخر ى أسمره زيارة السيد زين بن عيدروس إلا أن الأمر اتهبى عند قول 
هينس لابن السيد زين : « . . . أنالم أطلب منك إقرار السلام » ولا أرغب 
فيهء لقد بدأ العبادلة العداء بالهجوم علينا وسوف يتحملون نتيجة عملم 


0» 59 


وننيجة لهذا الحصار القاسى أيضاً جاء رشيد بن عبد الله فى 18 ديسمير 
نحت عم البدنة إلى هينس » وأباغه أن السلطان مسن قدأر سله اطلب هدنة أدة 
عشرة أيام حتى يقوم هو وبقية الرؤساء بزيارته لإنهاءكل الخلافات» إلا أن هينس 


أجاب على ذلك بأنه من جانبه لا يمكنه إقرار السلام إلا نحت الشروط السابق 





 )١(‏ هااتفطم 9 لعتططة صقاان8 68 .م 200-92 متهن 93 لي رصي 
.1236 2016202 23 لمم1أوع26 .وم زو ل) ١0‏ وعع1طان8 مطة عم 


(؟) .وعمنوم .0 10 217010056 صنو2 8760 210-96 ماظن 93 بج رصع 
باع مرة170 939 


فق 26 طلةت 8760 10 ومعصلوة .0 2.69 200-99 الم هن 95 ب بر 
”اع ضراع 1107 9 .23011005 


20 21005 5360 هذ وعصتفظ .0 70 .م 210.99 لمكته هج 95 كر صر 
٠‏ أنامط]1؟) م1170:005 مأو يرمع 


- (؟ؤا سه 


ذكرها وهى سرعة ويل عدن إلى البر يطائيين2"9 , 
رك وق ع عورال اد ا 0 


واستمر العرب ف منأوشامهم مع البريطانيين 5 وقام هياس باستطلاع فوة 
الورب ووجك أن جموع مالديم من قطع امدفعية هو أي عر مدقم 4 ولاحظ 
هينس أن الذخيرة التى كانت مع العرب كانت من أنواع مختلفة لآن تأثير 
الضرب كان يختلف من طلقة إلى أخرى رغم أنه من مدفع واحد . 


م 


وتتبحة ليذه الناوشات' أرسل هيفن تناءاتة إلى الكاين دينتون: بآن 
رامق وداه للد إندقى اررق ميناء عدن لمكوق انها 1كين 
تأثيراً وقد تم ذلك بالفعل ٠‏ 

وو التي انناف الطاب واو لاقني قن اطون ومن ترايت 
السفيئة الحربية الكوت من جميع الاتجاهات إلى أن رغبوا فى إقرار السلام » 
إلا أن هينس لخو رسولهم أنه لامكن إقرار السلام إلا بعد نحويل عدن 
الاتجليز دون دفم أية مبالغ وأن يكون السلطان تحت حماية الحكومة ٠‏ 


ومن ناحية أخري »كان رؤساء المبدلى على عل تام َّ اههام البريطا نيين 
فى المند كان موجبا فى تلك الفترة إلى حكومات كابول وكبدهار وفارس 
وبورما وقد جاءهم هذه الأنباء من مراسلاتهم مع بض البانيان الهنود » وقد 
أنيأ أحد العبادلة الكابتن هئيس بأن العبادلة فى المديئة ممتنمون بأن الير يطانيين 
لامكتهم الاستفناء ع: جنود من يومباى من أجل الاستيلاء على عدن 
كنتيجة لاحالة غير المتقرة التى كانت تسود البلاد الحيطة بالممتلكات 
البر يطانية فى البند”"؟ ٠‏ 
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وعلى أي ةبعال » فقد جاء رشيد بن عبد الله ومعه ثلاثة 00 بوم 
"١‏ دإسمبر إلى هينس ومعهم طلب من السلطان بأن بوافق هينس على دفم 
مبلغ .عر ؟! ريال و بدلا من ال ٠٠ءرم‏ التي دق أن عرضها هينس 
فى مقابل نقل ملسكية عدن إلى المكومة البر يطانية » وقد أجاب هينس على 
ذلك بأنه على السلطان أولا أن يقدم اعتذاره عن سلوكه غير الودى تجاه 
البريطانيين ٠‏ 


وفى أول ينابر من عام ١6+‏ حدث اجماع بين كل من ساطان لج 
وعدن ؛ وسلطان الفضلى ف الشيخ عممان من أجل تقريب وجهات الظر » ويبدو 
أن هذا الاجتماع كان أيضاً من أجل أن يقوم الساطان حامد بن عبد اللّه ساطان 
الفضلى بدور الوساطة بين ساطان العبدلى وهينس لأن السلطان حامد اتصل 
مبينس وطلب مقاباته على الشاطىء فى أر اضى المبدلى » إلا أن هيئس فضل 
أن تكون المقابلة على ظهر سفينته . وكان سلطان الفضلى قد حصل فى العام 
السابق على ١م؟‏ ريالا وأربع بالات + ن النسيج وذلاك فى مقابل معاونة 00 
محسن ضد الأخطار اللحدقة به » إلا أن الساطان 00 المعاونة المطلوبة 
بل على الفقيض من ذلك فإنه طالب الساطان مسن بدفع ميلغ 58٠‏ ريالا آنا 
لقارب مملوك لأحد رعيته » 0 عض أتباع السلطان محسن قد نهبوه » وقد 
أدى ذلك إلى فشل الاجماع الذى عقد يينهما . 


وفى 7 ينابر جاءت بعثة من عدن إلى هينس » وكانت هذه البعثة تتسكون 
مم النية رن عبدووس عب الله والشيخ حامد بن عبد الله العذيى واتفقا مع 
هينس على العفو عن الساطان 0 ٍْ قبياته فى مقابل تقدعه الاعتذار الكافى 
ووضعه نفسه نحت حماية كن 0 و قد كتب هينس بنفسه صيغة ذلاك 
الاعتذار » وطلب من السلطان محسن التوقيع عليه » وجاء فى هذا الاعتذار 


للق 6 50 81065 .0 714-756 بصم 105 .20 .05.14 23 76 بصن 
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الطاوب : « ... لفد وصات من لهج لتسوية جميع النازعات بين الحكومة. 
الويطادة وباؤدى ونا أعر كك أن اف و احرين قن ملكو عر دا مقي 
عد اه الأعان يدوانك كبثل لهم أرجو أن تصدقنى عند ما أؤكد لك يأن 
الإهانات التى ارتسكبت ضدم كانت مدرفيق :+ 1ن" امرك ورارا انق 
أحمد والبدو الحيطين به أن لايتتصرفوا تحاقة أو أن عر | الثيران على أصدقائنا 
الإتجليز .. وتحت هذه الظاروف فأنا أطلب العفو من الكومة البريطانية 
لساوى ال 0 اد كبياجٍ نوات شعت 59 وعنوهاء كاانق 
سوف أ أرامى عدن ثمالا حتى خورمكسسر والوانىء الاورة للاتجليز ظير 
غد » وسأ كون شا كراً اذا تفضلت السكومة البر يطانية ومتحتنى إعانة سنوية 
لى ولعائلتى ولقبياتى بقدر ما سمح به كرمها ا 


إلا أن هذا الاعتذار المبين ما كان ليروق للسلطان محسن فبيها كان 
بريد أن يتق شر التدخل البر يطانى كان 8 مور ا على عدم إراقة ماء وجهه » 
وهكذا كتين اعتذاراً مختلف كثيراً عن ذلك الذى صاغه هينس وطلب منه 
التوقيع عليه فد قال السلطان مسن فى اعتذاره هذا «... أريدك أن تع لق 
حجنت من لعج لقاباتك بعد أن أخير فى رشيد بن عبد اله بأن اق أحمد والبدو 
قد أخطأوا فى حقك وأن الإتجليز غاضبون جداً . لقد ارتسكيوا خطأ بالفمل 
وأناغ سدتول عن ذلكةتولذلك أرشات. الديذ زق. والنين المرس ورشيد 
إليك لينقلوا أسق وأحكاق والدوو سل أنهره العداذا سا7 ١‏ 


و يتطرق الاعتذار إلى الموضوع الرئيسى الزى قامت دن أجله كل هذه 
المواصف ... موضوع الوافقة على نقل ملسكية عدن إلى الحسكومة البريطانية 
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وقد فطن هينس إلى ذللك » وتملكه الحنق ققد بدا أن السلطان ليست لديه 
الرغبة ف الاعتذار لاع ومة اله بريطانية وكذلك أنه ليس مستمداً للتنازل عن 7 
عدن لاحكو مه ة البر يطانية . و وكذا قام هي س بإبلاغ الناطان: أ 8 ن حالة الم رب 
سوف أستمر بدمومأ لكين كام الاعتذ ار المطاوب 0 وهدد هيوس أ 
البريطانيين سوف يحتلون أرض عدن ف بصعة أيام 2 وق هذه الخالة فإن 
السلطان لن يحصل على شروى ثقير من الحسكومة ع" . 

ووصلت الأنباء إلى هينس بأن الساطان يسن وسلطان الفضل يتفاوضان 
دن 1 معأو 9 الفضلى للعيدلى صد التد خل البريطالى» وهنا أدرك هينس خطورة 
لوقف » فإن النزاع بين القبياتين كان بدون شك فى مصاحة الايليز وهذا 
التقارب بين القوى الوطنية من شأنه أن يعقد الشكلة بالنسية للا<تلال 
البر يطالى لعدن م( وهنا اقترح هي س على حكومته أن توافق على استخدام سلاح 
المال لادياولة دون | راقة الدماء 5 وعلى دل قول هينس فإن الب اطان #سن 


ٍِِ 


سيظل عاطله ف تنقيد ل الار تياط 2 وهو سدس كور ف وله المراوغة حى يون يان 
حكومة ومباى جادة ف تنفيذ مطالمها « 00 وذلاك وصول فواتها إلى ا 
فإن روية هزه القوات سوف نجعل الساطان تعود إلى صوايه كن وجهة النظر 
البريطانية 5 
ومرت فترة طويلة اننبا مي فيها اتصال بين هينس والسلطان محسن » 
وثل #رر الساطان 3 يبع خم دمأ لى أبنه و الروساء الخيطين به ف عدم السام عدن 
والاستعد .أد لقاومة ام عزو البر 00 المنتفار ٠‏ وخلال هزه الفترة قام الساطان 
5 تاذ التر تدبات لتقوية القلاع بقدر موعونك به كم يانه »كاذل الجوود مين 
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6و هه 


البدو الجاورين له لمماوئته ضد الهجوم المرتقب » هذا بالإضافة إلى تكديسه 
كيات هائلة من اللؤن والذخائر والمياه للواجبة الحصار . 


أسفه لاضطراره إلى ذلك » لأن الحسكومة كانت تأمل فى تلافى استخدامها وهو 
نفسه كآن يرغب فى إنهاء الأمر علا إلا أنه تبين استحالة تحقيق ذلك » هذا 
بالإضافة إلى أنه 1 يشبقى لدى القوات الير يطانية ا موجودة فى الميقاء حينذاك سوق 
7 وات صَدُيلة من ٠‏ المهاه أن كل يَ تأخير خير سدوف يؤدى إلى 0 قوة العرب 
الذين أن يوافقوا بأنة حال على نحو بل عدن ساي إلى ما كية الحسكومة 
البر, بطانية 4 خصوصاً بعك قا امهم بالأعمال الدفاعية ا وكا نت كل تللكت الموامل 
تشكل خطورة 0 بالنسية لوقف البر يطانيين قَ الميناء 3 


وتطورت الأمور سريعاً إلى حافة المرب » وف بوم 1١‏ يناير وصلت 
القوات البريطانية للقيام بتنفيذعماية الاستيلاء على عدن » ومن ثم أرعل فسن 
إنذاراً نهائياً إلى السلطان محسن فضل وجميع ووشاء قبولة الفو 3 
وقد جاء فى هذا الإنذار : لني اق أنشك يأنه تداوصات زات 
بريطانية ضخمة لتنفيذ احتلال عدن » وكذلك أخبرك تلبات حكوية بومباق 
فى أنه مسموح لك لين غروب الشمس بإمكاتم مؤيل هدق والارطن 
سيا كا اتفقنا على ذلك من قبل » ودعو أؤكد لم بأن أية مقاومة من 
جانيم لن يكون ا أية قيمة » وهى ان تؤد سوى إلى المسائر فى الأرواج وتهديد 
قبيلتكم وم منازللكم » فإذا ما 0 لاثة من الرؤساء كرهائن 
ا تنفيذ تحويل 58 السلمى إلينا فإنه سيسمح لك م ولارؤساء و الأتباع 
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50 ال 
الألسحاتن بأسالحتكم 7 أمتمتكم الشخصية . أما سكان الدينة فسوف يعاملون 
باحترام 34 أما إذا 0 استحييوا زا الإنذا الأحين فإن كل تدمير سكتءرض له 
قبيافك م سوف يكو ن نقيجة لتصسرفاتكم اعخاطئة 76"© . 


.إلا أن السلطان محسن أجاب على هذا الإنذار بطاب إمماار ستة أيام كى 
ببدحث الأمر ُّ شيوخ قبيايّه ع أن لدعت ث ياثنين من إدنه فوراً إلى ويس 
للتفاوض 0008 يدا أ السلطان يحاول : ن كدت بعض الوقت 0 “هو ىا ثانا 
يم الاستحكامات و حصن القلاع و شد الر حال “أى لكان يعك ثنقفسة كر ب 
روس » ولم تكن تلك المهلة التى طامها سوى فترة يستكل فيها تتدعيم خطوط 
دفاعاته . 

وما يؤيد زأينا أن رشيد بن عبد اله ممثل السلطان فى المفاوضات بدنه 
وين هيس سدم والذى عت خيانته ار واتصاله مجوذس من وراء ظهر 
السلطان بحسن | سل 1 عر ٍِ إلى هينس أراقد فيه أن الهلة التى طلمها 
الساطان عى بغرض إمكا نه الحصول على رجال يّاتلون معه من المناطق الحاورة » 
وكذلك أوضح رشيد أن العيادلة قل أعدوا لمدافم ا مكيازة الاستخدا م السريع . 
ويبدو هنا للأسف الشديد عامل الليانة بين 00 » فالفروض أن رشيد هو 
مل الساطان فُْ مقاوضاته مع هيئس 3 وهو كانم سره »2 إلا أنه يتصل دوكس 
ويكشف له 5 راف ولى نعمته ويبين القعرد الحقيق من طلب الساطان لمهلة الستة 
أيام ويبين أ أن العرب قد أعدو يم للدفاع 5 


و على أي حال 2 فإن هيئس ا يصيع وقنا ووضع خطلة الشجوم 2 وأعطى 
للكابئن سعيث نسخة منها . وكان على سميث أن يمعل السفينة الكوت يجاب 
00( 1 60 2831565 .© ,84 7 ,129 .250 ,.0.5.5.8 ,33 .7 .12 
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بطارية المدفعية » أما القوات فتقوم بالحجوم من اتجاهين بعد تدمير القلاع » وقد 
تم تنفيذ هذه اعخلطة أثناء البجوم الفعلى مع استثناء واحد » وهو أن اللسكابان 
ويك وضع سفيلته هو فى الكان الذى كانت فيه السفينة الكوت ووضع 
الكوت فى خليج حوكات . 

ونم إعداد كل شىء فالقوات فى القوارب نحت حماية السفن الحربية » 
كا أخذت السفن الحربية فولاج وكرويزر وماهى أماكنها ؛ وكانت نيران هذه 
السئن هايلة ومدمرة حتى إنها دمرت القامة الرئسية وقضت على وحدة من 
مدفعية العرب » إلا أن المدافمين فى صيره ظلوا مسيطرين على المنطقة » وكانوا 
مستعدين لإطلاق النيران على القوات البريطانية عند تقدمها » ومن ثم انخذت 
السفيئة ماهى مكانا آخر على مسافة 0٠‏ ياردة من العرب الذين أصلوها ناراً حامية» 
إلا أن نيران تلاك السفئية بالإضافة إلى أقو اس النيران المتداخلة من الفولاج 
وكرويزر والسكوت أجبرت العرب على التقبقر . 

وفى الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والأربعين تقدمت القوات 
البريطانية فى قسمين ولم تواجه سوى مقاومة ضعيفة؛ وانسحب الساطان وبعض 
أتباعه من الدينة » وقبل الظبيرة بمخ.س دقائق ارتفع العل البريطالى فوق قر 
السلطان وفى الساعة الثانية عشرة والنصف استولى قارب من السفيئة ما هى 
وآآخر من فولاج على صيره 8 

وكانت المسائر فى الجانب البريطانى تافبة فكانت ١٠6‏ رجلا بين قتيل 
وجريح » أما خسائر العرب فكانت ١84‏ قتيلا و 9؟ من المصابين بإصابات 
حر ين يتم رايس واعد دو ال رح ال بيه 


لمعي ال ل ل لك موص ل د عا ل ل 
و 3 القفبض على الساطان محسن و دع مسحد العيدروس ا 


. م ه2١‏ 
حراسة و2 ١‏ 3 ك0 


0 
5 تسد عي 0 
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المذيبى أثناء المعركة قام هينس بإحاطته بكل رعاية تمكنة . ولا توف الشيخ 
رحب وذا متائرا بجخراحه م هيوس لعاثاته مباغ مانى ريال وقال لان الشيخ 
رحب العذيى 3 عليه أ لا ينسى أباه لآنه كان بطلا عع . وكذ اق هذا 
السلوك الودى أ كله بالنسبة لهؤلاء القوم البسطاء » فبدأ رجال العذيى فى 
التعامل مع البريطانيين وأريذاوا إابهم لجال ل متاعهم ومؤمهم إلى المديئة 
ورأى هينس كذلك أنه يحب منح راتب سئوى لعائلة الشيخ رجب لأن ذلك 
سوف يؤدى إلى معان انجاهها الودى ناحية الإنجاين”'"وقد أثمرت هذه السياسة 
امرنة البعيدة النظر حتى إن عشيرة العذيى كانت 1 ل من ارتيط بالير يطانيين 


5 4 
عماهدة الصداقة سئة عر ١‏ : 


كا اتبع هينس نفس الشىء مم بقية الجرحى العرب أى الرعابة الطبية 
فق 


وصرف التعويضات 
واهتم هينس بعد احتلاله لعدن بتشجيع السكان على العودة إلى أعماخ.م 
وبث الثقة يدهم وبين الإتجايز © وقد جح هيئس فى ذلك إلى حك كريد قل 
استمرث تلاك السياسة المرنة 6 أكلها وأ سل هينس ل<طابات إلى السلطان 
خسن والساطان أجل الاءن وروساء أفرع العذ بى »2 والسهى وكذلك إلى 
قبائل العقربى والحوشى » أو ضح ل فيها استعداده لتقديم الرعاية الطبية جر حام . 
محم لوم بحرية التنقل من وإلى الديئة 8 وكارك لهذه السياسة | ثارها الأرجوة 
من وحهة الفظر البر يطانية »؛ فقد وافق الرؤساء على السلام والاتصال الودى 2( 
(١11ا ‏ -86 مط 66 فعطنوةظ .0 ,85 .م ,132 .20 ,لق 05 ,23 2 صر 
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عاقيا ل ال 

وفى 5١‏ يناير أرسل السلطان محسن خطاباً ذليلا إلى هينش : « ... إننى 
أزيد أنا "تون عت امم الرسظاى عاديا 00 إنها كانت خطيئة ابنى » 
وعنك مااكنت ق عدن حاوات مقاباتك إلا أن البدو خدغوى . ]نينا مشيئة 
اله والبوع آنا نت تايات المكومة البو يطاة لكي 

لقد فد السلطان محسن كل شىء » لقد فقد عدن تماما » كا أنه أن حصل 
حتى على الراتب السنوى لقاء فقدها » وذلك طيقاً لإنذار هينس الأخير والذى 
لم يستجب إليه » ومن ثم لم يكن أمام السلطان فى وسط هذا الضياع سوى 


تلاك الغراعة إلى هينس حتى تلتهى الامور بينهما إلى ما فيه 42 غيق بعص 


المصلحة للسلطان . 


وعلى أية حال » فقد أجاب هينس على خطاب السلطان - إمعاناً منه 
فرسياسة الروية الأغدلوج نانهمنا كذ.يى أن حكونة ونباف سيوف 
تعامله بكل كرم كا أبلفه أيضا بأنه يعطيه مطلق الرية - فى إبلاغ أتباعه بأنه 
مسموح هم بتصدير بضائعهم ومنتحاتهم إلى عدن « وأن الامو ر سوف اسير 
سير حسناً فى المستقبل اي أشار هيئس إلى أنه السعدة جداً أن يستقجل مبع وى 
السلطان أو السلطان ننسه وأنه ليس فى نية الحكومة أن تمتلك نوصة واحدة 
من الأرض خلف اغلط السابق وضعه والمتفق عليه مع ار 
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لقد رأى هينس بثاقب فكره ونظرته السياسية البعيدة أن أهمية عدن فى 
ذلك الوقت تتركز فى هدوء الأحوال فهها قبل كل شىء » فأهمية عدن 
لاحر يني وار والسار ومشروع رن التق أن كن الامود بم 
تهدة الأحوال فيها أولا » ومن ثم لبس مسوح الرهبان وأخذ يتقرب من كل 
شيوخ الفطقة ويطلب مودتهم وحسن صداقهم وهو المنتتصر والقوى » وقد 
يجحت هذه السياسة المرنة تماما ؛ فقد توالت خطاءات الشيوخ التى اعترفوا 
فيها بج ريرتهم لأتع حاربوه وأنهم جميعاً خدم الحكومة » وركز هينس على أن 
تكون التحارة آمنئة نمام » وأنه يسمده أن برى الحصولات تتدفق إلى عدن 
وأن الميناء مفعوح لكل المو اعلنيى 290 . 
5 وهكذا سقطت عدن تماما فى أيدى الإيجليز وكانت أول قطمة لضم 
للا 


ميراطو ريةالير يهلا نهة بعدتولىالإمبراطورة فيكتوريا عرش الإمبراطور عن 8 


موثف ور على ب سقوط عون : 
لاريب أن الاحتلال البريطانى لعدن قد أثر تأثيراً خطيراً على الاقتصاد 
المصرى » فنذ أول لإظلة عمد الكابئن هينس إلى محاولة تحويل النجارة المنية 
إلى م أرفل هينس خطاباً إلى إمام صنماء قال فيه : « إن عدن 
5 5 5 38 م 
أصبحت فى قبضة احهلالنا وأخرجنا مناديا ينادى بذلاث » وأتم تعلمون الطربيق 
حي ممم سي وير رسيي تت با الكُييييييس يتيس مسشية* 
أصدر م أمراً إلى التجار بأن يسوقوا بضا لعهم نحو عدن بدلا من سوقها ابنادر 
امن فإنه فى ذلك نفع عظم من ججهتين كا لا يحخنى ذلك بأدنى ملاحظة 206 . 


0030 لهتا569 50 831265 .© ,89 .7 ,138-144 .20 .05.548 ,33 .17 ,1.2 
.39 ,23 113127ط1قل ,وعاتعطم 


)2 3 .2 ,مط ,لله 1 هقاط 
[طضي6 0 .2 ,181872 حتقع3500 02 70112061 126 ,1220011 .11 
(4) وثائق عابدين , عافظ الحجاز 1١586‏ ه محفظة رقم 555 وثيقة رقم 07؟ مرا 
إبراهيم يكنسر عسكر الين إلىحسين باشا كبيرمعاونى الجناب الءالىه «ربيم الأول ٠8‏ 156اه.ء 






- 


كا عمد هينس إلى محاولة نحويل كل نحارة البن من الما إلى عدن وقد 
اشع القائد المصرى للمخا من النقص الشديد فى جمارك ذلك الميعاء29 . وقد 
مالت تحارة البن بالفعل إلىعدن » لأن أ كثر التجار القيمين فى الخا والحديدة 
فى ذلا الوقت لم يكونوا من المنيين وهؤلاء لم يكن يهمهم لمن يبيعون أو ممن 


5 الف 
يشترون فل كانوا ترون وراء ادل متنعة” 6 


وهكذا عمد هينس منذ أول -إظة إلى جذب العمليات التجارية إلى ميفاء 
عدن م نكل المناطق المنية » ولاشك أن ذلك شكل تأثيراً خطيراً على اقتصاديات 
مصر ذاتها » إذ لم يكن من السهل التسكفل بنفقات القوات المصرية الموجودة 
بالهن دون الحصول على قيمة جمركية عالية » وتحويلنحارة البن من اللوانىء المنية 
إلى ميناء عدن كان ضربة قاسية للهجارة فى تلاك الموانىء باعتباره الحصول 
الرئسى فى المن ٠‏ 

وعندما تعقدت الأمور بين مد على وساطان تركيا و استحكم التزاع بينهما 
وثارت الحرب طلب بالمرستون من تمد على إجلاء الميوش المصر ية عن المن 
كله فأجابه جمد على بأنه 8 سيصع هنذا الطلب موضم النظر » وقد ذكر 
الكولونيل كامبل فى رسالته إلى بالمرستون أن محمد على لم يذعن لبذا التهديد 
وأنه أراد ا كتساب الوقت بقوله : « لست أستطيع فى الوقت الحاضر اتخاذ 


الإجراءات لاجلاء عن لمن ولكنى سأصدر أمراً إلى بوغوص بك بإرسال. 


رد على طاب وززر اللخارجية الريطانية 604 5 


إلا أن الأمور تطورت بسرعة واتّهزت بريطانيا فرصة الأزمة اللصرية 
التركية مم١‏ - 184١‏ » فادعت بأنها حامية لاساطان ضد عمد على» وانبى 
ع ل ع م ا ان ا ار 
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(؟) صلاح اليكرى الياففى ؛ فى جنوب الجزيرة العربية »ص 58 -م١ ‏ 


/[ 


لس لان امسم 


الأمر بتدخل قواتها فى سوريا واضطرار تمد على أثر ذفك إلى الانسحاب من 
كل الأراضى التى استولى عليبا؟ ٠‏ وهكذا خدمت الظروف الإنجليز 
فتوظدت أقدامهم فى عدن وتوارى آخر ظل لقوى أجنبية عداهم فى جنوبى 
الكزيرة العربية: 

ونتيجة لمعركة 15 يناير سنة 14+8 أصبحت إنجلترا سيدة على كل شبه 
حزيرة عدن » و برتغم صوت واحد بالمعارضة من جانب الحسكومات 
الأهمية الحيوية لبذه الزاوية أو لهذا الركن المستولى عليه من أرض شبه الإزيرة 
العربية » ومدى ما يمكن أن يكون له من تأثير فى مستقبل هذه للنطقة » 
إلا أن الإنتجليز كانو اعلى العكس من ذللك يعرفون ويقدرون كماما قيمة هذا 
الأفضان ا 0 

إلا أن العرب لم يستكينوا للاحتلال البريطانى لعدن » فهبوا بضع مرات 


نحاولون ف اسماتة طرد البر يطانيين من أراضيهم ولقهد كانت للقاومة العربية 
هى طابع السنوات الأولى للاحتلال البريطانى لمدن ٠‏ 
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اغسشراراع 


المقاومة العربية للاحتلال الريطانى لعدن 


اتحاويرت الهر مم بوستعادم عرزن : 


كان الكابتن هينس أو ل مقيم سيامى فى عدن بعد احتلالها” » وكان 


د هذقة الأول وصضم 5 الدفاع الدائم عنها حى يمكن مقاومة أى وم مقاحدىء 


علمها» وكذلك كان عليه أن يمل القبائل العربية فى حالة هادئة حتى يمكنه 
نشبيد التحهعينات اللازمة الدفاع 0 قد تجح هينس 6 نحقيق هذين الأمر بن »2 
وددأت ساسلة من الأعمال الإنشائية على طول الليج . 


ومع نهاية شهر ينابر عام م1 » بدأت بريطانيا فى تنفيذ سياسة التهدئة 
فى النطقة حتى تضمن استقرار الأمور فى عدن بما بحقق فى النهاية مصالحها 
الاستر اتيحية والتحار 35 والبحرية 34 فكان أل من عاهدت من العرب بعك 
جح ساسا ااا 6 
احتلال عدن عشير : العدذ بي الى هى من عشاثر 6 62 وكانك المماهدة ١‏ 3 
ف البساطة والإجاز قيعك ذكر أسعماء الفريقين 4 تعهك الفريةان بإقرار السلام 
والحافظة على رعايا الطرفين وعدم إهاتتهم فى حالة تواجدهم فى أراضى الطرف 
© 
حل 5 

ا بادر هينس إلى عقد معاهدة للصداقة مع الساطان محسن فضل وأبنائه 
فى ؟ فبرايرسنةة 187 » تعهد فمها السلطان محسن وأبناؤه حاية الفقراء والضعفاء 
وتأمين الطرق » كا تعهد السلطان عسئوليته عن أية أعمال يرتكبها أتباعه فى 
الطرق 04 3 تعهك الساطان يان يبذل حجرهده دى لايقوم وؤلاء الأتباع بأى 'وع 
من أنواع المقاومة ضدالدولة البريطانية 5 الكو مصاحة الطرفين ل 
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كا أنهكان على بريطانيا أنتدفع راتباً سنوي للسلطان محسن قدره :6٠٠‏ ريال0© 

اعتباراً من يناير سئة 185 » وأن الأرض من خور مكسر إلى لج وإلى جميع 
حدود قبيلة العبدلى المعروفة قى نحت سيطرة السلطان . وعند حدوث أى جوم 
على لخج أو على قبائل العبادل التى هى نحت سيطرة السلطان أو على الجنود 
البريطانيين فإن السلطان محسن والدولة البريطانية يكونا يداً واحدة »ك6 أنه 
إذا دخل أحد رعايا السلطان عدن فعليه إطاعة قوانين الدولة البريطانية » وعلى 
البر يطانيين إطاعة أحكام الساطان عند دخو لم لمج » وأن السلطان وأولاده 


0 1 : : 3 
معافون من العوائد والرسوم عند دخوطم وحروجهم من عدن 


أن سلطان لحج محاول أن ينقذ ما تاها كن ن إنقاذه عن طريق تقربه من 
الاتجليز فعئدما قتل أحد اجنود الاتجليز ف ١‏ مارس من هس السئة أثناء سيره 
خلف التحصينات على يد أحد الأعراب ؛ تقدم الساطان بنفسه فى الهوم الالى 
ال 7 اعتذاره للا حدث مؤكدا صداقته الوطيدة مع البريطانيين . 
شور سبتمبر من نفس السنة 0 عدد السكان إلى 8 لسمة)» ومع ا 
من عام 8م ١‏ وصل عدد الس كان إلى اللا 2 600 6 وهذه الزيادة المطردة 
ف عدد سكان عدن توضح هلوء الأحوال قبا واز دهار التحارة بسن عدن 
والناطق الداخلية . 
وكان من المتو قم بعد لو قيم ارتباط عام ١8*8‏ وبعد محاولات الساطان 
خسن اللذكررة 5 كيد صداقته مع البر يطانيين أن هذا العو ف عدن وتصفو 
للاتجليز خصوصاً وقد منحوا السلطان راتباً سنوبا ‏ إلا أن الأمور سارت على 
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غيراما يشترى الال > قتد اهل اللدلطان فسن رتل0 ع وتحالف مع 
سلطان الفضلى وحاولا معاً استعادة عدن فى ١١‏ نوفير سنة٠‏ 184 إلا أن العرب 
دلوا فى نحةيق ذلاك ومنوا مخسائر فادحة » وقام البريطانيون بقصف مدينة 
شقرة الفضلية وكذللك كل ساحل الفضلى بالنيران » بسبب مشاركة هذه القبيلة 
فى اهجوم على عدن . كا قامت حكومة عدن بإيقاف دفم المرتبات التى كانت 


قد أجرنها لساطان لج بموجب ارتباط عام 8م١1‏ . 


وفى ١؟هايو ١841١‏ هاجم العرب برئاسة سلطان لج وعلى نفقته ب 
عدن مرة 5 ى » وكآن عدد القوات العربية ما بين أر بن الاق و خسة آلاف 
رحل» إلا يه هزموا مثامها حدث فى أأرة الأولى ومحخسارة كبيرة . وى كلا 
اخالين ترك تصل إلى عدن آنباء ونوايا العرب وخططهم من وكيل 
البريطانيين فى لج » ونتيجة لذلك كان من السعهل ردم وإحباط حاولاتهم . 
وعند ما عل السلطان بذلك أمس محاصرة وكيل البريطانيين فى لهج واسمه 
دن حطيب 4 وقد قدل هذا الو كل بعد ذالك وتيت تروقة وثروة غائلنه:. 
وكأن بعض المهود ينقلون الأنباء من حسن خطيب إلى عدن بل وبراققونه 
إامهاء ومن ثم أمر الساطان بنهب كل منازل المهود فى لمج ومصادرة روات 
كل القيمين منهم فى عدن والموجودة فى لحج وارتفءت خسائر التحار المبود 
الوه برل كا تك شه مقر ولا مف مات اي 0 

ولاشك أن وجود هذا الطابور امخامس بين العرب كان يضعف من 
مجاتهم ويقللمن تأثيرهاء فإن المفاجأة هى إحدى مبادىء الحرب وإذا ما تحققت 
فى اهجوم فإن تأثيرها يكون فعالا على الطرف الآخر . والكابتن هينس نفسه 
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يعترف بأن المهود عاونوه معاونة فعالة فى التجسس على العرب ومعرفة نوايام 
منذ بدء احتلالعدن فيقول : «...إن أحسنمن يتقلون الأفباء إلينا ثم اليهود » 
وفك وظةم معى مسرأ ولهوما الهود القيمون فى عدن 4 وثم يعماون فى خدمة 
الكومة وقد أعطو فى معلومات تضم حقائق هامة » وقد قت باستغلال فرصة 
وجودهم فى أما كن متفرقة .. فى صنعاء وقمطبة وتعز ولج والمناطق الجاورة 
لعدن وقد كاوأتهم بالغ تأقيةا وادى أيضا تعض" العدلاء من التر الا أن 
لا أثق فى تقاريرم لأنهم عيلون إلى المبالغة ... والمهود الذين يعملون معى ثم 
كذلك منذ بداية احتلالنا لعدن » وهم بصفة عامة كاتبو الحسابات وصيارفة 
الشيوخ العرب وبذلك أمكنهم الإدلاء ععلومات صميحة»” 2 نظراً لاحتكا كهم 
الى أنفقَت على الاستءدادات للوتحوم على عدن . 


ول بشترك العقاربة فى هذين الهجومين بل على النقيض من ذلك أظبرو| 
مودتهم الخالصة لامر يطانيين » وقد تضايق لذللك العبدلى والفضلى المتحدان و قام 
الحليفان بمحاصرة قلمة بير أحمد » إلا أنهما لم يستطيعا دخولها » وفى سبتمبر من 
عام 184٠‏ استمر سلطان للج عاد كه العدوانى تحاه البر يطانيين فهاجم قافلة 


من الخال كافك فق طريقها إلى عدن ونيب فوته وباعها لضاليه2”© , 


الفضلى بمحاولة ثالثة لاستعادة عدن فتوجه نحو خسة آلاف من رجاله ناحية أسوار 
عدن ماس كبير إلا أن النيران المفاجئة من سفينة حربية كانت راسية على 
شاطىء عدن 04 بالإضافة إلى نيران الدامية البريطانية 04 ونيران بض القوارب 
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المر بية الراسية على الساحل أدت إلى انسحاب العرب سارة ثلهائة رجل . 
وبعدك اتسحامهم لجمعوا ف بير أهد فىمكان مكنم منه م أى اتصال بين عدن 
والمناطق الداخلية » وبنوا قامة هناك أسموها نوبة الشيخ مبدى وبدأوا ساسلة 
من الإغارات التى أحدثت أضرارا ا للفحار ولخامل المؤن إلى عدن :. 


وفى التاسع والعشرين من يوليو تقدم ساطان الفضلى نفسه ومعه ثلاثة من 
إخوته وبعض أتباعه إلى باب عدن وطلبوا التكلم مع الترجم أحمد بن عيدان . 
وقد خرج إلهم الترجم رغم التعليات التى كا نت ممع ذلك » وعندما تقدم مسافة 
قصيرة أمام الخطوط الدفاعية قتله رئيس الفضلى نفسه ونجح مع أتباعه فى الفرار. 
واستمرت حالة العداء هذه بين العبدلى والفضلى من جانب واليريطانيين من 
اجانب آتخر » فنى سبتمبر من نفس السنة تقدم بعض عرب لج إلى قرب اللخطوط 
لدقاعية لعدن » وعند اللمساء ربوا حرس الخامية البريطانية بالثيران إلا أنه 


ل رصب أحد لسوء بدن قتات نيران الحراس أحد عشر هما : 


ونقيجة للأحداث السابقة » وكذللك نتيجة للاعتداءات التى وقمت على 
الطرق الممتدة بين عدن والداخل وجد اليريطانيون أنه من الضرورى إزاحة 
العرب عن معاقلهم فى نوبة الشيخ مهدى » وكذلك تدمير القلعة التى أقاموها 
هناك . 32 لذلاك تقدمت قوة فى ١١‏ أ كتوير تتكون من لامائة من 
الإنجليز ومائتين من الوطنيين وبطارية مدفعية » وكلها نحت قيادة الكولونيل 
بينيكو يك عاءنبعترصووط لإنحاز هذه اأهمة »وقد فشكنت هذه القّوةءن تدمير 
نوبة الشيخ مبدى » ثم تقدمت بعد ذلا إلى الشيخ عءثمان ودمرت قلعتها 
9 عادت إلى عدن . وفى نفس الوقت الذى حدثت فيه هذه العمليات الحربية 
البرية قامت سفن الأسطو ل الوندى بغعرب ساحل الفضلى . 


وقد أدت هذه العمايات العسكرية البريطانية إلى فتور همة العرب » فتد 
طالب سلطان الفضلى بالعفو عن أفماله السابقة » ووعد بغمان سلوكه الودى فى 


حم ع9 ابت 


المستقبل جاه الي 7 قام السلطان خسن بزيارة عدن ودخل ف 
ارتباط للسلام مع الكابتن هينس بصفته تمثلا للحكومة البريطانية فى ١١‏ فبرابر 
عام 85؟ ء وقد تعهد السلطان مسن عوجب هذا الارتباط بإعادة أراضى 
وثروة عيذ أله حسن خطيب ور البريطانيين ف لج 34 والذى سيق أن 
قلنا إن السلطان كان قد صادر أمواله وممتلكاته » كا تعبد السلطان بالموافقة 
على جميع مطالب زعي التجار البهو 3 وكآن أتباع السلطان 6 قلنا قد استولوا 
على المتلكات المهودية فى لحج نظراً لآن المهود كانوا عيوت على العرب لدى 


كا تعيد البلطاك ايا بحاية التحارة والحاذغلة على سلامة الطرق الداؤلية » 
وأن إسمح للبريطانيين بامتلاك أراض فى لهج » على أن يسمح فى مقابل ذلك 
لرعاباه أن تكون مم لكات فى عدن : 


وبعد توقيع الارتباط السابق بنحوعام أى فى ٠١‏ فيراير عام 41844 وقع 
السلطان محسن على ارتباط آخر كرر فيه تعهده بللحافظة على الارتياط السابق » 
وعلى مسئوليته الشخصية عن أية حوادث تخريب أو اعتداء فى الطرق الموصلة 
بين غدق والذاخل »:وأن بضع كافة جهوداته فى خدمة الع التويظاق ”© وق 
مقايل ذلك نص الارتباط على أن يعود للسلطان راتيه الذى كان قد توقف 
كاقلنا ل مئل ناريخ ول جوم قام به العبادلة على عدن » وباعتيار أن 
السلطان دأب منذ عام 184١‏ على مضايقة السلطات البريطانية فى عدن© . 
ونقيحة لهذه الارتياطات فلات العلاقات هادئة فى عام 1846 بين الإقامة العدنية 
والقبائل المحيطة بعدن » كا ظلت تلك القبائل نفسها فى حالة هدوء نسبى بينها 
166-7٠ 000)‏ .ص2 ,.سآ.8 ,تلو أوواط 
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مرك التمر يف إماعيل : 


وفى عام 1845 بدأت حركة من الجاس الدينى ضد الإنجليز فى عدن 29 
فقد نادى أحد الدعاة وهو الشريف إسماعيل بن حسن بالجهاد والحرب الدينية 
ضد الكفار فى عدن » وتقدم من مكة إلى ضواحى عدن يرافقه جمهو ركبير من 
الؤمنين به . وعند ما وصل إلى الغيل وهى تبعد قرابة يومين سيراً على الأقدام 
من لمج ارتفع عدد أتباعه إلى ألنى رجل . وهناك أصدر أمراً إلى قبائل العبدلى 
والفضلى والعقربى يطلب منهم الانغمام إليه ويعدم بالمعاونة الإطية وبالنصر 
للبين”" » وعنمهم بأن الله قد عزز الموحدين « ... وأن مدافع الاتجليز قد ألنأً 
الله شرارها ودفمت عن الجاهدين أشرارها ه0© , 

وبعد ذلك وصل الشريف إلى زائدة » وهى قرية تبعد قرابة سبعة أميال 
من لج » حيث انقم إليه بعض رجال القبائل المتحمسين » وعند ما وصل 


الشريف إلى خارون وهى أرب إلى لج قأبله ااسلطان مسن ينا 


وقد كتتب السلطان محسن إلى للقيم فى عدن ينبئه مقصد الشريف وهو 
الجباد ضد الاتجليز وطردهم من عدن » فأجابه ليم بأنه على أثم استمداد لصد 
الشريف ورد قواته عن عدن ٠.‏ ورغم هذا الاتصال بين الساطان وللقيم والذى 
ستشف منه ولاء السلطان للاقامة العدنية ؛ فإن السلطان محسن نفسه قام بمعاونة 
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حا اع ب 


الشريف وجنوده وفرض على أهالى لحج أن يوفروا الؤن لاجند الشريق » 

وكان من نتيجة ذلك أن منح الشريف لاساطان مسن فرماناً أقره فيه فى 
ع 8 دق 

منهيةه اأر تأدمى على ساطنة لج . 


وتلتى الشريف كذلك الإمدادات الضخمة من القبائل القريبة من ليج » 
وانضم اليه ألف مقاتل من قبائل العبدلى و خسمائة من الفضلى ومائة من العقربى. 
وف السابع عشر من أغسطاس هن نفس السنة وصات قوة مدن 2 #رجلمن جيش 
الشري ف إلى جوار عدن » إلا أنهم ردوا عنها مسارة ستة من القتلى وسبعة عشرة 
من الجرحى وثئلاثة من الأسرى . وفى الحادى والعشرين من أغسطس تقدمت | 
الشريف 1 رئاسته ف شيخ عمان : وق 5" أغسعلس بد الشريف مومه 
على عدن فتقدمت قوة من ألفى رجل تجاه عدن » إلا أنهم ردوا عنها نتيجة 
للفيران المركزة علمهم من الوط الدفاعية البر بطانية » و كذللك للضرب الؤثر 
عليهم من السفن الخحربية الراسية فى الميناء”"' » فقتل من العرب عدد كير ولم 
يقف الأمر عند هذا الحد » بل تفشت السكوليرا ينهم » وفتك هذا الوباء 
بالكثيرين فكانوا يموتون فى الطرقات » وأخذتهم المجاعة وباعوا سلاحهم 
د20 . وهكذا ذاب حيش الشريف 58 وكا م يكنله وجود» وعند ما 
0 بحد الشريف اذا ححانيه 2 إلى سلطان الفضلى وتقدم معه إلى أب 
وبعد ذلك قثله أحد اليدو 2 مشاحرة ف؟١‏ أغسعلس من عام لقا . وواضح 
أن هذه الدعوة أتحر بر عدن دن الاتجليز قل حاءت هزه المرة دن كي :2 


. ١؛١ أحمد فضل بن على محسن العبدلى المصدر السابق ص‎ )١( 
21391 ,للة‎ 8.١ 2. 2) 
. ١ه١‎ 2-56 ٠ص ع أجد فصل بن على محسن العيدلى المصدر السابق‎ 
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35 
وقد اعتيرت الإقامة العدنية أن السلطان محسن يعد مشتركا فى تلاك 

الأحداث » ولذا قلع عنه الرائب مرة أخرئمند أقيطى 5 ؛» وهو تاريخ 
لقاله بالشري ف إسماعيلبن حسن » وذلك لأنه كا قلنا قدم المءونة والمؤن للشريف 
إسماعيل وآوى جنوده”؟ . إلا أن أحمد فضل بن على محسن العبدلى”” يقدم 
تفسيراً لانصياع سلطان لج للشريف إسماعيل ومعاونته له » فقد رابط الجنود 
الريطانيون خلف أمزو ارعدن و معهم أسلحتهم الحديثة » فى حين و | حليفهم 
سلطان لج بلا معاونة وعندئذ لم يحد السلطان بدا من مصالحة الشريف حتى 
يضمن سلامة بلاده ورعيته » إلا أن الإتجليز اعتبروه لذلك مشتركا فى البحوم 
على عدن وقطعوا راتبه . إلا أننا من النسلسل التاريخى للاأحداث لا نقبل هذا 
التفسير من العبدلى » فاللطان منذ البداية قد قاوم التدخل البريطانى ولم يقبله 
حتى بعد استيلاء الإنجليز على عدن بالقوة » وهو بعد أن ارتبط مع المكوية 


)) البريطانية بارتباط للصداقة وتقاضى منها راتباً شهرباً هاج عدن ثلاث مرات 


بقعمد استعادتها بين عامى 184٠‏ و1854 » أى أنه كان يلداوده حلم استعادة هذه 
البقمة من أراضى ساطنته » فلماء جاء الشريف إسماعيل من مكة يرقم راية 
الجباد الدينى المقدس ضد النصارى فى عدن » والتف -وله الكثيرون من رجال 
قبائل العبدلى والفضلى والعقربى متأثرين بدأ الجهاد الإسلانى » ويريدون 
تطهير هذه البقعة التى استعصت على سلطان ليج » عاون السلطان محسن الشريف 
إسماعيل بقدر طاقته » وهو فى نفس الوقت يتخذ حيطنه فقد تمهزمقوات الشريف 
أمام البريطانيين » ومنثم ينقصل بالق فى عدن يحذره منتقدم القوات الشريفية 
إل :عدن عق تخد اليم حذرهء فإذا ما تمجحت قوات الشريف فى هزعة 
البريطانيين » فهو قد استعاد عدن التى قد استعصت عليه » وإذا ما فشلت تلاك 
القوات فى تحقيق النصر فهو قد أظهر حسن ينه بتحذيره القيم من تقدم قوات 

000 .2 ,251 بلتاممتطعءكلة .0.1 


»2 هدية الزمن فى أخار لوك لمج وعدن ص ١8١‏ . 


داج ع اد 

الشريف اك عدن . وعلى ارخ من هله السياسة فإن السلطان 0 يصادفه 
يجاح فى ذلك الأمر ققد انسحبت قوات الشريف عن عدن » كا أن القيم اعتيره 
مشتركا ف الببحوم على عدن وقعلم عنه راتيه : 

موف القائل : 

واستمرت الخلافات بين القبائل » ففى الثانى من أبريل من عام /1441 
تقدمت قوات ضخمة من الءولق العليا بغرض الاستيلاء على أراضى العبدلى » 
وتقدمت تلك القوة عبر أراضى الفضلى دون معارضة » ووصلت إلى لمج فى 
الرابع والعشرين دن نفس الشهر 04 وق السابع مدن مايو عادت تلاك القوة 
العولقية إلى بلادها بعك أن أجبرت سلطان لج على أن يدقع ليها مبلغ ...هم 
ريال0؟ ء» وسوف نلحظ أن الإقامة المدنية لن تعدخل فى تلك المناوشات التى 
لا نكاد تتوقف بين القبائل فى المنطقة إلا بالقدر الذى يحقق مصالبا » أو إذا 
كان النزاع الناشب قد يؤر على سلامة وأمن الطرق الممتدة بين عدن والداخل » 
حتى تضمن استمرار إمداد عدن لو اللازية و كذلاك ضهان انتظام التيادل 
التحارى بين عدن والمناطق الداخلية . 

وف ون نوشير من عام م١‏ فى الساطان غسن نْ فصل ف لج ف 
سن «تقدمة وخلفه ابنه السلطان أجهد”" الذى كان قد أغضب الإتجليز والذى 
در م خطف الكارئن هينس وهدد بعلم وأضة إذا ما حاول دخول 0 
اذ أن عد يرا ىعار نجام الإجليز بوعل ها دن انوعد أن 
سياسة الدئف لاجدوى منها تجاه هؤلاء الأعداء الأقو ياء . ومع هنتر 
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6 أحد فصل بن على محسن العبدلى المصدر السابق ص ١6١‏ . 


ا ا 0 


- 86أ له 


ع 1 ج06 و بليفير علو ة”زواط 5 على أ السلطان أحد هزا قد أ بح 
وخلفه أخوه السلطان على . 


وكان على #سن يشبه أباه ف النكن والاية إلا أن روه ايه 
عدانة عدوا شرا للاتجليز فى عدن . وقد حاول منذ اعتلائه السلطة أن قف 
حجر عثرة فى سبيل أية علاقات مباشرة بين الإقامة العدنية والقبائل الحيطة 
بعدن حت يظهر نفسه كأهم مساعد و أقر ب صديق للير يطانيين دا 


وقد عمد السلطان على محسن معاهدة مع الكابتن هينس بتفويض من 
الحم العام لهند فى السابع من مارس .1848 وقد صدق الخاك العام للهند على 
هذه العاهدة فى ٠‏ أ كتوبر 68م (7'؟ . وعقتضى هذه المعاهدة تعهد السلطان 
على مماية ممتلكات وأمو ال الرعايا البريطانيين التىفى لج » و أن سمح للرعايا 
الإتجليز بالدخول إلى بلاده للتحارة أو السياحة » وأن يسم الجرمين من الرعايا 
الإتجليز ليحا كوا فى عدن » وأن يكون خورمكسر هو اللدالفاصل بين حدود 
الساطان وحدود الإتجليز » وأن يتعهد السلطان حاية الطرق الموصلة بين عدن 
والناطق الداخلية بقدر استطاءعته وأن كل ماعر لاسلطان وعائلته من بضائم فى 
عدن » وماعر فى بلاد السلطان من بضائع الدولة البريطانية معفى من الضرائُب 
وأن لا بأخذ السلطان على تحارة الرعايا الإبجليز وامارة فى بلاده رسما أ كثر من 
.7 وأن برغب رعيته فى لحجفى زراعة البقول واتاضروات» وأن يصغئى 
أشورة لقيم البريطانى فى عدن فى كل الأمور . كا تمهد السلطان عسئوليته 
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٠‏ سح مسياسة بريطانيا فى دنوب الهن 


949 اسه 
السكاملة عن أية اعتداءات تقوم بها القبائل. التابمة له فى الطرق المؤدية إلى 
عدن والمارة عبر أراضيه » وفى مقابل ذلك تعهد المقيم السيامى هينس باسم 31 
عام الهند بأن يدفع لاسلطان على محسن فضل وورثته وخافائه مبلغ 84١‏ كراون 
ألانى شهرياً مادام هو وهاو تخلصين لاحكومة البريطانية”"©. وواضح أن البند 
الخاص بترغيب السلطان لرعيته فى زراعة البقول والخضروات هو لإمكان إمداد 
الحامية الير يطانية فى عدن مما يلزمها من تلك المواد الغذائية . إلا أن الأحوال ٠‏ 
: مهدأ بين البر يطانيين والعرب فى المنطقة » وكانت أو لى المصادمات بعد توقيع 
المعاهدة السابقة فى 9؟ مايو 188٠‏ . قد تقدمث سفينة حربية صغيرة تدعى 
أوكلاند فصواعاءندة إلى شمال شرق ميناء عدن ولا تزل البحارة إلى الساحل 

: 7 60 1 ا 
هاجمهم دعص العرب من بير أحمد وقتاوا. بعهصهوم 2 كا استولوا على سعحدية 
السفيئة7؟© » وهرب جميع البحارة إلى باب عدن لإنقاذ أرواحهم بها سبح 
الباقون إلى قارب كان قريبا منهم مصادفة . 


9 


وبعذد ذلاك بقليل تل متعد وس دبى يدعى سهد أغو بكر بحاراً دن الفرقة 
الثالثة المشاة اللفيفة عند باب عدن إلا أن الحراس بدورثم قتلوا سيد أبوبكر. 
وى 8؟ فبرابر ١86٠‏ تقدمت مموعة من ضباط حامية عدن إلى الداخل 
فى رحلة لبضعة أيام ؛ وكانت هذه اللجموعة تتتكون من الكابآن ميان 6هاذ/1 
واللازم فرسون «مممطط واللازم أوجيلفى »اذوه واللازم هنثى 
#جطعصوة والمستر سوليز 2ع1ناه5 و الملازم 0 وقندذن بطع لطع 1ت 
وتوجه الجميع إلى لمج بعد أن حصاوا على حماية الساطان لهم . وعند عودتهم 
إلى عدن نجح متحمس دينى يدعى السيد حسين فى قتل السكابئن ميان كا جرح 


)00 .128-181 .22 ,251 ,دمسلطعكنة .0.0 
[69 .169 .2 سمط للة123:1ط2 


فرق : .2 ,21012661 :7:11 


ع1 سم 


اللازم فرسون جرحا خطيراً وفر القائل ووجدملاذا لهفى أراضى الموشبى » 
إلا أن رئيس هذه القبيلة لم يابث أن طرده 2( ومن ثم وحد مابحاً له ف بلاد 
الفضلى وأواه أحهد بن عبد اله سلطان هذه القبيلة عنده . 


واستمرت تلات الحوادث الفردية من جانب العرب ضد البريطانيين ففى 


ش مأرس من عام وما حاول رجل مساح من بير أحمد دخول عدن بغرض 


قتلى المتج السياسى هياس 4 وكان ول من قابل دن البريطا نوين هوالملازم دياسر 

121 ونشاجر الاثنان ( وقتل الرجل العربى وعلقت حدقه على بأب عدن 
جانب الساطات البر يطانية فى عدن بقصد إر هاب العرب ومنعهم من القيام 
بأعمال مائلة فى المستقبل . 


وف ؟٠١يوليو‏ قضل قبطان وار من السفيئة التجارية سنس أو ف كومرس 
©6صتصه :5ه ومه8 التى نحطمت قرب عدن » ونهب رعايا سلطان لج 
السفينة الغارقة » أما بقية البحارة فقد أحضرتهم فرقة أرسات خصيصا هذا 
الفرض إلى عدن وكان المسئول الأول عن هذه المادئة رجل 0 
وقد قام سلطان اج بالقبض عليه وقتله فى 507 أ كتوبر”"". ولا ريب أن هذا 
الإجراء من جانب السلطان على أن قتله للمتسبب فى حادثة نهب سفيئة بريطانية 
وقتل اثنين من طاقها يعد تودداً للاقامة المدنية . 
وقد سقنا هذه الموادثالفردية » لأن هذه الصادماتالبسيطة سوف تعقد 
علاقات الإقامة بالعرب فىالنطقة لفترة غيرقصيرة » هذا من ناحية ؛ ومن ناحية 
أخرى لأن تناك الحوادث توضح أن العرب لم يهدأوا تماما » بل استمروا فى 
لقاومة ضد الانجليز وقتاوا كثيراً منهم ؛ ولسكن دون مجوم شامل على عدن . 


وعهد ثولى البرجادير كوجلان صقاطوه0 .77.31 منصب لقم فى عدن 
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فى عام 4 استمرث العلاقات الودية بيئه وبين السلطان على محسن » فى حين 
ساءت علاقته بالفضلى والعقربى لأن قتلة حار السفينة أوكلاند والكابئن ميان 
وجدوا ملاذا فى أراضى هاتين القبيلتين » ونتيجة اذلك العداء بين الفضلى 
والعقربى من جانب » والإقامة العدئية هن جانبآآخر دأبت هاتانالقبياتان على 
نهب الطرق حتى أنه توقف إرسال المؤن إلى عدن من الداخل ما أزعج حامية 
وسكان عدن . وكان من واجبات ساطان اج 0 للار قباطات التى ارتبط بها 
وفى مقابل استلامه راتيه » أن يهىء لسلطات عدن سبل اتصالها بالداخل وأن 
عَعى على أية معارضة تحول دون تحقيق ذلك ء إلا أنه لم يفمل ذلك سواء 
لافتقاره إلىالقوة اللازمة » أو لأنه لم يكن يود دفع نةقاتالقتال مع تلت القبائل 

الشديدة المراس . 


ولا كانت السلطات الب يطانية ترفض التصديق بأى تقدم بريطانى من 
عدن نحو الداخل » رأى 'كوجلان وجوب إيجاد علاقات مباشرة مع القبائل 
الأخرى ف المنطقة طاما أن سلطان العبدلى غير قادر على كبح جماح القبائل . 
وبوجبة النظر هذه أمكنه إقامة علاقات ودية مع قبيلة العواقى السفلى القوية » 
وبذلك ضمن عدم انغمامها للفضلى ضد سلطان لمج ؛ وأمكنه كذلك أن عنم 
العوالق العليا من الانضمام إلى الفضكى”"©. يا رأى القهم أيض أنه لابد من القيام 
بعمليات محومية ضد القبائل غير الموالية وأدى صرب بير أحمد بالئيران إل 
يمطن الهدوءء ا ضرت ميتاء شثرة الفضل أيضا فى نفس الوقت الذى دعم فيه 
العلاقات الودية مع القبائل السابقة0© ومنع أفراد قبيلتج الفضلى والعبدلى من 
دخول عدن 8 
وكان هذا هو موقف البريطانيين من القبائل العربية حتى منتصف مابو 
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هوا 
عام 66 ) عند ما وقع لأا ساطان على بدون إذن من المقيم هدنةأدة شور بن مع 
ساطان الفضلى . وقد وصات أنباء ذلك الاتفاق إلى المقيم السياسى كوجلان » 
وتبين منها أن الاتفاق بحتوى طلب مرى من سلطان الفضلى ى يتوسط 
السلطان على محسن لدى المقيم من أجل عقّد نسوية بين الفضلى والإقامة » وأنه 
مستعد نمام للموافقة على المطافب البريطانية بالنسبة لإيوائه لقتلة الكابئن ميان 
وحارالسفينة 0 6 ونه 0 من ارا روجع علوت ذلك فى 
100 فى ذلك الأمر - أنه لمكن عقد معاهدة مع رئيس أو اوى 
لديه قتلة البريطانيين . 
وهكذا استمرت الأمور فى النطقة الداخلية على النحو الذىكانت عليه 
من عدم الاستقرار وتوقف نقلالمؤن من المناطق الداخلية إلى عدن » مما أرهق 
الخامية البريطانية والسكان. و بذلكوجلان جهذه اوضع القبائل العربية الحاورة 
لمدن فى جانبه ؛ وعند ما أصبح كل شىء معدا لشرب الفضلى الضربة القاصمة» 
أبلغ السلطان على لقم مرة ة أخرى بأنه قد توصل إلى اتفاق مع الفضلى 
والعقربى وعد معهما معاهدات للسلام » وأ كثر منذلك طالب بإنهاء الحصار 
البعرى حول ميناء شقرة الفضلى ؛ وبعدم منع أفراد هاتين القبيلتين من دخول 
عدن »كا أنه طالب بإعادة دفع الراتب اللخصص رئيس الفضلى » والذىكان قد 
توقف منذ إيوائه لقتلة الكابكن ميان 
0 تلك المقترحات إلى الذي السياسى م مهاية أغسعاس من 0 

6868و أرفق معها خطاب ودى للغاية من سلطان الفضل . نفسه صرح فيه َه 
طردالقتلة بالفمل » وأ كد عزمه على تحقيق السلام مع البريطانيين » وكذلك مع 
0 بعراعاة الحافظة على سلامة وأ من الطرق » وأعرب عن 
أمله فى أن يعاد دفع راتبه إليه . ونتيجة لذلاك السلوك الودى » وكذللك إرضاء 


سامةا م 
للساطان على مسن الذى توسط لإنهاء لحلاف بين الإقامة وساطان الفضلى » 
وافق ال بم كو جلان على إنهاء حالة العداء برفم الحصار عن ميناء شقرة » وعلى 
ل مر اد قبيلة الفضلى بدخول عدن . أما بالنسبة لإعادة دفع راتب رئيس 
رئس الفضلى فقد تعلل كوجلان أن ذلاك الأم ر سوف يترك لتصرف حكومة 
ومباى . 

وقد يثار تساؤل بالنسبة اعدم اتصال لمق بسلطان الفضلى مباشرة » أى أن 
اتصاله به 3 عن طريق سلطان لمج » ويوضح كوجلان لماذا اضطر إلى ذلك 
فيقول : « ... إن هذه التسوية الجزئية لاخلافات السابقة قد أقرها السلطان على 
الذىكان أول من افترح ذلك وأ كثرمنذلك فأنا أذكر جيدا قرار الحكومة 
بمدم الدخول فى مباحثات مع الفضلى دون عل الساطان على » ومن ثم اتصات 
سر يما مهذا ( الرئيس ) » وعن طريقه عرفت شروط الفضلى » وفى نفس الوقت 
كان لدى الأمل اللخالص ١‏ أن ينفذ تعبداته وأرسات عن طريقه إجابق على 
خطاب السلطان « أحجد 276 سلطان النضللى »أى أن القيم النيائى كن يق 
ذللك الوقت مر تبعا بتنفيذ قر قرار الكو مة بعدم الاتصال بالقبائل دون عم 
سلطان لج 1 

وبنماكان الساطان على هو الذى قام بالفمل بالدور الأ كبر فى تحقيق هذا 
تلاتفاق الجدثى بين البر يطانيين والفضلى فإنه عند ما رأى مظاهر السلام ادام 
بين الفضلى و الانجلزفإنه استخدم كافة الوسائل لعدم نحقيق ذلاث السلام بينهما . 

وفى نفس الوقت عادت العداوة بين المبدلى والفضلى - والتى كانت قد 
اوقفت مؤقباً ‏ وأبدى العبادلة والعولق المتحالفين عزههما على الاستيلاء على 
بير أحمد من العقربى حلفاء الفضلى » إلا أن السلطانعلى سرعان ما نفض بده من 
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واستمرت الأمور هكذا بلا حل هن الأطراف الختلفة حتى منقصف عام 
حين تبين محافظة سلطان الفضلى بالفعل على سلامة الطرق الموصلة إلى. 
عدن » وقيامه بهابتها . وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات أمسكن مع نهاية يوليو 
أن يحل السلام بين العبدلى والفضلى . وقد نقل السلطان على محسن تلاك 
النتيجة المرضية إلى الهم السيامى كوجلان» إلا أنه لم يتر ك فرصة إلاوصور لمقيم 
شكوكه فى إخلاص سلطان الفضلى للاقامة . 


وشارت الأمؤز عل وال :حنين 1 للاقامة » وقبل كوجلان 
ومساعدوه دعوة من السلطان على ازيارة لم7" , ومع نهاية عام 1865 أصبح 
البريطانيون عبأى من أى اعتداء من جانب القبائل المربية الحيطة بعدن20) 
الماع ب الفهم وساطان, 2 : 
شكل عام اها تطورا آخر فى العلافات بين الإقامة المدنية. وساطان 
لحج؛ فقد غضب السلطان على من زيارة ودية قام بها أخو ه لفقي السياسى فى 
عدن » ”ا نهب العبادلة فى الشيخ عمان جماعة من المجاج خطمت سفينتهم 
فى الجانب الشرق من الخليج وهكذا بدأت علاقات الإقامة بساطنة لمج 
فى التدهور . 
أما من ناحية قبيلة الفضلى فقد طلب السلطان أحمد بن عبد الله فى أوائل 
أبريل من نفس السنة مقابلة رئيس عائلة عيدروس الكبيرة فى عدن » وتم 
الثقاء فى بير أحمد وقد نتج عن هذه المقابلة تحديد علاقات الصداقة بين الفضلى 
والبريطانيين » حيث انتهز سلطان الفضلى الفرصة ولم يطالب يأبة متأخرات فى 
راتبه تأكيداً لانجاهاته الودية واتتهى الأمر بتوقيع سلطان الفضلى على ارتباط 
أقر فيه بأنه قد ثم طرد قاتل الكابئن ميان » وأنه لن يحد مرة أخرى ملاذاً 
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فى أراضيه كا ارتبط بنع شعبه من الاعتداءات فى الطرق المتدة بين عدن 
والنطقة الداخلية » وتعهد باستخدام كافة مود انهلتحقيق ذلك. وعند توقيمذلك 
الارتباط كان قد مغى على الفضلى ثمانية عشر شهراً دون أن ببثوا القلاقل ضد 
عدن » ول تحدث حادثة اععداء واحدة من أفر اد تلك البيلةعلى الطرق » على الرم 
من أن سلطان تلك القبولة لم يتقا ضأية رواتب من القي, خلال تاك الفترة » وكان 
السبب الوحيد لهذا التأخر الطويل فى دفع الراتب له هو اعتراضه على توسط 
السلطان على سلطان لج بالنسبة لهذا الموضوع » ولعدم ثقته فى هذا الرئيس”"©, 
كا فضل العقاربة كذلك أن تكو ن ل علاقات ودية مع الإقامة العدنية ؛ 
وقد رحب امقي بذلاك. وهكذا هدأت الأحوال بالنسبة لسطات عدن ووضعت 
نهاية لكل تلاك الخلافات التى طالما عقّدت العلاقات بين سلطات عدن والقبائل 
الجاورة فده طويلة #بوحضل اليم على كل ما كان يبغى الحصول عليه فالطرق 
أصبحت مفتوحة وآمنة وتدفقت الؤن بكثرة وبوفرة إلى عدن بيما لم تقلع قبائل 
الفضلى والعقربى فقط عن الاعتداءات » بل نافست تلاك القبائل بعضهها فى إظهار 
صداقتها واتجاهاتها الودية تجاه الإقامة . 


إلا أن السلطان على سلطان لمج كان على النقيض من ذلك غير راض 
عن هذا التقارب بين الفضلى والعقربى منجانب » وبين البريطانيين من جانب 
آخر فبدأ فى إحاكة الؤامرات للحياولة دون ذلك وتبين للدقي, السيامى كوجلان 
أنه لابد من اتخاذ إجراءات قاسية تجاه السلطان على حتى يحبره على احترام 
المعاهدات والارتباطات التى النزم بها والتى يقناول بموجما راتبا من الحسكومة 
البريطافية0 © . 


وكان غرض الساطان على من تلك السياسة هو الحافظة على بقاء القبائل 
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الأخرى بعيدة عن البريطانيين لكى يظل هو وحده المتصل بهم والمستفيد من 
التحالف معهم » فتد كان سلطان العبدلى يتخذ مظهر الأول بين أقرانه 
من الرؤساء العرب ف المنطقة » فمن طريقه كانت تدفع الإقامة المدنية الرواتب 
لبقية الزؤساءء وعن طريقة أيضا كانت تم اللقاءات وتعقد الارتباطات » وكان 
بالطبع يستفيد من تلاك الوساطة سواء من الناحية الأدبية أو المادية» ولذلك نحد 
السلطان على يستغل دهاءه حتى لا يحول ذلك التفاهم المباشر بين الإنجليز ورؤساء 
القبائل الأخرى وبين تحقيق مصالحه » وقد أوضح البريجادير كوجلان ساوك 
السلطان على فى هذا المقام فقال : « إن السلطان على كان مسئولا معى عن حل 

كل الخلافات مع القبائل الأخرى » وكان غرضه تسويتها بقدر الإمكان طبًاً 
لصاحته الخاصة ‏ وهولم يكن فى أى وقت من الأوقات متعاوتاً بصدق وبدون 
غرض للوصول إلى تسوية للخلافات سواء بالقوة أو بالوساطة . ولا أرادت 
القبائل تحقيق السلام دون مساعدته فإنه اعترض وغاف من النتيجة » وفى رألى 
أن السلطان على هدف ف الوقت اللالى إلى أن يحول بين القبائل الأخرى 
وبيننا حتى يستطيع أن ستفيد هو وحده من التتحالف معناء وعندما 1 يسقطع 
تحقيق ذلك انضم إلمها إلا أنه لا بزال يسعى حتى يول بيننا وبينها خوفاً من أن 
يؤد ذلك إلى تبديد مصالمه اللخاصة . وماذا سوف تكون النتيجة لو لم 
تتحالف مع بقية القبائل ؟ سوف تزداد الاضطرابات والقلاقل وسوف تصبح 
الطرق غير آمَبْة وان تصل اأؤن إلينا وفرة وانتظام » ونظل نعتمد على الساطان 
على الذى فشل ف الحافظة على مصامنا بل إنه أيضاً يحمل مشاعر الكراهية لنا 
1 الممصال”'" البر يطانية » . 


وعندما فشل السلطان على فى الإيقاع والدس بين الإتجليز والفضلى بدأ 
مقاومة نشطة ؛ وكان غرضه من ذلك هو إجبار الإنجايز على رفض صداقتهم 


00( 01 18 .510 ,8022583 مطتلمغ و7اعنااع1 أعع:8561 ,ورعط أعنعع5 ,1.0.1.1 
,24 17611112317 ,820615012 .8 50 تاقلطع00 .1834 .01858 


88وا سه 


مع الفضنى » ومنثم يستعيدمكانته السابقة ؛ وكان أول عمل له فى هذا الجال هو 
محاولة الإيقاع بين الإقامة العدنية والعذبى - وهى إحدى عشائر قبيلة العبدلى 
نفسها ‏ ورئيسها الشيخ على الذى كان موالي للانجليز؛ لأنه كان من الذ 
حضوا سلطان الفضلى على السلوك الودى تجاه الإناين 29 , 
ومشى السلطان على يثير القلاقل مع الإنجليز فوضع مكوساً على بثر الشيخ 
مان التى تعتمد عليها مدينة عدن والسفن التى تأنى إلى الميناء إلى حد كبير 
"كوه وحية الزويدها 0 ونقيجة اذلك اتصل القب السيامى بالساطان» 
وتساءلعن شرعية ذلك ؛ لأن تجار المياه اضطروا إلى عدم إحضار المياه إلى عدن 
نتيجة للضرببة العالية علمها . إلا أن السلطان على ل يستجب لذلك 00 : 
وفى أول يونيو ١46‏ وصلت الضرائب فى بكر الشيخ عمان إلى لح ؟ (أنة) على 
كل مهولة سل من المياه » ومن * م عزم القيم كوجلان على إيقاف دفم 
راتب السلطان على إلى أن يحصل س إجابة منه بالنسبة لهذا اللوضوع . إلا أن 
السلطان على جاء بنفسه إلى المقم وأبلغه أن إيقاف 1 اتبه يعد عملا غير ودى 
وأنه سووف) تتضرق طيفا للمعاهد: , إلا أنه أضاف بأن الأرض أرضه وأنه فى 
استطاعته ومن حقه أن يفعل فيها ما يريد وأنه لن يفمل أى ثشىء من شأنه 
الإضرار بالمصالل البريطانية » فقبل كوجلان هذا التعبد ومنحه الراتب المعتاد . 
إلا أن السلطان على قام على النقيض من ذلك فى مساء اليوم نفسه برفم 
الضريبة على بثر الشيخ عمان إلى + ه (أنة) لكل حمولة جمل » وكانت هذه 
الضريبة أ كثر من ضعف ما اعترض عليه المقيم السهاسى » كا أن السلطان رفع هذه 
الضر يبة فى ” بو نيوت أى بعل يومين من تعهده ب بعدم الإضرار بالصالح 
البريطانية ‏ إلى 2 5 (أنه) لكل حمولة جمل من المياه . 
00 .2 ,سآ قله قاط 
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وقد أرسل اليم إلى السلطان ينبئه بأنه إذ! لم يوقف جمم هذه الضريية 
فإنه سوف بوقف صرف راتبه إلى أن تصله تعليات من حكومته بالنسبة لهذه 
المسألة . وكانت إجا بة السلطان متناقضة » فهو من ناحية أذكر الأمر» ثم أوضح 
مع ذلك أحقيته فى فرض هذه الضرائبكا أنه احتج بأنه لا يمكن إيقاف راتبه 
اثل هذا الموضوع . 


وبحب أن نتذكر أن المعاهدة مع السلطان ل تحتو على أى نص بالنسبة 
لسألة لياه » وقد أباغ للقيم السيامى كوجلان السلطان على بأنه لا يمترض على 
ضر يبة صغيرة تكفى لسد نفقات ومرتبات حر اس الأبار إذا تطلب الأمر ذلك » 
وأنه بالنسية لذلك تكنى نصف أأزة أو أنة واحدة لكل حمولة جمل من المياه » 
إلا أن ضريبة قدرها 7 8 أنة فى ضر ببة ا سوف تؤدى إلى رفع كدان 
المهاه ف عدن بنسية تي . ونبه كوجلان إلى خطورة هذا الإجراء من جانب 
السلطان » وأهضمية معارضة فرض هذه الغسر يبة بإصرار «.. لأننا لو سمحنا بذلاث 
فإنه سوف بتو ذلك فرض الضرائب على الؤن » وعلى كل السلع التجارية الى 
تمر عبر أراضى العبدلى ومن ثم تصل هذه السلم إلى عدن غالية الفن » . 

ومن الهم أن نوضح أن الر وساء الآخر بن فى المنطقة ا يساندوا السلطان 
على بالنسية لمسألة المياه هذه » إذ ليس لأحدم أية مصاحة فما . 


وتبدو لأول وهلة أحقية الساطان فى فرض الضرائب الملائمة فى أراضيه 
طالا أن أفر اد مه للاركتكون شبا: إلا أن القهم فى عد نكان برى أن الساطان 
على يحب أن ينفذ تعليات من الحسكومة بإلغاء ضر يبته غير القانونية على المياه 
والأخشاب » وأنه عند هذا الإلناء ممكن إعادة راتبه الشهرى إليه واسترسل 
ليم 
إظهار عدم رضائها عن المعارضة التى أقامها السلطان على ضد ارتباطاتنا الحديثة 
مم الرؤساء الآخرين » ويجب عليه أن يتذكر بأن الراتب الذى تمبحه له »41١(‏ 


:< ... وسوف يدعم موقنى إذا أمرتنى الحسكومة بأن أفمل ذلك » مع 


لهسا 7 

ريالاً شهريا) يجمل لنا الحق فى تدعيم سياستنا »0 . وكان هذا هوقاب الموضوع , 
إن بريطانيا لا تدفعأمو لها هباء » ولوكانت بهذا القدرالتافه » فالسلطان يتناول 
زايا من السكومة البريطانية » وهو ملتزم ومرتبط ععاهدة معها وعليه تنفيذ 
بنودتلك المعاهدة » وعليه أيفا 3 إستمع لشو رةونصيحة الي السيامى »وكذلك 
عليه أن لا يغضب من عنحونه راتبا شهريا » إلا أن الساطان على أراد أن مجعم 
بين النقيضين ... أن يغضب المقي السيامى وحكومة بومباى » ويؤثر على إمداد 
عدن بالياه العذية اللازمة ا ولاسفن الراسية فى الميناء » وهو فى نفس الوقت 
بحرص على حصوله على راتبه من الحسكومة البريطانية » إلا إننا سنرى أن 
بريطانيا تعمد كثيراً إلى اتخاذ هذه الرواتب الصغيرة كسلاح ضد رؤساء القبائل 
الذين لا يستمعون إلى مشورتها ولا يأتمرون بأمرها » فإذا ما عادوا إلى حظيرة 
السياسة الير يطانية وأبدو | خضوعهم عادت إليهم رواتههم . ولاريب أن أفضل 
اسم لتلاك المعاهدات التى ارتبطت بها القبائل العربية مع الحسكومة البريطانية 
هو المعاهدات الولائية » لأنها تضمن الولاء قبل العطاء فإذا ما توقف الولاء توقف 
العطاء » وإذا ما عاد الولاء مرة أخرى عاد الععلاء . وسوف نلاحظ هذا التناسسب 
الطردى بين الولاء والعطاء كقاعدة شبه ثابتة فى العلاقات بين الحسكومة 
البريطانية وتلك القبائل . 

وعلى أبةحال ؛ فقد استمرت العلاقات مضطربة بين الإقامة فى عدن وبين 
سلطان لحج » فنى سبتمير ١.81‏ أبلغ السلطان على القيم السياسى بأنه شتت 
عصابة من قبيلة الصبيحى كانت تقوم باعتداءات قرب الشيخ عمان ؛ وقد شكره 
لمقهم على ذلك » إلا أنه بعد ذلك بوقت قصير تبين للمقيم أن السلطان على سه 
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ع را امه 
هو الذى دير هذه الاعتداءات فاضطر القم إلى الاحتتجاج على ك0 


وفى نحو منتصف ينابر ١884‏ كتب السلطان على كتاباً دورياً » وأرسل 
نسخاً منه إلى الكابئن كومب 0056© واملازم كيز 26833 والمستر 
بادجر :8808 .737 .2:67 وهو رجل كانت لإقامته الطويلة فى عدن » وكذلك 
لإنقانه ااغة والتقاليد العربية ما جمل له شخصية ونفوذاً كبيرين فى عدن . وفى 
هذه الوثيقة اتهم الساطان على الإقامة العدنية بعدم الْمّسك بالمماهدة القائمة 
يشهما» وكذلك اهمها بالضغط الدائم عليه وعدم اتخاذ سبل العدالة وميلها 
إلى مساعدة أعدائه”"“وأنهى السلطان خطابه إلى هؤلاء الأشخاص هذا الهديد 
ظ لواضح : « وإنك شاهد بأنى ان أ كون ملوما أمام حكومتك وقد كتبت 
ْ بالفمل إلى الأورد إلفنستون دماهمنطم3 والى بومباى مخصوص ذلك » ولم 
كلق أية إجابة مباشرة ومن ثم قررت أن أمنع أتباعى من دخول عدن وأن 
أغلق حدود بلادى إلى أن تعود الحسكومة إلى صوابها » . 


وأغدت العلاقات بي نالساظات فى عدن وبين السلطان على تزداد سوءا » 
فقد قام السلطان بالقبض على سفير لإمام صنعاء كان متجبا إلى عدن وحبسه 
عنذه . ثم قام السلطان من ناحية أخر ى بتقديم المماية وحق اللجوء لقاتل محار 
السفيئة أو كلاند » كا تواترت الأنباء إلى عدن بأ السلطان على يأوى أيضا قاتل 
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ح إرة أ له 


ومع بداية فبراير 1884 قدم ساطان الفضلى ثلاث شكايات منفصلة عن 
مها إل القم السيامى فى عدن بأن العبادلة قاموا باعتداءات على قومه المارين 
فى الطرق الداخلة فى أراضيهم » وقتلوا أحدهم ؛ فطلب القيم من السلطان على أن 
يقدم التعويض الكانى عن ذلك » وأن افتراف مثل هذه الأعال سوف يؤدى 
فى العهاية إلى قطع العلاقا تممه . وقد أجاب الساطان على علىذلك معتذراً عن 
حادثةالقتل » ووصف الاعتداء الذى قام به أتباعه بأنه ثأر عادل لا قامت به هذه 
القبيلة من عدوان سابق على أفر ادشعيه0؟ . 


وفى فبرابر 1864 قدم أحد الرعايا البريطانيين ويدعى على أبو بكر 
شَكوى ضدالساطان بأنه قد استولى على شحنة من الين مماوكة له » وأن قيمة هذه 
الشحئة تصل إلى نحو ألف روبية» وكانت هذه الشحنة فى طريقها من الداخل 
إلىعدن » وقد احتجالقيم على ذلا » إلا أن إجابة السلطان على كانت كالعادة غير 
مرضية لفقم » فقد قال إنه لم يكن يعلم منهو صاحب شحنة البن » إلا أنه مسرور 
لفعله بأنها ملاك لعلى أبو بكر » لأن الأخير عليه ديون لاسلطان واستيلائه على 
هذَه الشحنة سوف؛ يود إلى عقن تسوية للأمور للملقة ينهم" .إلا أن 
السلطان كآن مر تبط عقتضى المعاهدة المبرمة بينه وبين المكومة البريطانية 
بتحويل هذه الأمور إلى الم السيامى للتحقيق فيهاء وقد اعتبر لمق هذا التصمرف 
من جانب السلطان على نبا لثروة بريطانية وإهانة لاساطات البريطانية”" . 


وقد كانت هناك مون معاقة بالفعل بين الساطان على وعلىأ بو بكر ونا 34 
فقدكان الأخير حائزاً من الساطان على امتياز استخدام آبار الشيخ مان على 
أن يدفم نسية معيئة شور ١‏ 6 إلا أن الساطان على بعك ذلك بو قت قصير مح نفس 
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الامتياز لأشخاص آخرين وحصل منهم على أموال أخرى فى مقابل ذلك . 
وهكذا نقض السلطان اتفاقه مع على أبو بكر . وعزم أبو بكر الذى كان 
يستحوذ بالتالى على عقد إمداد حامية عدن بلمياه على أن ينسحب من ارتباطه 
مع السلطان » إلا أنه خاف إغضاب الإنجليز» ومن ثم استمرف القيام بمايخصه طبقاً 
للعقد للبرم بينه وبين الإقامة رغم خسارته » إلى أن سقطت الأمطار فى أ كتوبر 
١67‏ فأمكنه الانسحاب من اتفاقه مع الإقامة وألغى ارتباطاته اتخاصة بتقل 
مياه من آبار الشيخ عثمان . 


وقد قدمنا التفصيل السابق لإظبار أن السلطان على ل يكن له الحق فى 
الاستيلاء على شحنة البن موضع المزاع » هذا بالإضافة إلى أن الساطان على 
مرتبط بعوجب المعاهدة القائمة بينه وبين الحسكومة البريطانية بأن ينقل مثل 
هذه المنازعات إلى الإقامة العدنية » وهو لم يحول هذه القضية إلمها بل نمسك نحل 
هذه الشكلة بنفسه ووفتاً هواه » واعتبرت الإقامة هذا التصرف من جانب 
الساطان هيا لممتلكات بر يطانية وإهانة لاسلطة البريطانية . 


أما بالنسبة ارفض السلطان إعادة الثروة .التى مهبها أتباعه من الفضلى فإن 
الإقامة لم تكن تتدخل فى مثل تلك الحوادث طانا أنها تحدث بين الأطراف 
التعادية من العرب وبدون تأثير مباشرعلى المصالم البريطانية » إلا أمها من ناحية 
آخر ى ”تمسك االحافظة على سلامة و أمن الطرق الممتدة بين عدن والمناطق 
الداخلية » وأنلا يسمحفيها بأية مصادمات ؛ والحسكومة تدفع مشاهرات ارؤساء 
تلك القبائل لقاء ذلك . ولذا : تتدخل الإقامة فى النزاع الناشب بين العبدلى 
والنضلى . إلا أن الاعتداءات والإغارات على الطرق أخذت ف التزايد مما هدد 
بعزل عدن عن المناطق الداخلية . كا أن المقي السياسى البريجادير كوجلان 
أوضح مرة أخرى خطورة ترك قبيلة بعينها تقوم باعتداءات على الطرق فإن : 
« استمرار النهب لو سمح به لقبيلة واحدة فإن القبائل الأخرى الصديقة لناسوف 
يمد أنه من الأفضل لها المشاركة فى هذا الأمر » وقد جاء هذا المعنى على لسان 


٠خ‏ سه 


ساطان الفضلى فى اتهاماته الكثيرة التى أر سلها إلى القيم ضد العهدلى ققد قال : 
«... أنا مرتيط بالمحافظة على الطرق المؤدية إلى عدن وحمايتها من أى اعتداء 
من جانب أفراد قبيلتى » وأنت تعل أن ذلك راجع إلى تعهدى بذلاك وععونة 
لله سوف أستمرفى ذلات » إلا أننى أرجوك أن تمنم الرؤساء الآخرين من نهب 
متلسكات أفراد قبياتى »كا فعلوا أخيراً وإلا لأصبح منالظل منعى لم من الأخذ 
بثأرم ٠‏ واو كنت فى حالة حرب مع السلطان على فإن رجاله سيغزون أرضى » 
وحينذاك ان أشكو إنيك ؛لأننى أعر أنك نحت تلاك الفلروف ان تتدخل فى 
الأمر . إلا أنه إذا كان عليئا أننحافظ على سلامة الطرق فإنه يحب على السلطان 
على أن يحترمها أيض) . وبالتأ كيد فإن الحكومة البريطانية لا يمكن أن تسمح 


لسلطان يتقاضى راتباً منها بأن يتصرف مثل هذا التصرف »© . 


وتبين أن السلطانعلى متشبث موقنه » وأنه إذا أدى الأمر فسوف يقطم 
الاتصال بين عدن والداخل » نما يؤدى إلى توقف إرسال المؤن اللازمة لاحامية 
والسكان » ومن ثم اققرح القيم السيامى على حكومة بومباى أنه : « إذا نقد 
الساطان على تهديده بإيقاف تمويننا ذإننى أقتر ح الاستيلاء السريع على الشيخ 
الماضية » وأن سم أو بطرد الققلة » أما مسألة إعادةالشيخ عثمان إليه فأمر بتوقف 
على مدى ساوكه وولائه ول 
وتجدر هنا أن نعطى إشارة قصيرة ع نأهية الشيخ عثمان» فهى قبل تاريخ 
ومحطة للقوافل » وبعد ذلك بنيت قلعة صغيرة بالقرب منها كان يحرسها بعض 
أفر اد قبيلة العبدلى بقيادة ضابط يعيئه سلطان لمج » أما بقية السكان وعددثم 
نحو سين رجلا فيءءلون فى صيد السمك ولمع الم ٠‏ وعلى لاخر من توافر 
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اليا فل تنم زراعة هناك . ومنذ ازداد الطاب على مهاه فى عدن قام السلطان على 
بتعيين حراسة على الأبار ثم احقل أفراد من قبيلته المنطقة التى تعقبر ملتقى الطرق 
الأنية من الداخل والسائرة عبرها » والتى منها تأتى غالبية اللؤن الضرورية إلى 
عدن . فلمو قم ذو أهمية بالغة ويعطى لتك فيه الجاية أو اللضايقة لكل من 
يقترب من أبو ابعدن » وهو على بعد مياين ونصفميل من خورمكسر الذى 
يداد غهاية عدوؤ الأزامئ البريطانية فى اتجاه للبج. أمأ المعطقة الواقمة بين الشيخ 
عمان ولج فتسكتها عشيرة العذببى وهى فرع من العبدلى . 


ومهذه الإشارة القصيرة عن الشيخ عدّان نتبين أن المامية الموجودة بها 
لايمكنها أن تواجه قوة صغيرة من عدن , هذا بالإضافة إلى أن استيلاء الإتجليز 
على الشيخ عثمان سوف يؤر على السلطان تأثير؟ً كبيراً » وعلى حد قول للقيم 
السيامى : « إن استيلاءنا على الشيخ عمان يعد ضر بة قاسية لاسلطان على » 
فقد عطعه ذلك من المصول على أية دخول من الأبار » هذا بالاضافة إلى فقده 
ارانبه الشهرى ما سيؤدى فى النهاية إلى سرعة خضوعه لناع7©, 


ومن وجبة النظر البريطانية أيا فإن ا<تلال الشيخ عمان سوف يؤدى 
إلى المحافظة على جءل الطرق مفتوحة فى كل الرا كز حتى فى لج نفسها . وبذا 
يكن لعدن التاجرة مع القبائل الأخر ى » ولن يستطيع السلطان على أن يموق 
هذا الاتصال . 

ولاريب أن الوقت كان ملائما للانجليز لتنفيذ هذه العملية » فقبائل 
الفضلى والعقربى لم تكن فقط موالية لساطات عدن ب لكانت أيضا فى حالة 
تزاع مع العبادلة . كا أنه بالنسبة للعبادلة أأنفسهم فإنهمكانوا فى نزاع فهابينهم » 
و1 يمكنهم حينذاك أن يتحدوا دفاعاً عن مصالم السلطان على » فرئيس العذيبى 
اعتير منشقا على الساطان على لصداقته مع الانجليز » كا أن السلطان عبد الله 
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١‏ س- سياسة بريطانيا فى جئوب الهِن 


18# سم 

ولى العبد قدم اماس إلى الإقامة بأن تدفم له أو لأى شخص يدوب عنه مبلغ 
الثاني ريال التى اعتاد أن يتساهها شهرياً من راتب أخيه » وهذا التقسي فى 
الراتب كانت قد ضنته الإقامة » وهذا يوضح أن موقف السلطان على حتى 
بالنسية لأخيه وولى عهده وكذلك أفر اد شعيه » سوف عنعه من مقاومة العدوان 
البريطانى » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وعلى حد قبول القيم السياسى 
كوجلان : « .. إننا لو اضطررنا فى النهاية إلى تنفيذ الإجراء العدوانى السابق 
ذكره » فإننى أراها فرصة مواتية لأن تقوم السكومة بإعادة النظر «النسبة 
للراتب الالى اسلطان لمج » فهذا الراتب وحده يكنى لدفع مشاهرات سكل 


الرؤساء الجاوربن لعدن » . 


وقد طالب كوجلان بأن تدبر القوات اللازمة لإنحاز هذه العملية من 

اند » لأن حامية عدن قد قات كثير ا نقيجة للقلاقل فى المند » و أنه فل سحيت 
وحدات كثيرة إلى هناك ء ولهذا فهو لا عمكنه من ناحية اللخاطرة سحب 
بعض القوات من حامية عدن لتنفيذ هذه العملية » ومن ناحية أخرى لا يمكنه 
السكوت على التبديذ بتوقف وصول اأؤْن إلى عدن » ولذا فإن المقي رغر قلة 
إمكانياته العسكرية فضل الإبتاء على حامية عدن بكامل قوتها ليس فقط 
لإمكانية تدهور العلاقات مع العرب » ولسكن لأن هذا الإجراء لازم لاعتاد 
عدن على الداخل من ناحية الإمداد بالمؤن ؛ وهام جداً بالنسبة لموقع عدن نفسها 
كوة قع استر اتيجى هام على خط المواصلات البريطانية بين الهدد والملكة 
التحدة » واسترسل كوجلان يوضح أهية عدن الأخذة فى الازدياد 1 
« ... وقد ازدادت أهمية عدن كثيراً خصوصاً بعد ازدياد المواصلات التحارية 
عن طريق البحر الأحمر إلى سيلان والهند والصين واسترالياء هذا بالإضافة إلى 

السفن البر بطانية التى تأتى إلى هنا لنقل الوحدات العسكر ية البريطانية عن طريق 
البحر الأحهر ؛ ومشروع الفط البرق نحت سطح البحر بين السويس وعدن » ثم 
على طول الدايج الفارمى ( العرى ) إلى أن يستمر إلى بومباى أو كرانشى » 


ع 54# اه 


مم ازدياد السفن الأجنبية الآنية إلى ذلاك الميناء لاقيام بالعمليات التجارية . 
وكل هذه الأمور ذات الأهمية الميوية لإمبراطوريتنا فى الهند » والتى تتصل 
بها عدن تماماً تعطى لعدن أعمية لا يمكن إنكارها . وبالنسية لكل الأمور 
السابقة فإن أهمية استمرار ورود الأؤن من الداخل » وكذلاك وضعسياسة للتعامل 
مع القبائل فى الداخل حتى تزيد من احترامها لنا تبدو واضحة . وقد فشات 
الدبلوماسية فى الوصول إلى علاج ناجع مع القبائل التى اقترفت الجرائم دون 
عاب » واعتبرت شفقتنا ورحمتنا باضعفا منا. وقد اعترفت حكومة الهند مراراً 
بضرورة القيام بإجراءات مشددة » وأنا الآن أرجو الموافقة بأن الوقت قد حان 


د ١‏ 
لتنفيد ذلك 206 , 


وتطورت الأمور سريعاً بين السلطان والقيم » ققد شعر السلطان - على 
ماييدو اه 03 يدور<وله فأرسل فوة من مميائة رجل ف أوائل مارس ممما 
إلى الشيخ عمان » وقطم كل اتصال اعدن بالمناطق الداخلية مما أئر تأثيراً خطيراً 
على وصول المؤن إلى عذن . 


ووجد القم أنه من الضرورى أن يحبر الساطان على تخيير موقفه » ولذا 
نغلم قوة عسكر بة تنكو ن من /ا8” رجلا من المافعية ومدفمية الحاون والمششاة 
بالعبادلة عند خورمكسر على بعد ميلين ونصف ميل من عدن””©... وهنا أطاق 
الكان نقطة للجوم وكانوا تحت قيادة الساطان فضل الأح الثانى للساطان على » 
وهاجوا بالفعل بشجاعة ومبارة فائقة » إلا أنهم فى النهاية يكنوم الصمودنحخت 
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قسوة النيران البريطانية”'2 . ولم تكن هناك خسائر فى الأرواح فى الجانب 
البريطانى » أما فى الجانب العربى فكانت اللسائر نحو أربعين رجل”" وتقدمت 
الذن حاولوا الدفاععمها ( وثمالاستيلاء على القاعة والمدفم الوحيد الذىكان مهأ ( 
ورفرف العل البريطانى على برج القلعة » ثم أمر كوجلان بتدمير قامة الشيخ 
عمان هذه ؛ وقد دمرتث بالفعمل بتفحير الذخائر التى كانت موحودة 0 ' 

وفى نفس اليوم الذى سقطت فيه قرية الشيخ عممان» أر سل سلطان لمج 
بعثة من ثلاثة من الرؤساء التابعين له لأجل تحقيق الصلح » ولطلب خروج 
الإبجليز من مدينته » مع تعهده بإجابة كافة مطالب المقيم » وفتح الطرق الوصلة 
إلى عدن دن الداخل والمحافظة على سلامتها 4 وبقبوله لشورة اليج السياسى 03 
وبعدم سلوكه ساوكا معاديا تجاه الإقامة بعد ذلك . 


وعندما أيقّن كوجلان أنه قد أنز الغرض من الجلة بنجاح عاد إلى عدن 


راضياً » وفى اليوم نفسه فتحت الطرق الممتدة بين عدن والداخل » وتدفقت 
المؤن والضروريات بكيات كبيرة”" . 


لبر يطانيا وذ له قيمته 2 الجزيرة العر بية ( أما دن ناحية إرسال قوات يم 


حامية عدن فإنها رأت أن تؤجل ذلك هين انتهاء الرياح الموسمية الجدوبية 
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الغر بية وكذلك إذامامءت الأحوال فى الحند بذك 20 : 


ولتق أن سناسة كو جلان القاسية تجاه السلطان قد آنّت أ كلها » فقد 
أ الطرق التجارية مفتوحة وآمنة » وأصبحت الؤن والضروريات تأتى 
بانتظام إلى عدن من الداخل » وكذلك الياه العذبة من الشيخ عمان وبالقرب 
من بير أحمد » وذلك لاستهلاك المدينة والسفن التجارية الراسية فى اليفاء . 

كا أرسل السلطان بعثة من لدنه إلى عدن لإعادة الصداقة والملاقات 
الودية بين الإنجليز والعبادلة . وكان من نتيجة هذه الاتصالات إعادة شحنة 
البن اللخاصة بعلى أو بكر والتى كان السلطان قد استولى عايها مع عامه بأن على 
أبو بكر هذا رعية بريطانية » ولاريب أن هذا السلوك من الساطان على يعد 
استجداء لعودة العلاقات الودية ببنه وبين الإقامة » إلا أن القيم واو أنه اعتير 
هذا السللك عملا وديا إلا أنهكان بود إخضاع السلطان على تماما » ورأى أن 
السلطانكان لاءزال مارهًا على الإقامة » لأنه لم يبر رساوكه مع رسو لإمامصتماء» 
أو لجايته لقاتل السكابئن ميان » والذى كان حتى ذلات التارييخ يميش قرب 
المسوة ..وأضر للقيم على عدم التعاون مطل مم الذين قتلوا البر يطانيين وأهانوا 
الشرف البريطانى والمصالم البريطانية . 

وبات من المتوقع بام فاج عمليات الشيخ عممان أن يقوم الساطان 
على نحت قسوة تلك العمايات العسكرية التأديبية »وتحت ضغط قطع راتبه 
الشهرى بتقديم التمويضات الكافية . وقد حاوات البمثة التى أرساها السلطان 
إلى عدن بشتى الطرق الوصول إلى تسوية » ولم .تورع بعض أفراد البعئة عن 
انهام السلطان علي وأمام القهم بالنسبة لبعض المواقف »ء والقّسوا بعض العذر له 
لأندكان يتصرف عشورة الآخرين”'" . وقد وافق حاك بومباى على إجراءات 
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لمقير السياسى السابقة بالنسبة لعملية الشيخ عممان وكذلك بالنسية اسلوكه الصارم 
جاه سلطان لم7" . > 


وقبل أن نترك مسألة لحلاف بين الساطان على سلطان لج والإقامة فى 
عدن يب أن نناقش أسباب هذا الخلاف وأبعاده الحقيقية » وتبدو أهمية ذلك 
لأن العبادلة لم ينازعوا الإنجليز تقريياً بعد هذا التاريخ » فقد كانت الملاقات 
التى توترت بين سلطان لحج و القهم فى تلاك الفترة هى أعلى درجة فى درجات 
الخلاف » ثم انتبى هذا الخلاف » وأصبحت سالطبة لمج بمد ذلك التارر' 
إ<دى دعامات الوجود البريطالى فى جنوب الجزيرة العربية . 


ولباقشة مسألة الخلاف بين السلطان على والقيم النيانى كوجلان بدو 
واضا أ الساطان يكن وطنيا و بود ار ب دن سليوا عدن من ساطنةه 34 
وكذلك !يكن متأثراً بشوى خارجية ف تزاعه ص للقي السياسى . 


وفى الواقع نستبعد أن يكون اليلاف بين السلطان والقيم ميا عل أسائن 
من الوطنية والجهاد ؛ فقدكان السلطان حر يصاً تمامأ على استلام راتبه من الإقامة» 
وسن اللقيم 4 وهو 0 يهاجم عدن ملق يقصد استر جاعها ٠.‏ أما من ناحية حراصه 
على أن يكون الواسطة بين الإقامة وبقية الرؤساء فهذه نقطة لها وجاهتها وقد 
ناقشناها سابقا* . وفى تلك الأثناء لم يكن هناك ظل ظاهر لأية قوى خارجية 
يمكنها التأثير على السلطان على حتى مخلم على الإقامة راية العصيان . 


وحن نرى - بعد مناقشة تلاك العوامل السابقة - أن السلطان كانت 


تتنازعه عوامل اقتصادية متناقضة . فبو يود الحافظة على راتبه » وكذلككان 
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تحرص على أن يكون الوكيل الوحيد للاتجليز فى المنطقة والمهيمن على صلاتهم 
ببقية القبائل سل فى بقائه فى مركزه الممتاز بالنسبة ابقية هؤلاء الرؤساء » وفى نفس 
الوقت يسلك سلوكا مناقضً) بوضعه مكوساً عالية على مياه آبار الشيخ عمان التى 
تعتمد علمها عدن والبواخرامارة فى الميناء فى الحصول على المياه العذبة » وهو يوم 
بالنهب فى الطرق التحارية الممتدة بين عدن وامناطق الداخلية » والتى عن طريقها 
تعتمد عدن اعتاداً كبيراً فى الحصول على الؤن وعن طريقها أيضا تقوم 
العمليات التجارية بين عدن والداخل . وفى سلوكه هذا مافيه من الإضرا 

بالمصالح البريطانية . ويبدو واضحاً أن السلطان لم يكن يدفمه فى ذلك كله 
إلا حرصه على جمع الملل بشتى الطرق وكافة الوسائل ولوكانت بذلك التناقض . 


وعلى أية حال » فقّد أرسل السلطان عدة شكايات إلى حكومة بومباى 
بالنسبة لسلوك امقس السيامى ضده و>يزه إلى غيره من الرؤساء » ومؤكداً إخلاصه 
للاتجليز » إلا أنه من أفعاله السابقة لا يعتبر مطلقاً لصا للاتجليز وقد علق 
كوجلان على ذلك بقوله : « .. وبالنسبة لتأ كيد الساطان على أنه يعمل 
لصادتناء فإنه كن القو ل باطمئتان بأنه لم يعمل عملا و اعد أو يدقع ريالاو احداً 
من أجلنا 6 وقد طليتك حكوية بومباى من اقيم فى عدن أن يبلغ سلطان 
0 رسمياً بأن الحسكومة سوف تثق فيه بعد أن مخلص للارتباطات التى وقعها 
مالك مع المسكومة البر, يطانية وأن ذلك سوف يكون ملاع أصاطه بدلامن الانصياع 


ا به وتقديمه شكاوى لا معنى ها ضد السلطات فى عدن”" . 


وفى * مايو 18848 تحدد النزاع بين القبائل » فقد قاست قبيلة الفضلى من 
الجماعات التى تقوم بالاعتداءات من المبادلة » ومن م كونت قوة كبيرة 


10.11. 50261 ,وقطصده8 ونه ونعاط16 أعت0ع856 ,وع0‎ 20. 39  )١( 
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يوت 


ك تثأر لنفسها » وانضم إليها بعض فروع قبيلة ااعبدلى الذين انفصلوا عن 
السلطان على 04 وقام هو 3 ينوب ضواحى 5 بكل قسوة 4 وأكياء هله المنازعات 
حافظت كل الأطراف على سلامة الطرق الممتدة بين عدن والداخل » إلا أن 
اضطراب الأمو رف المنطقة أدى بطبيعة امال إلى نققص كية المؤن المنقولة من 
الداخل إلى ا" 


وعند ما توق السلطان على محسن ساطان لمج سنة 1855 تنازع إخوته 
فيمن مخلفه » فكان عبد اله مسن برى أنه أو' لى بالإمارة عموجب وصية و 0 
مسن فضل 1 تكون الولاية للا 01 من أولاده 5 إلا أن نأخوية فضل كس 
وتمد سن أبيا عليه ذلك ممحة أنه سبىء السلوك مع أهله » فاتفقت القبائل 0 
تواية ابن السلطان المتوفى وهو فضل بن على » فبايءوه وهو إذ ذاك شاب 
صغير » وبعد مغى عام من توليه السلطئة أدرك السلطان الصغير فضل أن مكائد 
أعمامه لن تنته . وقام بالفعل اثنان من أعمامه وها فضل وتمد بالعصرف فى بعض 
أمور الساطنة بصفتهما أمناء وأوصياء على ابن أخيهم الساطان » وزاد ذلك من 
حنق عمه الثالث عبد الله سن” وأخيراً وبعد تدخل القيم السيامى وبعوافقة 
السلطان الصغيرفضل بن عبى تولى السلطنة فضل بن سن الانن الرا, بع لاساطان 
محسن بعد تنازل السلطان فضل الصغير”©. إلا أن القبائل لم تكن ر 0 عن هذا 
التنازل وانضمت نصفها إلى عبد الله مسن » وحدثت فتن ومعارك كثيرة بين 
الأخوين » وكتب السلطان عبد الله مسن خطابا إلى السلطان أحمد بن عبد الله 
الفضبى ك3 يساعده ويتوسط فى النزاع الناشب ينه وبين أخيه الساطان فضل 
محسن . إلا أن أحد بن عبد الله الفضل ل يتمكن م من إصلاح ذات البين لأنه 





)000 5 .210 ,801003 202 واعطاع1 أع8602 ,رع نمتدعة 85 :120.1 
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(0) أحجد فصل بن على محسن العيدلى س 21١٠٠‏ . 


(؟) ل ٠‏ 250 000 0 


اوكا 


اتهم بميله إلى الساطان عبد الله محسن . واستمرت الفتن والاضطرابات طيلة 
حياة الساطان فضل مسن وشد السلطان المتنازل فضل بن عه أزر ممه فضل 
مسن فى مداركه ضد أخيه عبد ان2©"0. وجب هنا أن نوضح أن الإمارة فج 
م المقال أى حكام الولايات ومن ثم فى مستواهم » وهؤلاء محتمعون مع رؤساء 
المشائر لينتخبوا ولى المهد الذى ينم انتخابه فى عبد السلطان الحا د فيصبح 
دن ذلاك التارريخ 0 بالسياستين سياسة 5 وسياسة عدن ورهن الإرادتين « 
إرادة الم وإرادة السلطان . وكان هذا موطن الضءف فى تلاك الإمارات 
العربية الصخيرة كلها » إذ أنها تسمح للاتجليز بالتدخل لتواية حا 31 زعيقة مكون 
فواليا لم » وذلك بالدأثيرعلى رؤساء العشائرلا نتخابه . إلا أنالإنجليز م مترعوا 
هذه الطريقة فى الإرث ولم يضعوا قواعدها ولكنهم بلا شك استذلوها لتحقيق 
1 : 6 


وظات الأحوال هادثة بين العبادلة والانجليز حتّى عام 1858 حين بدأت 
القبائل العربية الجاورة لعدن تثير القلاقل من جديد9© » فقام السلطان أحمد 
ابن عبد الله الفضلى توجيه قبائله لنهب الطرق الممتدة بين عدن والداخز 40) 
فتقدمت قوة بريطانية من عدن إلى الداخل ه60 5 

وتجدر هنا الإشارة إلى أن السلطان فضل سن ساطان لحج رافق بنفسه 
ومعه قوات العبادلة القوة البريطانية إلى أبين » وقد نال مكافأة من الإقامة تقدر 
بهانية كلاف ريال على تة-عه العلف ووسائل النللاقوة البريطانية التى خرجت 





)0 أد فضل بن على محسن العيدلى صر 1٠8‏ و١‏ 5 

(؟) أمين الرمحالى اس #«ادسسعوم , 

[ف4 نا 0 اشنا رن 201 
دق أحد فضل بن على محسن العيدلى ص 20201١1‏ . 

للك .2 .26 ,31112061 


1 0-7 


لقال الفضلى”' . وكانت هذه هى أول مرة مخرج فهها سلطان لمج بنفسه ومعه 
قواته لمعاونة قوة بريطانية ضد إحدى القبائل الثائرة » ولاريب أن هذا التصرف 

من: جانب ساطان لج يوضح إل تحد كنيد 0 العلاقات بين الإقامة فعدن 
و بين ساطنة للج بعد ذللك التاريتخ »ققد بدأ عهد من السلام لام بسهما» 
و أصبح ساطان لج هو أحد دعام الوجود البريطانى فى النطقة . و 3 بذك 
استقر ا رالوضع السيامى لبر يطانها فى الجدوب العربى . 


وعقد ارتباط بين السلطان فضل بن محسن والليفتنانت ٠‏ كوأ اونول مروث 
عطغاع جع 11 .17711 عملا للحكو مة الندية فى ا مار س /اثلم ا الأجل إقامة . إقامة 
قنا: , بين الشيخ عهان وعدن لإمداد حامية عدن بالمياه اللازمة 2 وجاء فُْ ونا 
الارتباط أن الكومة البر يطانية ستتكفل بعملية شق هذه القفاة » على أنه من 
ناحية أن ى ارتبط سلطان لمج نحاية هذه القناة من بدايتها فى الشيخ عمان إلى 
مهايتها ف عدن » على أن يتقاضى ف مقابل ذلات رومة واحدة عن كل مانة 

5 ك2 30 5 5 2 م 
حالون دن المياه 4 وعلى أن م من فوانده من هدا الشروع طريقاً مهدا دن 
خور مكسسر إلى الشيخ عمان ؛ وعلى أن تقوم السكومة البر يطانية بتمهيد الطريق 
1 .50 

بين حور ماسر وعدن 

وفى عام 1854 اشترت الحكومة البريطانية شبه جزيرة عدن الصغيرة 
الواقعة إلى:الب9؟ 

1 استدر العبادلة عخلصين للاقامة العدنية حتى أن السلطان فضل بن محسن 
كب 3 ع تفصيله ج- طالافتف ب لحاية ا حكوية البر يطانية له م: ن الأتراك الذين 
احتاوا جزاءأ م نأراضيه سئة اما وأذمانا قو اتهمأساعدة أ عيك ا الثائر 


. 3161 أحد فضل بن على مسن العيدلى ص‎ )١( 
60.0. ,لامقتطعانة‎ 251, 02-6 2) 


6د م ١‏ ا 6 0 


0 
ضده » إلا أنه بعد تقدم قوة بريطانية من عدن انسحب الأثر اك واستسلم إخوة 


السلطان الثائرون ضده . 


وتوق الساطان فضل بن خسن 2 بوليو #/الما )2 وخلمه ابن أخيه فضل 
ابن على الذى كان قد تنازل له عن لمكم سئة 185 . 


وفى 5 فبراير سئة 1845 عقّدت معاهدة بين الماجور جنرال فر نسيسلوك 
طعمب1 مع سصممر للقيم السيامى فى عدن ممثلا لحكومة المند وبين السلطان 
فضل بن على سن فضل سلطان العيدلى وافق الساطان مقتضاها على بيع 8م 
ميلا مربماً من الأرض اللاصقة لاشيخ عمان بين المسوة والماد » وكذلك 
ملاحات الششيخ عمان والقناة التى بدنها وبين عدن”"؟ وذلاك فى مقابل أن ستل 
السلطان فضل لقاء هذا البيع مبلغ 0؟ ألف ريال عدا الراتب الشهرى المعتاد 
أى ١ئه‏ ريال 1٠٠١‏ شهرياً منها 6٠٠‏ من أجل المياه و 6.0٠‏ ثمن الملاحات 
والجموع 1١4١‏ ريالا شهرياً يتساهها سلاطين لج ما داموا مخلصين لواد 
الماهدة للذكورة . وقد صلق حاك عام الهند على هذه الماهدة فى ٠“‏ مارس 
سنة 712415" . 

واستمر العبادلة مخلصين للاقامة فى عدن حتى إنهم كانوا يطلبون عونا 
فى الكلافات يدهم وبين نية القبائل واستمرت ساطنة لمج فى تمثيل دورها 
كأحد دعام الؤعوه ال ويا اق حتوب الإضرة العرية: 


000 93-4 .22 ,25 ,لامقتطعالة .0.1 


زفق 1375-9 .2ط ,للط1 


فصلا مرح 
١‏ 


ب العربى 
اللريطان فى ال جذو ِ 
التوسع ال, 


أبعاو السياسمٌ المر يطائيم : 






يكن الاسذيلاء على عدن هو غاية ما تبغيه بريطانيا من منطقة جنوبى 
الجزيرة العربية وإئما كان هذا الاستيلاء عثابة نقطة للتوسع وبداية للانطلاق 
لتأ كيد النفوذ البريطانى فى منطقة جنوبى الزبرة العربية وفى البحر الأحمر وعلى 
الساحل الإفر بق الشرق » وكذلاك لإيعاد أى ظل لقوى ا ى فى الخليج 
العربى . وقد اتخذت بريطانيا من السبل ما حةق طا سيطرتها على كل هذه 
الأنحاء سواء بالتهديد أم بالترغيب . 

5 لم و ِ أبعاد السياسة الب يطانية فى المنطقة نتذ كر ما قاله 0 يذ 
امار جية و 0 5 0 من يمعن النظار فى بلاد العرب وأحواها الجرافية 
والسياسية المتباينة » برى بعض الدهاء فى خطة سياسية تمتد فى كل مكان دون 
أن تنقطم أو يمتريها شىء من الضعف » « مدها من عدن فتصل إلى صنءاء » 
ومطها من الكويت فتدل إلى ما وراء الدهناء ومن شرق الأردن فتصل إلى 
الجوف فتداعب أطرافما الوهابية وتتعاق بأنامل ابن سعود » . 

ايحي ع يا لي ب لي 


وإن أجل ما هنالك من مظاهر لمبدأ لرن هو ما يصنع فى دار الإقامة 
يعدن مه ن الأعمال السياسية بينها كلها درجات فى الضغط والإرخاء فى الربط 
وال توجمها أحوال الءن الأسفل والعشائر القاطنة فى تلك الأنحاء كيف لا 
وهناك تبابن كبير بين سلاطينها فنهم الشديد الفقر ومنهم الشديد الننى » 
ولا يكن لاحاى الذى لا يبءه من الأمر غير 1+ م والصاحة أن بشملما كلها 
بنفوذه إلا إذا عمل يقاعدة أو يذ جورج السياسية . 


ولهذه القاعدة مظاهر شتى .. أوها اللعاهدات الإلائية * م الرواتب الشهرية 
أو السئوية التى تختلف باختلاف مكانة كل أمير » ومدافع الترحيب والتوديع 
أن جىء ٠‏ إلى عدن ه ن السلاطين 9 لسأة ا 0 مح الألقاب والنياشين 


2-0-7 


وكذلك تخصيص المدايا الوسمية لهؤلاء السلاطين » والتدخل فى السياسة الحلية 
عند انتخاب أو تءيين أحد الحكام » والتحزب ابيت طامع فى الماك على بت 
مالك أو عكس ذلك » وأخيراً وإنكان يصح أن يكون الأخير أولا 5 
المحافظة على استقلال كل سلطان وأمير عملا برغبتهم وبمصاحة بريطانيا. وى 
الواقم فإن كل سلطان أو أمير أو شيخ قبيلة يبغى الاستقلال القام ولا بأس إذا 
ما قيد براتب شهرى ومهدية كل عام : 

وقد عقدت بريطانيا هذه المعاهدات الولائية مع غالبية هؤلاء السلاطين 
و الأمر اء والشيوخ بعد احتلانها لعدن مباشرة . ومن اللاحظ أن المعاهدات 
الولائية ‏ أو معاهدات الصداقة كأ نحلو لبريطانيا أن تسء.ها - والتى عقدتها 
بريطانيا مع هؤلاء السلاطين تكاد تكون متشابهة وتنحصر فى تعبد بربطانيا 
بحماية القبيلة ضد أى عدوان خارجى فى مقابل التعبد السابق . 

وكانت سياسة الكابئن هين سأو ل مقيم سيامى فى عدن مبنية على قاعدة 
فرق تسد لأن الحسكو ذه أو الام ى إدارة شركة الطند حينذاك ونث أن هده 
مما يحتاج إليه من الجدود لجاية عدن » فإذا ثارت إحدى القبائل على الإتجليز » 
كان الا 1 البريطانى يثير قبيلة أخرى عليها©؛ وقد جاء فى كتاب أرساته 
إدارة شركة الهند إلى السكابئن هينس القيم السيامى فى عدن : « ... حراض 
القبيلة الموالية على القبيلة المعادية فلا نحتاج إلى قوات بريطانية . .. وأنه وإن 
كان هدر الدماء ما يؤْسف له » فثل هذه السياسة تفيد الإتجليز فى عدن لأنها 
توسع الثادة بين القبائل »20 , 

وقد تبين للاتحليز عند احتلالهم عدن أنه يحب لخايتها وجود جيش كبير 
يقم فيها » وقد يمجزون مع ذلا عن حمايتها إذا لم يكن امدن منطقة كالدرع 





. 01 أمين الريانى , المصدر السابق سن وعمس .وم سج‎ )١( 


[ففع6 .5 .2 ,8173018 02 5ع13128 ,معو 


ع 11787 اعم 


يصونها من تعديات العرب الذين يحيقون بها من الجباتالثلاث ؛ أى من الشرق 
والغرب والثمال » ويحار.ون بشراسة ويعتصمون بالجبال|أميعة ؛ فاتمخذت بريطانيا 
لذلك سياسة لين تدعمه الشدة » وبدأتالمفاوضات » وابقاع الاتجليز من الأراضئ 
مالم يستطيعوا أخذه بالسياسة ولم يشاءوا أخذه بالقوة » 5 لعدن الدرع الذى 
تحتاج إليه ؛ وهو خط يمتد من الغديرعلى البحر غرباً إلىدار الأمير ثمالا » ومنها 
شرق بثهال إلى أم العمد على الببحر ثم أقام الإتجليز فى هذه المنطقة الإكليزية 
الاستحكامات ا ية» ونقلوا إلمها الجنود مره ن الهند وظلت مع ذلك فى كر ٠‏ 
دام من العرب الحيقين بها من كل جانئب . 





وقد يتكلف الدفاع عن عدن ألف ريال على الأفل يوميا » إذا فرض أنه 
شين أن طو عا عكر لأف حندى رطان ؛ كا يتكلف الدفاع عن المنطقة 
الى فدرت أنها درع منيع ألف ريال أ ى » ونفترض أن حكو مة البند كانت 
قادرة على أن تسيطر على العرب ف المنطقة فإنها ستضطر إلى مضاعفة قواتها 
العسكريةفتتضاعف النفقات لتدفمعن هذه القبائل غارات عرب الجهال » والنتيجة 
يك توغلوا فى النطقة زادتالنققات والأخطار » فالولاء إذاً خيرمن العداء؛ 
01 لا بد للاتجليز هناك منقوة ترهب الزعماء فى النطقة » وبعد ذلك متحهم 
اتحلترا الرواتب الشهرية ويكون لها من الصداقة والإذعان ما تريد . 


وإذا كان كل أمير بتقاضى من الإنجليز نحو أربعائة ريال كل شهر 
باستثناء سلطان لحج » وأن فى كل إمارة زعماء يتقاضون مثل هذه القيمة » فإن 
فإن مقدار ما تدفعه بريطانيا ضمانا لولاء الأمر اء القسمة ورجالهم يبلغ نحو 
٠ب‏ ريال كا ل شهر »أى أ نها توفر نحوضعفها كل يوم » ويعنى آآخر أن عشربن 
أاف جندى بريطانى للدفاع عن عدن يقوم مقامهم عشرة من الأمراء 
والسلاظين9؟ . 


م أمين الريحانى , المصدر السابق < ١‏ صن 8ع" لل وى 


- سياسة بريطانيا فى جئوب الهن 


1 سه 

كا أن موقع عدن الاستراتيجى الهامكان يخثم وجود هدوء 0 
تستفيد بريطانيا منها فائدة محققة . وعلاوة على ذلاك فإن عدن كانت فى غاية 
الأهية بالنسبة للتجارة بين الشرق والغرب» وإن الطريق التجارى الذى تعبر 
خلاله منتجات|>اترا والهند سوف يحقق التبادل التجارى مع اين وحضرموت » 
هذا بالإضافة إلى أن التجارة مع الشاطىء الأفريق الشرق سوف تت ركز فى سوق 

ا" لكل ذلك كان لابد من هذوء الأحوال فى عدن ؛ وان يتحقق 

ذللك الاستقرار مع وجود القوات البريطانية قط ؛ ومن م تبيدو واضحة أهمية 
العلاقات الودية مع الحسكام العرب فى المنطقة مانا لو لالهم وربط هذه العلاقات 
بالشاهرات الالية . 

فالسياسة البريطانية هى ذلك الجسم الى الذى يتعهده الساسة الإنجليز 
بالتربية ويساعد فى تموه الزمان « كا كان الإتجليز فى بعض. الأحايين يعدخاون 
فى شئون أسحاب المشاهرات ليصاحوا مثلا بين صديقين متخامين من أصدقائهم 
فيورهمالتدخلمسئوليةتوجبعليهمالاستمر ار » فستمرونمصاحين ويكتسبون 
ما لا بد منه من عداء أحذ المتخاكين ويقيمون الحدود بين الفريقين وينصبون 
العمد البيضاء الفاصلة فيجىء من لا يرض بتدخلهم ويرفم تلك العمد بل يكسسرها 
فيو 7 جاره الذى رضى بالصاح صلح الإجليز عو يدافم عنها و ستئصر الإتجايز 
فينصروه امال والسياسة وبلرجال أبضا ليمززوا على الأقل كلهم ويثبتو 
نفوذم 06" ظ 

وكان هذا هو دور الولاء والعطاء » واكذذت العلاقات طابماً واحداً بين 
بريطانيا والقبائل الحاورة لمدن أى تلات المعاهدات الولائية المتشامبة .. 


1.2. 17. 23, 0012 ,تاعقق 50 عتطتناهاءة مع502062م2‎ 280. 16, 34- )١( 
0 5 لاع ع5 ,18020583 02 لرمطاطع07 0 علطن‎ 23, 17. 


(؟) أمين الريحاتي , الصدر السابق خ ١‏ سن ١٠م‏ - نمم , 


مس 17# امه 
سبعينات القرن التاسع عشر - والذى سنتحدث عنه بالتفضيل فى الفصل السابع 
من ايكتاب - أصيح النذود النريفلاى مهنتاً عوديدا خطرا «ويدا وإتم) أية 
الانتقال من دورالولاء والعطاء» أى من دور المعاهدات الولائية إلى دور جديد 
يؤمن التقوذ البريطانى وبدعم بقاءه » وم يكن هذا الدور الجديد سوى اخاية 
مة البر يطانية . 





ويمكن إن نوضح أهمية التدخل الءماتى بالنسبة للنفوذ البريطانى فى المنطقة 
بالرجوع إلى ما أبداه الماجور هنتر عدبت مساعد القيم السيابى د 
على أساس احترام استقلالها لأنها متحالفة وتتقاذى إعانات مالية من جلالة 
الملسكة ... وعلاقاتنا مم القبائل لاتضمن - بطبيعة المعاهدات البرمة معها ‏ 
استقلالهاء إلا أنالاتفاقيات تنص على أنه بموجب دفع مبالغ معيئة يتعهد الرؤساء 
بالحافظة على فتح الطرق والحافظة على صداقة ال1-كومة البريطانية » فإذا ما حاول 
الباب العالى أن يغرى أحداً من الذين يتقاضون رواتب شهرية منا بتحويل 
اتجاهه عنا فليس لدينا أسانيد دباوماسية قوبة ترتكن على حقوق تكنفابا 
معاهدات عكننا أن نعتمد عليها . وحلفاؤنا قد يتحولون عنا ما دمنا على غير 
اتصال بالمفاطق الداخلية » وهم يملكون القوة التى تمكنهم من قبول ساطة الباب 
العالى . وإذا ماعقدت مماهدات مع قبائل العبدلى والفضلى والعقر 6 
مقتضاها وضع تلاك القبائل نحت الماية البر يطانية فإنه من الصعب على العثمانيين 
التدخل فى شئون هؤلاء الرؤساء » . واسترسل هنتر يوضح خطورة امتداد 
النفوذ المثماتى بالنسبة للمصالح البريطانية فال وإن غالبية إن لم تكن كل 
القبائل التى انضوت نحت الي المهانى خلال السنوات القليلة الماضية تفضل 
أن تظل تركية 6 أى أن هنتر كان برى عقد معاهدات جديدة اع العبدل 
والعقربى والفضلى تضع أراضى تلك القبائل نحت الجاية البريطانية » وأن مثل 
هذه المعاهدات يكن عقدها بسهولة » كا كان يرى أيضاً عقد اتفاقات أخرى 


مع قبيلة الموشبى والعلوى ويافم السغلى تتعهد مقتضاها هذه القبائل بعدم التنازل 
أو البيم أو السماح باحتلال أو قبول أى سلطة أخرى عدا بريطانيا » واقترح 
هنتر أيضاً تفويض القيم السيامى فى عدن فى اتخاذ أفضل سياسة تجاه القعطى 
والقبائل الأخرى الواقمة شرق الطريق التجارى الممقسد من عدن إلى المناطق 
الداخلية » وأنه بتنفيذ تللك المفقرحات يمكن للاقامة فى عدن الوقوف فى وجه 
التقدم المئانى فى الاماه الشرق”؟ . كا أن الليفتعانت جترال شنيدر 
تمل أعتتطعة القى السيامى فى عدن أبدى وجبة نظآره بالندية أوجوب عقّد 
معاهدات الجاية مع بعض القبائل مؤيداً وجهة نظر هبتر فى أن فرض الجاية 
سوف يوقف الندخل الترى فى شئونها9؟ . 

وقنروافك حكوية الحين على المقتر حاث السابقة إلا أنها أوصث عد رقعة 
مشروع الجاية حتى يتضمن قبائل. العولق السفلى ودثينة والمهرة والقعيطى 
وكذلاك امتلاك أجزاء من ساحل حضرموت فىتالاتجاه الثمالى الشرق بين 
أراضى عدن ومسةط واستمرت قوصيات حكومة الهند تؤكد « أنه يحب إنفاق 
كية قليلةمن الال ق8 يم فوراً حماية قوية على القبائل العربية من الشيخ سعيد 
حتى حدود مان » و ذلك مكن تلافى أية فرصة للتدخل الأجننبى فى عدن 
أو بين عدن ومسقط ويكننا أن نطلب من الأتراك حينذاك الموافقة على تحديد 


المدود لأراضينا الحمية من امجاهم 2 به 


ويحت أن نقين إل سنالة خط البزق الثرى بين تن وعدن فتك حاول 


10.1. 85. 30, لوخخ ل صمت‎ ١ عط]. عطنل ومع 2نكتتونده صطو ك3‎ )١( 
3اله1عع52ع ,2اع40 01 والطاعذ؟ عطة عند وعطتك عطة طكتم عدم نتتواعط‎ 10 12 10 
الابقناقلدقهق .0.8.1 ,7.11.1111 :01 (849 67 ,نتاهقطت 02 عاتمتق معمعترعزعم معطا‎ 

,28 *ل52تطاعاجرع5 ,جع0ة نه تماعلتمعط 2011516951 


(؟) ‏ .2.70 اوتاعطع- لطع اعد 57 تتناقطة غ134 ,8.030 .1.0.1 
1 001051 ,.018) ,لاع ا1عصطعم 


(9) وترم 100 2000 ,41 8 .262 20114131 أمطة 5612 .1.0.1 
02020 0 85810 طاااعطم 10 0051 81301812 عط5 عه 0 
- 18896 ,1 6مضرة2107. .1.11 (نأوع115) 


جح ومؤ ب 


الأتراك منذ سئة ١08‏ إقامة هذا اللمط الذى - إذا ما نفذ س سوف كر 
بالقبائل العربية الت بينها وبين بريطانيا معاهدات . 


وقد أثار هذا الشروع - وإن ل ينفذ فى هذا التاريخ ‏ مخاوف بريطانيا 
من ناحية التدخل الترى ف المنطقة خصوصاً وأن الباب العالى كان متمسكا 
بالسيادة على كل الجرزبرة العربية”©: ومن ثم ظهرت أهمية عقدمماهدات للعماية 
مم القبائل الجاورة اعدن تحمل هذه القبائل واقمة تحت الجاية البريظانية . 





ويحب أن لا ننسى أنه مئذ أن استؤلى دزرائيل على قبرص سنة 1/4 » 
وكذلك بعد الاحتلال البريطاتى اصر سنة 188 ازدادت العلاقات بين 
1 3 البر يطانية والركية وترام وهكذا وجدت الساطات البريطانية فى 
اليد أ يه من المرغوب فيه عقد مواهدات الخجابة يه مع ووْسَاء القبائل العربية اجاور 
لعدن حون بن آي احا »وقد شجع التدخل الترى 5 شكون يعض وزه 
القيا تل سئة ءلللما وضع الترتى مات الفعلية لعقد هذه المعاهدات و يكن ٠‏ القصد 
بطبيعة الخال حماية العرب من الأتراك بل كان عقّد هذه المعاهدات 2 للدذا 

© , 
عن عد 

وهكذا ببدو واضحا أن الجاية التى فرضتها بريطانيا على القبائل الواقمة 
فى منطقة جئوبى الجزبرة العربية 0 0 تكن من مقاصدها السياسية الأو ل »أى ها 
اضطرت لمقدها درءاً للأخطار ا اليعطة بعدن نتيجة للتدخل الترى فى النعلقة . 
: هكذا انتقلت القبائل العربية فى تلاك المنطقة من دور الولاء إلى دور الجاية 

فأصبح الإتجليز حلفاء لصديقهم السلطان أو الأميرالعربى والمسئولين عن استقلاله 
وسلامة 0 ىا تعول هو 3 السلاطين الاين أء ف مما 3 ذلك بعدم 
4 -316 فاصم ماقصوة ,8.98 .22 ا1ةعذغناه25 لله ذأعنعة5 ,.:آ.12.0 


50 18315 100 ابل 116 كن 5 غ12 ذه 201 
.1882 ,12 للاصيت ,طعت 


زفق .28 رطا56226 1116 ,قططلة 1225 .11 


(؟) أمين الريحاتى , الصدر السابق ج7١1‏ ص ؟8؟ . 


اما - 


الاتصال أو الاتفاق أو التعاقد مع أية قوى أو دول أجنبية إلا بعد مواققة 
الحسكومة البريطانية » كا تعبدوا أيضا بعدم التنازل أو بيع أو رهن أو تأجير 
أية أراض من أراضيهم لأية دولة عدا الحسكومة البريطانية”'" . ومع عام 
189 قبل سبءة عشر من العشرين حا كا فى المنطقة توقيع معاهدات الجاية مع 
الحسكومة البريطانية2 . وتعتبر هذه المعاهدات التى فرضها الاستعارالبريطانى 
من أغرب المعاهدات التى فرضها طيلة تارمخه الطويل فى استعار الشعوب”© 
فهى لم تسكن مماهدات با ممنى المفبوم » وكذلك تكاد تكون هذه العاهدات 
نسخة طبق الأصل أى أنه ليس هناك أى تغيير فى بنودها عند عقدها مع 
القبائل الختلفة . ش 


ولاريب أنه يبدو وادا هنا ماقاله لويد جورج عن المبدأ المرن فى السياسة 
وأنه أصاح المبادىء ل الشكلات الخارجية والاستعارية . فالسياسة البر يطانية 
فى المنطقة انتقات من طور المماهدات الولائية إلى طور الجاية مبدوء ولمواجهة 
الموقف الناجمعن التدخ ل الترى ف المنطقة » وعلى حد قول أمين الريانى”* فإن 
السياسة البريطانية هى ذلك الجسم السياسى الى الذى يساعد فى تموه اازمان . 









و تسكن علافات بريطانيا مهذه السلطنات والمشيخات تعنى السيطرة 
الإدارية عليها » بل إن الأمى لم يتعد فى بعض الأحيان سوى عقد العاهدات 
الولائية » ومئحالمشاهرات » ثمعقدءماهدات الجاية دونما تدخل فعلى فى شئون 
هذه الساطنات » أى أن القصد الفعلى من هذه المماهدات ومن هذه العلاقات 
ل يكن سوى تأمين عدن والحافظة علماء وكذلك تأمين الطرق الممتدة بين 


)001 8 .2 21 .701 ,تامققطءذلة .0.1 
(؟) :103 .8 ,م76مناق علمامطمع8 مطة أوع1اناهم 4 ,أقة15 21110016 1126 
)ع2 قعطان مد الشعى ص 4" . 


دنع ملوك العمرب 6٠ص‏ 9م . 


م1 سب 
التبادل التجارى بين عدن والداخل . 


ويجحب أن لا ننسى أنه بنها كانت سياسة القبائل العربية تختلف من قبيلة 
إلى أخرى ومن حا م إلى حا 5 فإن السياسة البريطانية كان ينفذها اليم السيامى 
فى عدن وفق رغبات حكومة بومباى وحكومة البند ويجاس إدارة شركة اليند 
الشرقية فى لندن والمسكومة البر يطانية أيضًا”'" . وعلى الرغم من أن أبصاد 
السياسة البر بطانية فق :ساطنات ومقيغات: المدوب كانت تير من. أن لآخر 
طرما لتغير المقيمين السياسيين فيعدن » فإن هذه السياسة كانت تلتزم بصفة عامة 
بعدم التدخل فى شئون القبائل إلا بالقدر الذى يسمح بالحاففلة على المصالح 
البريطانية2؟ » معنى أنه إذا ما حدث شقاق أو عراك بين قبياتين فإن الم 
السياسى لايتدخل لفض هذا النزاع إلا إذا هدد هذا النزاع أمن وسلامة الطرق 
الممتدة بين عدن والداخل » وهدد بالتالى عملوة وصول الؤن من الداخل إلى 
عدن . وهذا |بيؤكد مرة أخرى ما ذهبنا إليه من عدم وجود سيطرة فعلية 
بالنسبة للاقامة العدنية على ساطنات وإمارات الجدوب و إما : يكن هناك سوى 
علافات لتأمين سلامة عدن والحافظة على استقرار الأمور فيها . 
وبعد أن ألقينا تلاك النظرة العامة على أبعاد السياسة البر يطانية فى المنطقة » 
سنتكل م بالتفصيل عن علاقة برب يطانيا ساطنات ومشيخات جنوبى الجن ” برة العربية 
وسوف تحدهناك قاعدة شبه ثابتة » و تبدأ بعقّد معاهد!ت الصداقة أو كا لسممها 
نحن المعاهدات الولائية » إلى أن تطور الأمر وأعلنت بريطانيا الجاية على غالبية 
القبائل فى المنطقة . 


وب أن للق ضح أيضاً أن بريطانيا فى علاقاتها مع تلك الساطنات 


(1) اصن ا مم .3 .2 ,نأك .92 ,8225 1ع13 .11 


م لاسرم ا اي الحو 52 .2 رلك .هه ,طمعوق 


اهما - 
والشيخاث. إنها كانت تتعامل معها عن طريق سلطنة لج منذ سقوط عدن 
سنة 1888 » إلا أن بريطانيا عدلت من سياستها مع خمسينات القرن التناسع 
عشر وأصبحت تتعامل مع القبائل مباشرة دون وساطة سلطنة لمج بعد أن ثبت 
عدم جدوى هذه السياسة . لذا فإننا سنهتم فى هذا الفصل بالملاقات بعد أن 
أضبحت مباشرة بين بريطانيا والسلطنات واللمشيخات » وقد غطى النصل 
البسابق تلك العلاقات عند ما كانت ساطنة لحج تقوم بدور الوساطة بين الإقامة 
المدنية و؛ شن الأعاوالك ,وت أن لانتس ها فائدة الرجوع إلى ما جاء 
فىمقدمة هذا البحث بالنسبة للقبائل الحتافة وحدودها ومواقعها حتى إذا ما تكامنا 
عن علاقاتها بر يطانيا يبدو واكاً طبيعة هذه العلاقات وأهيها . 

العمرقات ص الصبوى 

ا تحخل قبيلة الصبيحى المنطقة من الساحل بين رأس عمران وباب الميدب 290 
وبعد سقوط عدن فىأيدى البريطانيين دخات أقسام قبيلة الصبيحى فى ار تباطات 
إحةافايع الكابتن هينس ف القائم عقر والمشرين من فبراير ه18 »2 وقد 
تعبد شووخ ع الصبيحى عقتضى هذه الارتباطات بالحافظة على سلامة عدن وعدم 
القيام بالاءتدا ءات على الطرق للارة فى أراضيهم .وحق عام ادا كان من 
رؤساء الصبيحى الذين يتناولون راتباً من الكو مة البريطانية هم رؤساء عشائر 
اليوبنى والرويجى ٠‏ وفى عاص ١4/٠‏ و 181 اتهمت السلطات الير يطانية 
غشيزة التصورى: , 8 تقوم بالاعتداءات فى الطرق”” قأرسلت إليهم الإقامة 
بض:قوات ع5 - التى كانت قد ازدادت منذ عام 859 للسيطرة عل 


الأمن -_ وم عن ذلك الاج نج عئه مقتل أحد الزعماء وغالبية 000 


8 
١7‏ أمين الريانى ء الصدر السابق س مم . 
)2 .140-143 .مم ,255 .701 بمومتطوشلة .0م 
رم الت القت وا الال ار ا 0 ا 


1 ). ا م 0 .5 .2 ,21 .701 بلامس1طعا1ة .0.1 


وما - 


02 
الزمن 


وبذلك أمكن إجبار قبيلة الصبيحى على الامتثال لابدوء فترة من 
وهكذا ساءت العلاقات بين الإقامة فيعدن وبين قبيلة الصبيحى » إلا أنه 
فُْ مايو ألما حاء روساء القبيلة إلى عدن وقدموا ولاءم مرة أخرى ودخاوا 
فى ارتباطات جديدة فى 1 مايو 14701 تعبدوا عوجما بالمحافظة على سلامة 
وأمن الطرق الداخاية وإعادة الأموال المنهوبة وإلغاء ضسرائب الرور فى مقابل 
الرواتب الشهرية الى تراوحت .بين ه* - +4 ريالا شهريا لكل رئيس . 
كا ارتبط رئيس عشيرة النصورى - التى دأب أفر ادها على إثارة القلاقل ‏ 
بارتياط ار تعمد فيه عسئو ليته عن ساوك أفراد عشيرته . كا عقد اتفاق منفصل 
2 ر كس عشير . المطيئى تعهك عو حةه ىا ب حارة السفن الى تتحطم 
باللقرب من سواحله وكذلك تعهل بإعادة الجنود الجار بين عن الخدمة العسكرية 
ف نا 
إلا أن القبيلة لم تظل مخلصة للاقامة العدنية واستمرت تهدد القوافل 
التحارية الداخلة واللخارحة من وإلى عدن » كا قامت عشيرة البرهيمى من 
القبيلة بالجبد الرئيسى فى الاعتداءات على الطرق الداخلية » هما أدى بالمقيم إلى 
نشاط هذه العشيرة المعادى للاقامة وتوقفت بالفعل عمليات النبب هذه والتى 
كانت تقوم بها هذه العشيرة”" إلا أن القبيلة ككل لم توقف عمليات النهب » 
ما أدى بالمقي إلى التدخل واتخاذ سياسة جديدة لتأديب هذه القبيلة التى ل تمتثل 
للاقامة » فمقد اتفاقاً فى ه أيو 14841 مع سلطان لحج » وضعت عقتضاه قبائل 
الصبيحى نحت حك سلطان لمج الذى تعهد فى مقابل ذلك عسئوليته عن كل 
القلاقل التى يثيرها أفراد قبيلة الصبيحى » كا تعهد بتقديم التءويضات فى هذه 


12.34. 121112661, 2. 9. م‎ 00 ١ 
0.0. و6 143-77 .52 ,تامقتطعاتنة‎ 


() 7 لس 1 .2 .1010 


ساكمات 

الحالات . كا تمهد المقيم بدفع الرواتب التى كانت تدفع لرؤساء عشائر الخدوى 
والضورف والدوريى والرنوقن لساطان م9931 . إلا أن ساطان لج 
لم يستطع تنفيذ مواد هذه الانفاقية » فإن القبيلة التى لم تمتئل للاقامة كان من 
السهل عليها أن لا تقدم ولاءها لسلطان لمج » واستعادت الصبيحى مكانتها 
السابقة وعلاقاتها المستقلة مع القهم كا أعيدت إلى الرؤساء رواتبهم الشهرية . 

وف عام وحدا عقدت مماهدات الجاية مع رؤساء عشائر العطيق 
والبرهيمى ؛ وثم التصديق 0 فى 6؟ فبراير سنة .984 وهكذا يمد أن 
السياسة البر يطانية بعد أن ل تتعامل مع القبا؛ ل الحاورة لعدن عن ط ريف 
ساعاقة لج أصبحت تتا مل مباشرة مع رؤساء تلاك لقال 0 إلا أنهذه السياسة 
المرنة عند ما وحدثت أن قبيلة الصبيحى ا تمثل وحده قاعة بذاتها بل إن عشاائر 
هذه القبيلة لها نوع من الاستقلال وإمكانية التصرف الخاص » فإن السياسة 
البريطانية فضات أن تعمد معاهدات الجاية بين الحسكومة البر يطانية والعشائر 
الصغير: أى مع أقسام من ن القبائل . 


و على أبة حال 6 فبمقتفى هذه المعاهدات أفيعة غالبية القبيلة مئذ ذلك 
التار 4 نحت اطا ية البريطانية . وتعهد رؤساء العشائر الممنية عقتضى المعاهدة 
بعدم الاتصال أو الاتفاق 3 التعاقد مع أوة قوى أو دول أجنبية إلا بوك موافقة 
الحسكومة البريطانية . وتعبد هؤلاء الرؤساء أ كثر من ذللك يأن يبلغوا اله 
فىعدن فوراً بأية محاولات لقوى أخرى بالتدخل فى أراضيهم .كا ارتبط هؤلاء 
اونا أيض يعدم التنازل أو بم أو رهن وا 7 جيرأية ١‏ راض م ن أراضيهم 
لآبة دولة عدا الاسكوفة البر يطانية20) 4 وسوف 0 أن معاهدات الخجاية وله 
يوق السكون ابلشسن أبنو دها تقريياً عند عقدها مع بقية القبائل . و تكن حابة 





١ (1)‏ .135-17 .م ,لمستطمالة .0.1 
افع 00 0 00 


فرق 0 -148 منرم ,تانقلطعءانق .0.1 


قوية هزر 04 بل إن الأمر 1 بعك إنحاد عاق قوية و لسيعع لاحكومة 
مناوثة عن عدن 4 والطرف امؤدية إامها : 


العمرقات ب الفصملى : 

بعد الاحتلال البريطانى لعدن » عقد ارتباط بين السلطان أحمد بن عبد الله 
الفضلى والكابّن هينس فى ه يوليو 188 » وعقتغى هذا الارتباط تمبدت 
الإقامة بأن تدفع لاسلطان أحمد ولإخوته الرواتب التى كان يدفعها لهم ساطان 
العبدلى » إلا آنه فى حالة قهام أحد أفراد قبيلة الفضلى بأعمال عدوانية فى عدن 
أو الطرق المؤدية إلمها من الداخل » فإن هذا الارتباط يعتبر لاغيا <تى تعاد 
الثروات النهوبة . واتفق على أن يبدأ دفم الرواتب اعتباراً من ينابر وما 
وكل سئة أختير: 0 : 

والفضلى من القبائل القوية التى تقم أراضيها شمال شرق عدن ؛ وهى تتتد 
مسافة مائة ميل على طول الساحل من الحدود الشرقية لاعبدلى قرب العاد إلى 
سنا 

ونتيجة لضعف شخصية السلطان على بن محسن سلطان لهج منذ ١849‏ 
قامت بعض القبائل الجاورة لعدن عدة سئوات بارتكاب ساسلة من الإغارات 
وقتل بعض الضباط الإتجايز ‏ كا تبين من الفصل السابق س حيث كان 
السلطان عاجرا عن منعم. أو إنزال العقاب بهم »كا أن مجهوداته الفعلية لتحقيق 
رغبات ال_كومة البر يطانية فى تقديم التمويضات عن هذه الأضرار جرت عليه 
عداوة قبيلة النضلى المنافسة » والتى قامت بحاية بعض قتلة المريطانيين » والتى 
سءت أيعنا إلى إثارة القبائل الحاورة ضد البريطانيين . وهكذا وفى 148١‏ 


لفق .2 ,لم1 


(؟) أمين الرحانى , اارجم السابق ج ١‏ ص #89 . 


مم1 - 


أو قن صرف الراتب الخصص ارئيس الفضلى فى اتفاق 18+89 حت يقوم بطرد 
قتلة الضباط البريطانيين الذين وجدوا ماجأ فى أراضيه ٠‏ ومع بداية عام /اهم١‏ 
ارتبط سلطان الفضلى بحاية الطرق الموصلة إلى عدن والمارة عبر أراضيه كا تعبد 
بطرد قتلة البريطانيين من بلاده وهكذا عاد إليه راتبه مرة أخرى . 


وا قلنا فقد أدى عدم مقدرة سلطان لحج على منع القبائل اللحيطة بعدن 
من نهب القوافل المارة فى أراضيها » إلى ضرورة تغيير سياسة التعامل معها 
وبداية التعامل المباشر مع رؤساء هذه القبائل بدلا من الاتصال بهم عن طربق 
١ 1 58‏ ا 26لا 7 3 5 
سلطان لج”'؟ . وتنفيذاً لهذه السياسة أرسل القيم السياسى فى عدن البريجادير 


النظر مم رئس الفضلى : وعندما وصل رسام إلى ميناء شغفرة عاحة الفضلى 
استقيله السلطان وأفراد القبيلة يعنتهبى الحناو . وقد تعهد السلطان باستخدام 
كل قوته للمحافظة على سلامة و أمن الطرق المؤدية إلى عدن كا تعهد بمنع 
أفرأد قبيلته من نهب أية بضائم أو قوافل تمر فى الطرق الداخلة فى حدوده . 
وقد سجل رسام أنه من الرغوب فيه التحالف مع السلطان أحمد سلطان 
الفضلى”" مانا لسن سلوكه تجاه الإقامة وتأميئا للتجارة المارة عبر أراضيه 
بين عدن والمياطق الداخلية .. : 


3 و 7 
كوجلان مبعوثا سياسيا دن إدنه هو رسام 116 لتِقَريب وجهات 


وظات العلاقات 1 بين أحمد بن عيد الله سلطان الفضلى وبين اله 
عدة سنوات » كا حاز هذا الرئيس على رضاء الحسكومة البريطانية بتصرفه 
الو الى ا عند نحطم السفيئة ستاتلى 1امامخع قاد 4 . إلا أنهبعد ذلك 
بقليل استأنف السلطان أحمد موقفه العدائى من ساطات عدن » ويرجع ذلك 
إما بسبب عدم رضائه عن المكافأة التى قدمت له مقابل خدماته للاقامة عند 





2000 96-3 .22 ,253 .701 ملامقتطعءالة .6010 


)”5 عن 16 .0 ,للة 8010 جط10؟ وتتعاناة1 بأعن860 ,و7 أعت1ن 5 .10:11 
51188.01 50 184155152 201161691 3 ده 10760صصظ : متددموط .27 .1858 
:18558 ,4 3137 1نتاع*1 ,2ع50. ,لمق[اطع0. .171711 


ساووراا- 
نحطم السفينة ستائل أو بسبب غيرته من توق العلاقاث بين" الإقامة العدنية 
معاقل عدن » ثم اعتدى على إحدى القوافل وجمع قوات ضخمة برض تدمير 
خصولات قبيلة العبدلى وتحدى سططا ت اك كومة البر بطلا 0 


وهكذا وجدت الإقامة أن لابد لها من توجيه ضربة لهذا السلطان الخارج 
عن طاعتها ؛ وفى ديسمبر 1858 تقدمت نحوه قوة من عدن تتكون من ٠١‏ 
من الإجليز و ٠‏ من المشاة اهنود وء قطع مدفعية» وكل هذه القوة كانت 
بقيادة الكواونيل وول كومب ©#طتدمك 172011 . رافق الجلة القهم السيائق 
فى عدن السير ول مروث 6طغءم ©3666 .77 وكانت قوات الفضلل على بعد 
ثمانيةأميال من الشيخ عمان » حيث تلاقت القو 07 » إلا أن قواتالفضلىهزمت 
بسرعة » وتقدمت القوات النتصرة بعد تعزيزها إلى أراضى الفضلى » ودمرت 
قرى أصالح والكور والعمودية » وعادت إلى عدن بعد أن استغرقت فى هذه 
العملية أحد عشر بو 4 كاقاك يعض قطم الأسطو ل بمهاجة ميناء شقرة من 
البحر ودمرت قلاعبا » وهكذا فتد أهالى الفضل كل شى.0". 


وأخيراً عقد اتفاق بين الطرفين فى 57 مايو 18407 » وافق القي عقتضاه 
على التغاضى عن الأحداث والخلافات الأخير 5 » وتعهد الساطان أحد بن عبد اله 
بالحافظلة على العلاقات الودية مع الحسكومة البريطانية ؛ وبالامتفاع هو. وأتباءه 
عن القيام بالأعمال العدوانية تحاه البريطانيين » وتعهد الساطان أيض] 
بحمابة 0 والمسافرين عبر أراضيه وجا كة] ى فرد من أفراد قبياقه 
يقوم بعمل يخالف ذلك”” . وطبقاً للهادة الرابعة من هذا الاتفاقكان على 
الملطان أن يضف باحد د يم ف عن بعفة أ كرعية 2( ولكن 





)0020 “7 .2 ,251 .701 ,لامقتطعؤقم .0.0 
زفق .168 .2 ,21112161 .128.11 


0.7. ,لامقتطعانم‎ 701. 31 2. 54 0 ١ 


مدافةأ اس 


بعد وفاة السلطان أحمد بن عيدانٌ فى عام ٠م‏ أوقف تنفيذ هذه المادة من 
الاتفاقية . وبعد التصديق على هذه المعاهدة فى 18517 بقايل » رفع راتب سلطان 
الفضلى من "٠‏ إلى ٠٠١‏ ريال شهرياً » وبعد وفاة السلطان أحمد عبد الله سنة »الما 
خلفه أبنه الأ كير حيدرة الذى قتل سنة ١4/7‏ وخلفه ابنه فى السلطنة وقد 
صدقت المسكومة البريطانية على هذا التعاقب0© . 


و18 ديسمبر ؟للما عقّد اتفاف حر لتأ كيد الصداقة نين الكو مة 
البريطانية وقبيلة الفضلى » وقعه كل من لتم السياسى فى عدن الماجور جبرال 
تشارلس ول ترمغبير ممع طصعصععا ممهخ1ل1ة17 مواسقطكن والسلطان حيدرة 
ابن أحمد عبدلله الفضلى » وتعبدالسلطان حيدرة عفتضى هذا الاتفاق بإلغاء ضرائُب 
امرور على البضائم الآتية من وإلى عدن والارة عبر أراضيه » وفى مقا بل ذلك رفم 
الراتب الشهرى رئيس القبيلة ثمانون ريال أى أنه أصبح ماثة وثمانون ريال 
0 

وف عام ١1هما‏ عقد اتفاق أنهبى مشكلات المدود بين النضلى والمبدلى 
أن كد سوه “كل متزهاتو قد مير القهم السهاسى فى عدن البريحادير جرال 
فرانسيس لوك مآ هامسو عقد هذا الاتفاق » وتم الاتفاق على أن حدود 
الفضلى تلاق الحدود البريطانية عند العاد » ثم تمتد مسافة ميل ونصف ميل غربا 
إلى الشاطىء الشهالى الشرق للوادى الصغير » ومن هذه النقعلة يمتد خط الدود 
حتى يلاق حسوة المصيفرة ؛ أما خط حدود العبدلى فى الايجاه الغربى فيءتد إلى 


+2 
بير على وبير درواس 020 . 


واستمرت الإقامة فى التدخل فى النازعات الداخلية بين القبائل » فى 
عام #هرة 1 قامت قبيلة العوالق السفلى بمحاولة لذزو أراضى الفضلى فأرسات الإقامة 


1010, 2. 000 


0( .155-188 .59 بتاممتطعنل4 .0.17 


حا إولاسه 
فُوة من عدن بطريق البحر لغاونة الفضل وكان لذلك التدخل أثره إذ انسحبث 
قوأت الموالق السفلى وتلى ذلك انسحاب القوة البريطانية . وبعد ذلك بقليل 
قامت العوالق السفلى مرة أخرى بحاولة لغزو أراضى النضلى » إلا أنهم منوا 
مبزاعة ساحقة . 


وهكذا ازدادت العلاقات توثقاً بين الإقامة العدنية وسلطنة الفضلى حتى 
أن الإقامة عاونت الساطنة بقواتها لصد الغزاة » واستمرت تلك العلاقات الوثيقة 
إلى أن وقعت معاهدة الجاية فى أغسطس ١888‏ » وتم التصديق عليها فى فبراير 
عحذما. ولا تختلف هذه المعاهدج عن تلك التى عقدت مع الصبيحى سوى ف 
أختام الموقمين عليها . 

ول يكن عقد معاهدة الجاية يعى استقرارالأمور للاتجليز 4 فى عام أإقرلاء 
قام بعض أفراد قبيلة الفضلى بالنهب والإضرار بالمصالمالبريطانية » ومن ثم فرضت 
غرامة على رئيس القبيلة قدرها ألف روبية » كا أوقف دفمراتبه الشورى وأعيد 
تنفيذ المادة الرابعة من اتفاقية عام 189 التى تنص على إقامة أحد أقارب 
السلطان بصفة داعة ف عدن كرهينة : وف دإسوير أقذما قدم السلطان خضوعه 
التام 04 وهن 3 قامت حكومة المند بالعفو عنئه وأعادت إليه 7 واتضزت 
العلاقات طابع الاسعقرار بين الإقامة والسلطنئة منذ ذلك القارريم . 


العمرقات مع العف لى : 
تقع هذه القبيلة بين الأراضى البريطانية فى عدن والصبيحى والعبادلة وبها 
مديئة أو قرية واحدة ىو بعر اين 04 ويعد سقوط عدن سئة ةما عمد 


ارقباط فى 4 فبراير 1١88‏ بين الك بان هينس والشيخ حيدرة مهدى ريس 





00:0 98-9 .5م .1518 


(؟) أمين الريحانى , المصدر السابق < ١1ص‏ 8م" ؛: 


1 


المثوبى وهو الارتباط الذى عقد هينس مثله معكافة الرؤساء العرب فى امنطقة 
أى ار تباط للصداقة والسلام بين الطرفين . وقد حافظت قبيلة العقربى على هذا 
الارتياط حتى يوليو ١84٠‏ أى حتى الحجوم .الثالث الذى قامت فيه القبائل 


وفى عام قتل العقاربة بحاراً من السفيئة أوكلاند فسواءعءته 
وأدئ ذلك الىضرب ميناء بير أحمد واستمرذاكااوقف 00 بضع سئوات » 
إن أن عادت العلاقات الودية بين الإقامة والساطنة فى ١٠١‏ و يل سنة لاما 
عندما جدد الشيخ عبد الله باحيدرة رئيس القبيلة تعبداته بإقرا رالسلام وبلياته 
الحسنة تجاه الإنجليز”"2 كا ارتبط بوضم بلاده وثرواته فى خدمة الحسكومة 
البريطانية . 


وفى عام 185 عقد امفاق آخر بين الشيخ عبد امهنا يل زة مد دين 
العقارب والبريحادير و لم مار كس كوجلان القهم السياسى فى عدن » تعهد الشيخ 
عقتضاه بعدم بيع أو رهن ٠‏ أى جزء من شبه الجزيرة امسماة جبل إحسان ( عدن 
الصمغيرة) ويتضمن ذلك خوربيرأ د والغدير ويندر فقم » وفى مقابل ذلك :ل 
عم تريب من الانة ١‏ لاك ريال ورانا ريا عورال 

إلا أن الحكومة البريطانية ل تعتبر هذه الإجراءات مرضية تماماً بالنسية 
لأمبية تلاك المنطقة » ومن ثم أصدرت تعلياتها إلى القيم بأن يفاوض من أجل 
الاستتحواذ القام على شبه جرزبرة عدن الصغيرة” '"» ونتيجة لجهودات المقي عقد 
اتفاق فى هذا الشأن بين الشيخ عبد الل باحيدره مهدى والجنرال السير ادوارد 
رسل 2 السياسى فى عدن » وقد ارتبط الشيخ حيدرة عقتضى هذا الاتفاق 


00 .9 .2 ,لاهقلطعؤلة .0.0 
لرقة ١‏ -159 .2م .1210 


ع( 1 : 99.00 .2 رطوو1طعالنم .0.0 


سم 8# ١‏ ست 


بيع شبه الجزيرة المسماة جبل إحسان » و كذلاك خور بير أحمد والغدير و بندر فق 
وأية أراض واذعة بين خور بير أحمد ورم . كا ارتبط الشيخ حيدرة أيضا 
يعدم البيع أو التنازل لأية قوى أخرى عدا الحسكومة البريطانية عن أية أراض 
فى جبل رأس عمران أو الأراضى الواقعة بين رأس عمران وجبل إ<سان » وفى 
مقابل ذلك تناول الشيخ حيدرة مبلغ ثلاثين أافخريال 00 عاجلة من الذي 
رفع راتب شيخ العقربى من "١‏ إلى :٠‏ ريال شهري)”". ْ 

واسوث الأدن ال هادئة بين الإقامة والعقربى . ولم تابث أن اندامت 
العداوة الكامنة بين قبيلتى العبدلى والعقربى سنة /ل4هم١‏ . وفى أغ أس من 
ذلك العام حاص العبادلة بير أمد » وحينذاك تدخل للقيه لاضطراب الأمور عند 
الحدود البريطانية قرب السو ة» نقيجة إذلك الاشتباك بين العبادلة والعقارية . 
واضطر العبادلة ‏ تحت ضغط الهم إلى الجلاء عن أراضى العقربى » وعاد 
السلام مرة أخر ى فى ديسمير من نفس السنة . ونلحظ هنا مرة أخرى أن الإقامة 
المدنية لا تتدخل ف المنازعات بين القبائل إلا عندما تكون لتللك المنازعات 
قأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على المصال البريطانية . 


وف عام اهما بدأت المفاوضات بين الإقامة وشيخ العقارب ى محصل 
حكومة المند على الشريط الساحلى الأماتى اربط المدو د البريطانية فى الحسوة مع 
بندرفتم 4 وعقد اتفاق لشراء ذلك الشر يط الساحلى 3 وافق عقتضاه الشيخ حيدرة 
مهدى شيخ العقارب فى ٠١‏ يوليو 1888 على بيم ذلاك الشربط الساحلى » فى 
مقابل ألفى روبية . وحددت الأرض التى اشترتها حكومة الهند بأنه تحدهاءن 
الشمال أر أغى العقرلى ومن الجنوب البحر وعدن الصخيرة البريطانية ومن الشرق 
الأر ض البريطانية ومن الغرب البحر عند بندر فقم ٠‏ وأنه لبس لاشيخ عبد الله 
حيدرة مهدى أو خافانه أية أحقية فى المطالبة بذلك الشمريط الساحلى بعد توقيم 
جاء فى نص المعاهدة أنالمبلغ غو + كراوك لان غ ريدو أن الفبية والعزة: 
6 :161-162 بطم ,مممتطمالة .0ن 


١>‏ سل سياسة بريطانيا فى جئوب المن 


هذه الاتفاقية0" . 
وق عام ممما وأميوة عا اتبع تت ضية القبائل فُْ المنطقة عمدت معاهدة 
الجاية 7 الع 3 0 5 عبد أ حيد 6 دى العم 5 كا 2 | البر بجادبر 
- ر و ره م ر وم 
جنرال آدم جورج هوج ج70 80065 عوتندمع 0 سقفمق الهم السيامى فى 
عدن ؛ وه الشيه تلاك الى عقدت مع القيا؟ ل الأخرى 34 وم التصديق علمها ف 
5؟ فيبراير 149٠‏ . 


العمرفات مع انعوالى العاي| : 


تقد أراضى العوالق العليا فى المنطقة التِى تمتد من حدود الفضلى الغربية 
إلى المدود الشرقيةللذبيبى » إلا أن موانىء عرقة وحورة السفلى الواقعة على هذا 
الساحل سيط رعاما 3 مستقاون و تعقد معاهدات أ ال - 


5 رق 
العدنية معاهدة للصداقة9© 


العوالى, السةلى : 
وتحدها ثمالا الموالق العليا وجنوباً البحر العربى وشرقاً قبيلة الذبيبى 
. 003 إن 
وغرباً بلاد الفضلى” © , 


وقد بدأت علاقات الإقامة المدنية مهذه القبيلة فى عام 1١86©‏ حيث دخل 
الساطان منصور بن ألى بكر مهدى العوالق السفلى فى اتفاق مع لق © وكان 


رى 31 .0 .110 
)22 0 .2 يل0قتطعفنة .0.0 
(؟) أمين الرعانى , الصدر ااسابق ١+‏ ص 984 . 

حدق أحمد حسين شرف الدين ص .م 


(ء) .2 ,2مقتطعاتف: ,0.1 


سدووو- 


من أفر شيا إلى 5-0 , 


وكانت سلطة رئيس العوالق السفبى محدودة على قبياته ولم يستطم أن ينع 
مهب أفراد قبياته لاسةن ١ل‏ ىّ 2 حطم على سوا<ليه إلى 3 تعهك وجب اتفاق فى 
سئة البإاارا مع الإقامة نت ا جهوذه 2 سبيل ملم هله الاعتداءات ف 
المستقبل وأن 0 حى ونعيك إلى عدن حارة السقن الغارقة الذبن قل بلجا ون ن إليه 5 


وفد عقدت معاهدة اجاية مع رفس العوالق السفلى “و 3 التصديق عليها 
ىُْ م فبرابر «همأ . واسم هذا الرئيس انها بر قدره لون ريال اعتباراً 


5 
من عام 07 ١‏ 5 


>2 8 
و عرف 


الخجاية مع هذه المشيخة ف عام مم١‏ وقعها الشيخ عوض مد باداس مم لم 
السياسى عند زيارته لعرقة مقابل راتب شهرى قدره ١٠م‏ ريالا”" وقد م 
التصديق على هلو المعاهدج ف 5" فبرابر 000 


يه 
ع عورة السهلى : 


دهع هذه المشريخة حتوى سلطنة ١‏ الواحدى 6 وه درا قبيلة الذيبى 06 
ساحل البحرالءربى 4 ولسعءى حورة الذبيبى 3" “ىم القبيلة ٠‏ وقد 500 الشيضة 


. اص 4ع”م‎ ١ آأمين الرحانى , المصدر السابق ح‎ )١( 

قف 100 .22 ,تاممتطعائة .0.1 
(؟ايأجد حسين شرف الدين 3 الأصدر السابق 205 ِ 

١ع(‏ .2 ,5012 1طعانق .6.0 


اة1 ل 
تحت الجاية البريطانية عند ما زار المقي السياسى مرفا حورة فى + أبريل ههه 
وهناك وقمت معاهدة الجاية مع شيخ حورة عبد الله ا وف مقابل ذلك 
منح شيوخ حورة اننا جتهرياً قدره هسون ريال 2 وتم التصديق على تلك 


المماهدة فى 5؟ فبرابر من" 


المموثات م المأقعى العلما : 


تقم قبيلة اليافمى العليا فى الثمال الشرق لعدن وتصل حدودها إلى, 
حضرموت شرا(" ويؤكد أتشيسون”؟ أن الحسكومة البريطانية ل يكن لما 
سوى قليل اتصال باليافمى العليا وأنه لم تعقد معها أية اتفاقيات أو معاهدات 5 
أن أمين الريىنى72 أيضا يؤكد أن أعل اليوافم الملييا يفاخرون أقرانهم 
وجيرانهم باستقلالهم كل الاستقلال » فلم يدخل أجنبى إلى ,لادهم . ومع ذلك 
يؤكد أحمد حسين شرف ادبن" أن الياففى العايا قد دخلت نحت الجاية 
البريطانية» حيها وقم سلطانها قحطان بن عمر معاهدة الجاية مع لويس دابن 
سكر تير نائب امك افعر يطالى فى الهند فى عام 5هه١‏ مقابل راتب شهرى قدره. 
حسون ريال تدفم لاسلطان وخلفانه )مع تعهده التقليدى لبر يطانيا بعدم الهازل. 
أو البهم أو الرهن أو التأجير أو التصرف بأية طريقة كانت فى بلاد اليافع العليا 
أو ماحقاتها أو أى جزء منها لأية حكومة أخرى عدا الحكومة البريطانية . 


وحن نرفض ما أورده أحمد حسين شرف الدين فى هذا الصددء لأنه. 


. "9 أحد حسين شرف الدين » المصدر السابق ص‎ )١( 

زفق .2 ,تامقتطعائف ١0.0.‏ 
(») أحد شرف الدين س 4١‏ . 

() الصدر السابق س 0305. 

(0) المصدر السابق ص 5ه" . 


)3( المصدر السبابق ص اه 


0-7 

حت عقدت معاهدة لاحماية مع اليافعى العلا فى ذلك التارريخ لأوردها 
أتشسون عن مجوعةالمعاهدات التى جمعها وعاق علمها» وكذلك لو حدث ذلك 
لما تفاخر أهل اليوافم العليا باستقلالهم كل الاستقلال» وأ كثر من ذلك فإن 
العام الذى وده أحمد حسين شرف الدن على أنه عفدت فيه معاهدج الخجاية 6 
أى عام 1885 لم تكن قد عقدت بعد أية معاهدات حاية مع أية قبيلة من 
القبائل . فنحن ناحظ «وضوح أن غالبية معاهدات الجاية إن ل تك كلها تقريبا 
قد تمت فى عام هه١‏ أو بمدهذا العام » أما فى الفترةالسايقة لهذا العام» فلم تكن 
قد ظهرت بعد الغمرورة الماحة التى جعلت الحكومة البر يطانية تعقد مثل هذا 
الدوع من المداهدات.. وإن كان يندو مقبولاً ما نادى به قحطان جمد الشعبى 
من أن سلطان يافم العليا قد وقع معاهدة الجاية سنة .9009© . 

الممرقات ص الدافعى السفلى : 

وتحد هذه القبيلة ثمالةً يافع العليا وجنوباً وشرقاً الفضلى وغربا الأميرى 
والمحو ف . وبعد سقوط عدن فى عام ه18 عقدت اتفافية مع السلطان على 
ابن غالب رئيس يافعى السفلى وهى تشبه تلاك التى عقدت مع بقية القبائل9؟ ع 
وظل اليوافع السفليون مخلصين للاتجليز اعتهاراً من ذلك القار 0 

وفى عام */ال4م1 حدثت مصادمات بين اليافنى السفلى والفضلى » عندما 
أنكر سلطان اليافعى أحمد بن على اتفاقية كان قد وقعها ابنه مثلا له وفى حضور 
للقيم السيامى فى عدن » ووافق عقتضاها على قبول 8؟ ريالاً شهرياً من ساطان 
الفضلى 7 مقابل استتخدام الأخير لامياه الانية من اليافعى فى الرى 4 ونئيحة 


. 55 الاستعار البريطابى ومعركتنا افعربية فى جنوب اليمن س‎ )١( 
5 4 ه64 أحمد شرف الدين ص‎ 
©.0. ,تام اطعالة‎ 2. 2) 


(:) أمين الريحانى » المصدر السابق ص 585 . 


دوا ا 
فذلك قطم الراتب السنوى عن رؤساء اليافعى . ومات السلطان أحمد بن على 
سئة 181877 » وخلفه ابثه على بن أحمد الذى خلفه أخو ه محسن بن أحمك: 
سنة م" 5 


وقد وقم سلطان يافعى السفلى أبو بكر بن سيف اليافعى على معاهدة الجاية 
مع المقيم السيامى ألكسندر كننجهام فى ١١‏ أغسطس 1858 مقابل راتب. 


00 امنا 

العمرقات - سالط الوا سا 

تحد إمارة الضالع هذه الساطفة من الثمال » وجنوباً الصبيحة والعبدلى 
والفضلى » وشرقاً ساطنة يافم”"©. 

وبعد الاحتلال البريطانى لعدن عقدت اتفاقية للصداقة فى4 ١‏ يونيو 5م١1‏ 
مع السلطان مالى بن سلام علطن الحو شى تشبه تلك التى عقدت مع العيدلى 
والفضلى واليافعى وغيرها”'؟ . والحوشبى والعذيى كانتا أول من عقد معاهدات. 
ولائية مم الإنجلير”” . 

و : إستجب السلطان مالى بن سلام ارؤساء العبدلى والفضلى حينا دعوه 
مراراً مشاركتهم فى الهجوم على عدن بين عاتى 1888 - 184١‏ . ومات 
السلطان مالىسنة868١‏ وخلفه اءن أ عبيد بن يحى » الذى خلفه أيضا ابن عه 
على بن مانى » واستمرت علاقات الساظان على بن مانى مع الرؤساء المجاورين 


)00 101-02 .طم ,لاممتطعائق .0.17 
(9) أجد حسين شرف الدين » الصدر السابق ص 45 - 

(؟) أحمد حسين شرف الددرين ص 1* - 

9 000 2 .ص ,لاممتطعالة .0.17 


(ه) أمين الريحانى » المصدر السابق س 1م . 


ساوولا- 
له ومع الإقامة العدنية مثقابة قئرة طويلة . وفى عام 154 منع سلطان الحوشى. 
تدفق المياه من جدول كان يروى أرامى لحج ودمر الحاصيل فى أراضى تابعة 
لسلطان لحج الذى لم يسكت على ذلك بل تقدم بقواته وهزم السلطان على 
ابن مانى واضطره إلى التنازل له عن [قليم زائدة الذى كان فى الأصل ضمن 

٠ 4 9.‏ وه 55 8 1 
أراضى لمج ع كتمويض عن الأضرار التى ألقها به . وقد افتهى النزاع أخيراً 
بعد التدخل الودى للنقيم . وهنا نلحظ مرة أخرى أن القيم لا يتدخل لإقرار 
الس بين القبائل إلا إذا كان فى النزاع الناشب بينها ما يؤثر على سلامة عدن. 
نفسهاء وعلىكية الحصولات والمؤن التى تصل إليها . على أن ذلاك التدخل. 
الودى للدقيم لإنهاء التزاع بين المواشب والعبدلى لم يؤد إلى النتات المرجوة »> 
وكان السبب المباشرلهذه الإغارات هو ملكية سلطان لمج لإقليم زائدة » وأراد. 
بو افق على ذلك . ونقيجة لكل هذه الأحداث توقف دفم الراتب القرر 
لسلطان الحو شى . 


وفى عام +10 بدأ رئيس المواشب ف الاتصال بالساطات العثمانية فى تعز 
أملا 2 نيل معاوتها ف استعادة زائدة إلا أنه بعك انسحاب العا نيين من المنطقة 
الجاورة للج اضطر رئيس المواشب إلى ترك منصبه الرئامى . 
أراضى زائدة لسلطان الحوشى » ولسكن الأخير أصر على استلام منطقة شكا 
الى تتح فى جدول الياه الذى يروى أراضى طج » ففشات المفاوضات فى ذللكه 
الوفت 04 ْم أعيدت هذه المفاوضات مرة أخرى بتجاع سدئة أمدما 1)» وعقدم. 
اتفاقية وقعها كلا الريسين » 3 عدلات هذه الاتفاقية سئة 5ىى١‏ واعتبر أن 
ساطان الحوشى قد باع أن اضى زائدة لاعبدلى . وتوق السلطان على بن مالىه 


سدااوة 5‏ لد 

سنة 1885 وخلفه ابئه مس20 الذى عقد معاهدة الجاية مع الجنرال تشاراس 
الكسندر كتتجهام مقابل معاش شهرى قدره خمسون ريال » وضمن الإتجليز 
بذلك أن لا يتفازل أو لم أو بيع أو يدهن أو يؤجر أو يتصرف أو بعطى 
أنه طريقة كانت أى جرء من أراقئ الحواشب وماحقاتها لآية دولة أخرى 
هذا موا 

العموثاَ مع مو العاري : 
5 يقن العلويون المبطقة بين الأميرى فى الشيال 29 والحوشى فى الجدوب 
ولم تدخل هذه القبيلة فى أتفاق أو ارتباط بعد سقوط عدن إلا أنه رتب معاش 
شهرى لرئيس القبيلة بعد تدخل الساطان مالى بن سلام رئيس قبيلة الحموشبى . 

وفى عام ١4/#*‏ تقدمت القوات التركية عبر أراضى العاوى وضخطت 
على الشيخ سيف بن سيف رئيس القبيلة "ى يقدم ولاءه لاسلطات التركية فى 
'كرهينة لديهم مانا لانصياعه لأو امرثم » وقد أفرج عن الأخير بعد احتتجاج 
'السغير الير يطالى فى الاسقانة . 

وتوفى الشيخ سيف بن سيف فى مارس 1878 » وخلفه ابن أخيه سعيد 
ابن سيف » ومات الأخير فى أول أبريل ها وانتخب أخوه ال كبر الشيخ 
سيقن شدي لي 4 » واستمر دفع الراتبالشهرى الذى بلغ 5.٠‏ ريال شهريا 


لارئيس الجديد22 . 





6 .102-103 .22 ,«ممتطعاتة .00 
(؟) أحد حسين شرف الدين , ص 88 الصهر السايق . 
(م) لجنة المترافيا العدنية ص 978 . 


(4) 103-04 .2م بلممتطع غلم .087 


ووم د 

ومشيخة العلوى من العشائر التى ل تتمكن حكومة عدن من استدراجها 

إلى طائفة الموالين المحميين كيقية القبائل فى المنطقة 01 يكن بين الإقامة العدنية 

وبين هذه العشيرة منذ سقوط عدن سئة 1١478‏ حتى ههم1 علاقات رسمية » 

لكا كانت تدفع المشاهرات إلى شيخ هذه العشيرة عن طريق جاره إلى 

الغرب سلطان الحمواشب . 3 عقدت معاهدة بين بريظانيا والعلوى تشبه تلاك 
التى عقدت مع جيرانها وإ نكانت الجاية هباك إسمية”© . 


العمر ذَاتَ - ويسم : 

تحتل أراضى هذهالإمارة المنطقة ثمال غربى أراضى العلوى » وقد اعثرفت 
الحسكومة الير يطانية بعلى بن مقبل أميراً هذه الإمارة بعد وفاة الأمير السابق 
شوفال بن عبد الهادى سنة 141/5 . وسوف يوضح الفصل الثامن 7 
الكتاب قصة صراع على بن مقبل مع العمانيين حتى انتهى الأمر بحيسه وهر 
2 ثم إعادته إلى الساطة مرة 6 أخرى : 

وفى عام 18٠‏ وقع على بن قبل اتفاقً مع الإقامة تعهد عقتضاه بالحافظة 
على سلامة وأمن الطرق اأؤدية إلى عدن 00 بلاده » وتناول بذللك راتبا 

ن ٠ه‏ دولار من . الى سكومة البر يطانية ؛ وقد ارتفع هذا المبلغ بعد ذلك إلى 

الضعف . 

وى 1885 توفى على بن مقبل وخلفه ابن عمه شايف بن سيف واستمر 
.دفم اراق 3 , 

إعارم بحان, : 

ويحدها ثمالاً منطقة حريب وغربا رداع وفى أراض عنية وشرقا 


العوالق العليا ٠.‏ 


)0( .2 ,15012طعاتةق .0.10 





م #9 سمه 


وكان شريف بيحان أجد بن حسن أول من اتصل بالاتجليز ف وذو 
الإمارة » ودخل بنفسه عدنستة ؟ههم١ا‏ 2 عاد وزأخري ق9؟ دسمبر؟ ١9١‏ 


١ 2 - 0000 5‏ 
حيث وكم معاهدة الحاية مقايل راتب شور ى قدذره تلاثون ان" ١‏ 8 


العمرقات سح الوامرى : 


نع ااه . 02 : 00 9 
تقع أراضى الواحدى على جانبى وادى ميفع أى ف المنطقة الجنوبية 
الغربية من حضرموت . وقد تأخرت علاقات هذه القبيلة بالإقامة العدنية إلى 
أن قام الكابتن مايلز مو تزجر 801 13تمنا1ة مم77 .15 سنة 14/٠‏ بزيارة 
هذه القبيلة . وفى عام 1/8 زار أحد سلاطين الواحدى عدن وبدأت بذلك. 


العلاقات بسن القبيلة والإقامة ٠.‏ 


وفيا ؤس 1ن أرسل رققة الوملاطن نال التو كطايا تمل 
إلى القم السياسى فى عدن يشتكون فيه من المفاوضات الدائرة بين رئيس 
القميطى فى الشّحر وطالب بن هادى من أجل بيع ميناء بيرعلى للقعيطى » وطلب. 
سلاطين الواحدى هؤلاء ر فع العم البر يطالى على بلحاف لين الوصو ل إلى اتفاق » 
وقد تدخل المقم من جانبه وحذر طالب بن هادى آَّ و ن شديد العفلة. 
هكذا إلى حد بيع بير على للقعيطى . 
وفى عام *188 عين عزت باش فى منصب الها 3 العام العماتى فى الون ». 
وقد قام عزت باشا بزيارة بلحاف وبير على وهو فىطريقه من بغداد إلى الجديدة » 
ول تحدث أثناء هذهالزيارة أية اتفاقات بينه وبين سلطان باحاف » إلا أن نامر 
اءن عبد الله وهو أحد سلاطين باحاف - أبدى محاوفه من احال تضامن 


باحاف »م رئيس القعيطى فى الشحر واللكلا في قبسول السيادة العهانية. 





. 44 أحد حسين شرف الدين » المرجم السأبق ص‎ )١( 


زفق الأرجم السابق ص 1" . 


ل 5901 سه 


لأنه كان يرفع هناك عل ترك ف أيام الجم وأثناء اقتراب السفن الأجنبية . 
إلا أن سلطانالواحدى ببها أنكرأى اشتراك له فى مسألة رفع الع الرى فا 
قرر عدم مقذرته على متعم سلاطين بلحاف من رفع هذا العم 4 وأيدى استعداده 


لتأدبهم ومنعهم من ذلك إذا ما دعمت قواته المساعدات البريطانية . 


كا أرسل ساطان الواحدى وسلاطين بير على وباحاف خطابات متائلة 
ياحون فيها فى طنب الجاية البريطانية'" ؛ ولا ريب أن هؤلاء السلاطين 
وحذوا أن الخاية الريطانية الى لاترتيرف» سوف رط المياسية الخارحشة 
اسلطناتهم بعجلة السياسة البر يطانية مع عدم التدخل المؤثر فى شئونهم الداخلية 
أفضل من الاستهداف للسيادة العمانية القوية الت تهدف إلى السيطرة الكاملة 
وفرض الضرائب والإخضاع التام . لذا فضل «ؤلاء السلاطين أن يطابوا 
الخجاية البريطانية بدلامن أن يقَغى النفوذ الءمانى على مصالحهم . 


وعلى أية حال فقّد تبين للاقامة العدنية أن ساطان الواحدى ابست له 
سيطرة قوية على بير على وبئحاف » إلا أن أبعاد السياسة البريطانية فى المنطقة 
والتى ستوحها الفصول التالية واخاصة بالتدخل العهانى فى جنونى الجزرة 
العربية كانت ترىى إلى قلافى وجود أى ظل لقوى أجنبية أخرى بين عدن 
ومسقطء ولذا قررت بريطانيا أخيراً الدخو لفعلاقات ولائيةمع ساطنة الواحدى » 
وعقدت معاهدة الجاية مع سلطان بير على وسلطان بلحاف كل على حدة2؟ » 
وتعود كل منهما مقتضى ذلك بعدم الدخول فى أى اتفاق أو معاهدة مع أية 
دولة أخرى إلا بعد موافقة الحسكومة البر يطانية0© » وقدر مباغ ماثة وعشرين 
ريال كراتب شهرى لكل من السلطان محسن بن صالح سلطان بير على » 
والسلطان هادى بن صا ساطان باحاف . وف عام؟185 تنازل ااسلطان هادى 


)01( 105-11-6 .مم بتامقتطعاقة .0.7 
)2( .176-19 .2م ,1010 


(؟) أحد حسين شرف الدين » امرجم السابق س 5١‏ . 


لاا اسم 
ابن صال سلطان باحاف عن الرئاسة لأخيه الأصغر محسن بن صالم . وقد 
صدقت المسكو مة البريطانية على هذا التعاقب واستمر دفم الراتب للساطان 


262 
خسن سن صالم : 
العمرقا ع الما مرى : 


كانت المنطقة التىتقطنها هذه القبيلة متسعة فى أول الأمر » تمعد من أراضى 
المولق فى الغرب إلى قبيلة امهرافى الشرق » ويحدها ثمالا الريم الال وحنوياً 
البحر العربى » وكان أيضاً منموانهها الشحر والمكلا2”. وقد أدت الانقسامات 
والحروب الداخلية فى القبيلة إلى تدخل اليافى » وأصبح جزء كبير من أراضى 
الكثير ى نحت نقوذ المكسادى والقعيطى وكذلك م تبق ا أية موانىء 


ا 


وى نهاية عام +هم1 قام السلطان عبد الله بن صالم وهو أحد رؤساء 
الكثير ى بزيارة اللقيم السيامى فى عدن ؛ وكان غرضه من هذه الزيارة هو أن 
يعرف وجبة نظر الكو مة البريطانية فى -الة إذا ماقام الكثيريون بالمجوم 
على القعيطى من أجل استرداد مينانى الشحر والمكلا . 


إلاأن الحسكومة البر يطانية صرحت فى مارس 1884 بأنها تحذر الكثيرى 
3 لن تنظر بعين الرضا لأى مجوم على الشحر والمكلا» بل أنه عند الغمرورة 
سوف ترسل سفيئة حربية لمساعدة حا القعيطى . كا أ كدت اله_كومة 
البريطانية لجامادار الشحر والكلا بأنها سوف أساعده فى حالة حدوث 
أى مجوم على مينائيه”2 . 


للق .2 ,لتممتطعةقة .0.1 
(؟) أحد حسين شرف الدين » اللصدر السايق ص 5؟ . 


)ع2 6 .2 لامسلطعاقة .0.0 


لصوي ©»و” اس 
اشر رالأسالز : 


تعر امكل والشحر أم موالىء حضرموتثت على الساحل الجنولى للدزرة 
العر بية . وتقم الم#كلا على بعد "56٠‏ ميلا شرق عدن ؛ و تقع الشحر على عد 
عشر بن ميلا شرق المكلا » وقد انتزع الكسادى والقعيطى هذا الجزء من 
الساحل العربى من قبا الكثيرى منذ القرن اللحامس عشر 27 بعد أن نشيت 
الحلافات كا قدمنا بين أفر اد الأسر الكثيرية الحا كة . وقد استتحد أعذ 
المدعين وهو مرو بن بدر ترؤساء قبولة اليافعى الذين ف مقابل معاونته على 
ارتقاء السلطة استولوا لأنفسهم على مينالى الشحر والمسكلاء ثم وقمت السكلا 
فى حوزة قبيلة أخرى فى الكسادى . 


وفى فترة ما كانت الشحر والمكلا مرا كز لتجارة رائحة فى المبيد المنقولين 
دن زتجبار .وف 5١امايو‏ كما وثع م السياسى فى عدن البريجادير كوجلان 
على اتفاق مع صلاح بن مود تقيب المكلا من الكسادى وهى جزء من 
قبيلة اليافنى - وافق النقيب عقتضاه على منع استيراد وتصدير الرقيق ‏ كا 
عقد اتفاف مشابه فى تس التاريتخ مع على بن ناجبى ثقيب الشتحر من قلسي من 

1 

التفيعط من نافيل" 

إلا أن حكو مة الهند كانت تريد أن توطد ععلاقتها و أن يكون ها نوع 
من السيطرة على هذين الميناثين العربيين وكان هذا الاهتهام من جانب حكومة 
البتذ نابم من الارتباط القائم بين الشحر وحيدر أباد» حيث أقام أحد رؤساء 
قبيلة القعيطى منذ عام 181١‏ . ودن أبناء هذا الرئيس الثلاثة عاش واحد اسمه 
رك جنج عتدال 88231 فى حيدر أباد فى خدمة النظاء”"© و 2 الاثنان 
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-_-_- 5" -_ 
لحر ان الشحر بالتوالى . وكان هناك تعاو نكامل بين الإخو 5 الثلاثة وهكذا 
كن امثل الأسرة فى حيدر أباد تأثير كبير فى الجزبرة العر بية لتدخله ومعاونته 
عالرع لو الأمو اليل التاؤذانث لأدزيانة ف شروت 


وف عام ككدرا طرد الساطان غالب بن حسن رئس الكثيرى على بن 
الاستيلاء على الكلا سوف يتلو الاستيلاء على الشحر وأن اتصالاته مع الساحل 
سوف تنقطم » ومن ثم طلب العونة من إخوته الذين كانوا فى خدمة دولة 
حيدر أباد لعاونته صد الساطان غالب بن خسن 5 ومن ثم وهل وزير النظام 
يطلب تذخل. المكومة اللريطائية عسكرياً فى .جاتب رئيس الشتخر ومطاليه 
العادلة » إلا أن الحسكومة لكأت فى التدخل أو فى السماح لإ حربية بالتقدم 


وف أبريل باحما يمكن عواز بن عمر الذى عرف بلقب الهميدر أبادى 
( السلطان جنج ) - وهو أخ رئيس القعيطى عبد اله عدا كن بعد تخصياز 
طويل لاساحل من التزول قرب الشحر » وهاجم السلطان غالب بن محسن واستولى 
على المديئة » وقد حاول الكثير يون فى ديسمبر.من نفس السنة استعادة الميناء 
إلا أن آل القعيطى ردوم على أعقابهم » وظلوا منذذلك المين مسيطرين على 
الميناء و الإقليم 5 

وقد اتصل رئيس الكثير ى بالقيم 3 ملفل إذن مق المكونة 
الير يطانية باستعادة الشحر بألقوة » إلا أن الحسكومة رأت أن تدخلها أمر غير 
مرغوب فيه ؛ وفى نفس الوقت أعان وزير النظام عزمه على منم أى تدخل من 
جانب حيدر آنا فى شئون <ضرموت . 

وفى عام 1407 وقم صلاح ن محمد نقيب المككلاعلى معاهدة تعهد عو جبها 
هو وخافاؤه من بعده يعنع استيراد وتصدير الرقيق من و إلى اكلا وتوابعها . 


مد راج مد 
وتوف نقيب الكلا فى نفس السنة وخلفه ابنه عمر بن صلاح الذى تعاون مع 
رئيس القعيطى » إلا أن الأخير استفل فرصة السماح له بالبقاء مع ٠ ٠‏ من أتباعه 
فى قاعة الكلا ؛ وطالب عمر برد قرض زعم أن النقيب السابق قد اقترضه منه . 
:وقد 3 نسوية الأمر أخيرا سنة #/141 عوجب معاهدة تنازل النقيب عقتضّاها 
عن نصف المكلا وبندر بوروم فى مقسابل دفعم ٠٠١,٠٠٠‏ ريال خصم 
منها الدين . 
كا قام آل القعيطى أيضا فى محاولة لتدعيم تقوذهم وععاونة أقربائهم فى 
حيدر أباد بشراء سفينة أرسلوها إلى عدن ٠‏ إلا أنها احتجزت هناك ولم يفرج 
عنها إلا عندما تعهد رئيس القعيطى بإعادتها فوراً إلى بومباى وبعدم اهجوم 
على أى ميناء فى حضرموت . وقد حاول هذا الرئيس مرة أخرى أن تحاصر 
الكلا وهاجم القوارب الوطنية الراسية فى الميناء » ونتيحة لذللك أرغمته الإقامة 
على أن يدقع 14 رَوْبية تعويسا عماقام به أتباعه من نهب لثلاثة سفن » 
سس ثم تحذيره من مغبة مثل هذه القصرفات المعرقلة لسير التجارة فى المستقبل . 
وهنا ناحظ مرة أخرى عدم تدخل الإقامة فى المنازعات بين القبائل إلا عند 
ما تؤدى هذه النازعات إلى مهديد المصالح البريطانية . ومن ناحية أخري فقد 
طابت الحسكومة التأ كيدات من دولة حيدر أباد بعارد جميع الأشخاص العاملين 
فى خدمة النظام والذين يشتركون فى النزاع القائم فى حضرموت ويرسلون 
الأموال والأساحة إلى أقارهم هناك0" . 
وقد أدى تدخل عرب حيدر أباد فى المنازعات بين الشحر والمكلا إلى 
:ازدياد المراسلات بين حكومة الند وحكومة النظام » حيث كان هناك ضغط كبير 
٠ك‏ تمفع رعيتها من التدخل فى النزاع الناشب بين الشحر وا مكلا » وكان لهذا 
نالتدخل من جانب حكومة المسد وتوسط القبم فى عدن ومئم أى عدوان من 


رد 1086-9 .22 ,ت1مقتطعاتف .22.1 


سن اي 2 1*5 مضت 


ناحية البحر أثره فى حماية المكلا التى هى مفتوحة من ناحية البحر وإن كانت 
خصنة بالنسية لأى جوم 3 

إلا أنه فى عام 05/لم١‏ | يكن هفاك أى عظهر لببواط جدة العذاء بذاون. 
تدخل السلطات ققام لمهم السياسى فى عدن ممثلا لسلطة الحسكومة بزيارة 
الرئسين 4 وبناء على تو سطه وفعت هدنة لدج عامين . وف مهاية هذه الفترة. 
امتدت الهدنة غَاي حر أى حق مايو 200ذ2 


وقد بحث الجنرال لوك مم1 عمهارة تار ييخ النزاع بين الشحر والمكلاه 
تتخاول كدلاف الوصول إلى تسوية للنزاع المالى » إذ أنه كانت هفاك ديون 
على المكلا لاشحر » وقد بجح وك فى إقفاع تقيب المكلا بالموافقة من ناحية 
البدأ على اتفاقية كانت أم موادها أن مكون المدفوعاث للشحر عن طريق. 
القهم فعدق وأن تجمع دخول المسكلا لانقيب على أيدى مسئولين يعينهم هو 
ولكن بعد موافقة ل 'لذى من واجبه الاحتفاظ بالجزء الذى سيدقع للحر . 
وهنا يبدو واضحاً بداية السيطرة البريطانية على الميناءين الهامين » ونص 
مشروع الاتفاق كذلك على 3 يفنتح ميناء كل طرف للطرف الآخر مع 
تسهيلات فى التبادل التجارى » وأن يتناز لكل طرف عن مطاابه فى التمويض 
ن الطرف الآخر » وأن لا يعاون أى طرف أعداء الطرف الآ 9" . 


إلا أن جمادار الشحر تلكأ فى الموافقة على مشروع الاتفاق وقد اقترح 
المقي السياسى -- بالنسية لهذه الظروف - على الحكومة فى " يونيو لاما 
إبلاغ الطرفين بأن الحسكومة لن تتدخل فىؤالنازعات بينهما » وأنه إذا لم يمكنهما 
قسوية خلافاتهما عند نهاية اليد نة فإن لديهمأ مطلق الخرية فى محاربة بعضهما على. 
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لالوء# سس 
البر ولن يسمح لما بالحمصول على أية معونات بأى شكل من الأشكال من الطند » 
كاأنه ان يسمح لها بالقتال فى البحر . وأن الذى سينتصر منهما ستعترف به 
الحسكومة الير يطانية حا كا على كل المناطق التى استولى عليها . وقد اعترضت 
حكومة بومباى على اقتراح المقيم الجنرال لوك . 


وفى .هة أغسطس 147/4 كتبت حكومة البند : « .. . إن مثل هذا 
القصر ببح يعتير تشجيماً غير مباشر من الجنرال على قيام المرب بين الطرفين 
لفض المنازعات بينهما » وهذه اهرب قد تكون حتمية لض النازعات بينْهما 
فى النباية » إلا أن الحسكومة لا تعتقد أنه من الأرغوب فيه إبلاغ الما كين بأن 
لدمهما مطلق الحرية فى الحرب إذا رغبا فى ذلك » وعلى النقيض من ذلك فإن 
رئيس حكومة بومباى برى أنه يحب على أله أن حذركلا الرئيسين بشدة من 
نتأن الحرب بينهما وإراقة الدماء الذى سيكون نتيجة للصدام الفتوح » ومن 
اممزعة والآلام الحتمل أن يتعرض لها أى طرف منهما . وهو يعتقد أنه فى نفس 
الوقت نج بإبلاغبمابأنهما إذا كانا مصرينفى مسألة الحرب بينهما ويرفضان مبدأ 
الدّسو يه أو توضيط اله فى عدن» فإن الحسكومة البريطانية وإنكان يسوءها هذا 
الإصرار منهما فإنها سو تنظرما سوف تتمخضعنه الأحداث وفى نفس الوقت 
سوف محتفظ لنفسها محق التدخل فى النزاع إذا رأت أن هذا التدخلضرورى » 
وأخيراً فإن حا > بومباى يرى إبلان الرئيسين بأنه لن يسمح لأى من الطرفين 
يحلب أية معدات أو رجال أو مواد حربية من الهند وكذلك لن يسمح بأية 
عمليات بحرية لأن ذلك سوف يعرقل التبادل التجارى ويشجع القراصنة » . 

ومرة أخرى تبدو واضحة أبعاد السياسة البريطانية » فهى لا تمائع فى 
قيام الحرب بين حا كين عربيين » بشرط أزلا تؤثر هذه المرب على المصالح 
البريطانية » وهى تحتفط لنفسها يحق التدخل إذا ما رأت بادرة تهديد لتك 
الصالح . 

وعندما اتتبت فترة الحدنة استعد جمادار الشحر لتجديد العدوان على 


غ١‏ - سياسة بريطانا فى <نوبالمن 


51 0 


الكل ومن ثم جذب انيم انتياه المكومة للمشكلة 4 فِمم إغارته إلى 2 وره 
وقوع المكلا فى أيدى العمّا نيين أو الإيطاليين أو الفرنسيين أثناء هذا النزاع » 
وبالنسبة لهذه النقطة عبر الجنرال اوك7'" للقي السياسى عن رأيه فى ة؟ نوفير 
هذا فقال : « إنه رغم وجود تبادل نجارى قليل فى الوقت الالى فى المكلا 
نتيجة اعلموف من اندلاع القتال فى أى وقت بين جمادار الشحر ونقيب الككلا 
فإن الكله م الياب والمفتاح الذى كر مه وإليهم كل نجارة حغرموت 4 ولحذا 
فإنه من الواضح أن التجارة القائمة هناك يحب أن تستعيد نشاطباء هذا بالإضافة 
إلى أن المكلا هى الميناء الأ كثر ملاءمة للدخول إلى حضرموت وأن أية قوى 
يمكنها الاستيلاء على المكلا سوف يككنها أن تستولى علىكل حضرموت » وإذا 
ما استولى الأتراك على المكلا فإنهم سوف يمدون نفوذهم فى الانجاه الشرق 
لقابلة الجلات المتجبة ببطء ولكن بتأ كيد من المن شرق تجاه عمان . وإذلك 
يجب أن يكون مفهوما بأن السكومة التركية أو أية قوى أخرى”" تنظر إلى 
الكلا على أنها مكان هام يستحق الاستيلاء عليه » وهذه هى ماوق وهى أن 
التقيب عندما لن بحد المعاونة البريطانية فسوف يتامسسها من الأتر اك.. وإذالم 
يحدث ذلك فليس من المستبعد أن بيع الثقيب المكلا للايطاليين حتى ينتقم 
لنفسه وعنم القعيطى من الاستيلاء عليها » . 


وبعد هذا التحليل الواضح لأبعاد اللشسكلة قدم الجنرال لوك ثلاثة 
اقتراحات يمكن اختيار أحدها كل لماء الأو ل أن يس النقيب المسكلا لجادار 
الشحر فى مقابل راتب شهرئ غل أن تضمن ذلك المكومة البريطانية » وق 
هذه الخال حب أن تكون الكومة البريطانية قادرة على إجبار حمادار الشحر 
على دفم الرواتب المتفق عايها بانتظام وذلك بعقد خالفة دفاعية ومجومية معه 


1.601:., 8. 28, حنم منتعناع1 أعتتعه5 ,2 أعتعع8 ةق لوعننا0ط‎ )١( 
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تبح الحكومة البريطانية الحق فى الاستيلاء على كل أو جزء من المنطقة 
أو المكلا والشحر فى حالة عدم تنفيذ الجادار للاتفاقية . وأ كثر من ذلك فإن 
.هذا الاتفاق سوف يقيد الجادار بعدم البيع أو التنازل عن أى جِرء من الشحر 
واللكلا لأبة حكومة أو قوى أخرى دون موافقة السكومة البريطانية « وهذا 
'الترتيب قد يكون معقولا بالنسبة لجيع الأطراف » إلا أنه من الشّكوك فيه 
جداً أن يتنازل النقيب عن المكلا للجادار » . 


والاقتراح الثانى أن يتنازل النقيب عن نصف مدينة المكلا ونصف 
.دخول الخارك لأغراض تنمية دخو ل الخارك » وتقسم هذه الدخول بين الرئسين » 
وإقرار الاستقرار فى المدينة وحماية الثقيب من السلوك العدوانى لخادار الشحر » 
.وتعيين ضابط بريطانى عرتب ألف ريال شهرياً يدفعها الرئيسان مناصفة فيا 
ينهما » ويقيم هذا الضابط فى المكلا » وقد لا يوافق الثقيب على هذا التنظيى » 
.وحتى أنه إذا ما وافق مضطراً فإن الاتصال الوثيق الذى ينتج عن ملسكية نصف 
مدينة صذيرة لكل من الرئيسين المتنازعين20© قد يؤدى إلى صراع مفتوح 
ببنهما تما يعرض الضابط البريطانى لاخطر » ولذا يحب أن ترافق هذا الضابط 
“قوة لجايته وبذلك تتدخل الحسكومة البريطانية فى الصراع . 


د والاقتراح الثااث أن تظل المكلا فى حوزة النقيب الذى يوضم نحت 
حماية الحسكومة البريطانية على أن يدفم فى مقابل ذلك 4 دخل الإقلم أن 
بوضع نظام يدفم بمقتضاه دين الجادار على أقساط منتظمة من هذا الدخل » . 

وكان الافتراح الأخير هو الاقتراح الذى اعتقدت حكومة بومباى أن 


"أأثقيب سوف يوافق عليه . وعند نمل وجبة النظر هذه إلى حكوهة اطند 
:أضافت أنه : « إذا ما امتنعت المحكومة البريطانية عن التدخل فى شئون 





10.1. 83. 23, 2011631 مومع كتمنع1 نأمتعع8 ,ع2 م8560 لله‎ )١( 
12018, 210. 16, لاتتقتاناطع"7 .4.79.2 .16310113 20ة «تطقط5‎ 2, 1881, 2. 5. 


-؟١1»‏ ا 


حضرموت ف الوقت الحاضر فسوف تواجبها مشّكلات أكثر صعوبة فى, 
امستقبل » . 


وعند ما كانت هذه المقترحات محل الدراسة فىكلكتا بدأ الصدام بالفعل. 
واستوات قوات الشحر على روم » ومن 3 أن سات السفينة فيلوميل اعمدهاقطط 
البريطانية من عدن إلى المكلا بتعليات لمنع أية عمليات بحرية . وكان على ظهر 
السقيئة أحد المسئولين فى الإقامة ومعه تعليات 0 إسعى للوصول إلى هدية دين 


الطرفين التنازعين لمدة عشر بن يوما حكن فمها للرعايا الإتحليز مغادرة المنطقة . 


وكان النقيب إلى حد ما غير راغب ف الهدنة بعد أن طلب معاونة 
الكثيرى الذي نكانو | فى طريقهم للانضمام إليه . أما الجمادار من ناحية أخرى. 
فكان يسعى للوصول إلى هدنة لمدة ثلائة شهور ليس عن رغبة فى السلام 
ولكن لأمله فى الحصول على الوقت اللازم لرشوة الكثيرى ووضعهم إلى. 
جانبه . 


وفى ؟١‏ ديسمبر 184٠‏ بدا أن النقيب يخاف من حلفائه من الكثيرى. 
أ كثر من أعدائه فكتب إلى للقيم يعرض التنازل عن كل أراضيه لاحكومة 
البريطانية فى مقابل راتب شهرى قدره سماثة دولار له ولخلفائه من بعده ». 
وأشار إلى أن هذا العرض إذا مارفضته بريطانياً فسوف يد آخرين يقبلونه . 
وقد عبر المقبم عن اعتقاده فى وجوب الوافقة على عرض النقيب لأن المسكومة 
البريطانية لا ترغب فى أن عتللك الءما نيون أو أية قوى أجنبية أخرى المكلا. 
واقترح القبم بأنه فى حالة موافقة لمكو مة على عرض النقيب فإنه يجب جمع 
مجاس من كيار التجار فى المكلا يكون من واجبه تحديد قيمة الضضرائب على 
الصادرات والواردات » وأنعنع زيادة هذه الضرائب » و أنتسٍ قائمة ماع ىكل 
ساعة لللقم فى عدن للتصديق عليها » وبنئفس الطريقة يكن إرسال تموع هدم 
الشرائت نوريا لفقم فى عدن الذى يسم مثل القعيطى فى عدن أقساط الديون 
المستحقة للم .ورأى القيم أنه بعد دفع القسط المستحق للقعيطى من الديون وراتب 


5 
:ثقيب المكلا فإن الميزان التحارى بعد فترة من الوقت سيكو ن فى صالح الكلا. 


وفى 7 يناير 181 أبرق القيم بأن النقيب ينتظر يقل الإجابة على العرض 
الذى قدمهء وأنه صرح بأ نه إذا لم يستل الأجابة فى مدى أسبوعين فإنه سيضطر 
لتسلم المكلا إما للكثيرى - الذين هزموا فى غضون ذلك قوات الشحر » 
أو لسلطان زتحبار أو للا ثراك . 
ومن ثم أصدرت حكومة الهند فى 18 ينابر تعاياتها إلى الجنرال لوك بأن 
يسعى لتحقيق نسوية ويبرق إلمما بالنتيجة» وفى غضون ذلاث عليه أن يسعى لنع 
أى عمليات بحرية وأن يحذر نقيب المكلا”'؟ من محاولة التنازل عن بلاده لأية 
المقم السكابتن هنتر «مصدخ8 إلى الشحر والمكلا » ووافق النقيبعلى الشروط 
6 
المقترحة للنسوية إلا أن الجادار رفضها . 
فى معرفة آراء الجنرال لوك عما إذا كان من العملى ديد الشحر بالسفن الحربية 
البريطانية نع أى اعتداء منها ضد المكلا وقد أشار اليم أن المكونة إذا 
أمرت الشحر بالامتناع عن العدوان البرى والبحرى فإن وجود قارب حربى 
#القرب من المكلا سوف يحقق إطاعة هذا الأمر . 
وهكذا كان موقف الحسكومة البريطانية حينذاك » فقد كان لها قليل 
اهام بالأماكن البعيدة عن عدن مثلا المكلا والشحر""» هذا مع تمسك هذه 
الحكومة بأن لا تقع المكلا فى حوزة أية قوى أوروبية أو تركية لأن ذلك 
سوف يؤدى إلى تعقيدات ومشكلات بالنسبة اسقط والخليج العرلى 4 واستيلاء 
)١(‏ الوثيقة السابقة ص 5 دلا . 


قف .8 .2 ,238 .8 ,.:آ1.0.1 


د د اسه 


الشحر على المكلا قد يكون إجراء عماياً بمكس استيلاء قوى أوروبية0© 
أو تركية عليها » فإن ذلك يحمل فى طياته أخطاراً سياسية عميقة بالنسية للمصال. 
البريطانية وهكذا بدا أن الاقتراح الوحيد هو الموافقة على عرض النقيب يتسايم 
إدارة بلاده للبريطانيين وفرض الشروط التى وافقتعلبها اكلا والشحرء وأنه. 
يحب الضنط على الجادار حتى يقتنع بالموافقة على هذه الشروط . 

إلا أن حكومة البند اقترحت حلا للمشكاة أن نستولى الشحر على المسكلا” 
فقد «عرضت الشحر الآن أن تشترى اكلا ؛ ويعتقد القم أن الملكلا ستوافق». 
ونحن نعتير هذا حلا معقولا للمشكلة » إلا أنا فقط نشترط بأنه يح بأن تكون. 
نصيحتنا مازمة بالنسية لاشئون اللخارجية و ندفع فم فى مقابل ذلك منئحة مالية لسيطة. 
إذا طلب ذلك . ومن الأهمية يمكان منع التدخل القرك فىموانىء حضرموت».. 
وقد وافق وزير المستعمرات فى ١١‏ 0 س سئة 1841 على هذا الترتيب إلا أن. 
النقيت رفض تنفيذ اتفاقية البيع . ومن ثم رأى نائب املك أنه يحب معاونة 
جمادار الشحر حتى ينفذ بنود الاتفاق الذى يبعد خطر التدخل الأجنى . 
ويبدو غر با أن نعم تريطانيا إلى حمادار الشحر ضد نقيب المكلا الذى. 
يطالب بمخضوعه لاحكومة البريطانية » وهذا السلوك من جانب بريطانيا أدى. 
بالنقيب إلى الاتصال بالأتراك الذي نكانوا مستعدين لاتتهاز الفرصة لتأ كيد 
مطلبهم فى السيادة على كل الجزيرة العربية » وأرسل موسوروس باشا برقية فى. 
© أغسطس 188١‏ إلى وزارة الخارجية البريطانية أ كد له فيها بأن النقيب 


3 رعية بر 0 


وق المباية وف نوشر أللم١ا‏ وتحت الضغط العريطااى سل الثقيت نقسة- 
: : أ 9 
تلقائد دراجون ع3 .21.0.5 ونقل هو وأتاعة إك عدن ينا امتلك. 


)600 8-9 نم .93 .8 .م07 


(؟) الوثيقة السابقة ص ٠١‏ 


وام 


جادار الشحر المكلا وتوابعها وملحقاتها . وانتقل البقيب السابق للسكلا 
عن عدن إلى زنجبار ومعه عدد من الشيوخ والأتباع » وفى عام 1844 وافق 
على الراتب المقدم إليه . 


وفى يوليو 5ه4ه١ا‏ وقع اتفاق مع جامدار الشحر والكلا تقامى عوجبه 
راتباً بريطانيا من "+٠‏ ريال شهرياً له ولخلفائه من بعده » وفى نفس الوقت 
يدفم الجامدار مبلغ مائة ألف ريال للج فى عدن للانفاق منها على البقيب. 
السابق لامكلا . 


وبعد أن حددت بريطا نيا مسئثولية الجامدار عن الميناء بن بدأث تنفد 
أدو ارها الأرسومة فعقدت فأول مابو 00 معاهدة الجاية مس الجامادار عبدانّه 


ابن عمر وصدق علمها فى ١"‏ قبرابر 000 


فق .110 .2 ,35 .1701 رتاوققطعالة .0.1 


؟ 2 )اد 0 
ضر 5-2 
عدن قاعدة التوسع البريطاق 


فى البحر الأخر 





000 


1 
/ وذا البيحر ع( إد أن دوره 0 يقتصر على تقل نحارة ومنتحات هلوالمناطق إلى بلاد 


ْ 
ْ 
از 


تحدئنا فىالباب الأول من هذا السكتاب عن أهمية عدن بالنسبة لبريطانيا »> 


وقلنا فيا قاناه إن عدن تعتير مركزاً هاما للتوسع البريطانى فى بلاد الصومال 


وشرق أفريقية9؟ » ومن هنا كان لا بد لنا أن تخصص فصلا لناقشة هذا 
المو ضوع 6 أى لكى نوضح كيت استغات بريطانيا قاعدتها فى عدن للتو ع 
والاستعار فى البحر الأحمر وعلى طول الساحل الششرق الإفريق . 


وللبحر الأحمر موقم فريد » إذ أنه حلقة الاتصال بين البحار الشرقية 
والبحار الغربية » وهو يقع عند التقاء قارات العالم القديم الثلاث » وقد ظل هذا 
البحر على مدى العصور عاملا فعالا ار بط البلاد الغحيطة به بعضها ببعض » فَقدكان 
طريقاً للملاحة بينها » ووسيلة تسهل التبادل التجارى » وحيمأ تقدمت الملاحة 
وبدأت المواصلات مع لهند والصين ويقية بلاد الشرق الأقصى ازدادت أهمية 


الشرق الأدنى سب » بل أصبح هو الممر التجارى لَمُوين العالم الأورو بكل 
ما يازمه من هذه التتجارة وتلك للمنتتجات » وأثر ذلك بالتالى على بلاد الشرق 
الأدنى وأهالى هذه المنطقة الذين جنوا ثروات طائلة من العمل فى هذه التجارة 
ومن فرضهم للضرائب عليها عند مرورها فى أراضيهم . 

وعندما أرادت السياسة البريطانية التوسعية أن تستفل قاعدتها فى عدن. 
لتنفيذ أدوارها الرسومة فى البحر الأحمر لم نجد الطريق مهدا أمامها » بل 
واجهتها الأطاع التوسعية الفرنسية فى تلاك اللنطقة وكذلك المطالب التركية: 
بالسيادة على كل الجديرة العر بية » والمطالب المصرية بالنسبة للساحل الإفريق من. 
السويس حتى رأسن جواردنوىا"” 


)١(‏ -نتواعطث عنلوغتاه2 18 غ6 2عق:ق عاأناودء2 ص1 بمتطمسذم :آ.31 
.4 .2 ,101165طهته 20615 165 مقطو عم 


(؟) ‏ طمكاتن" عط <ده 21662202:31:01322 ,شطع لغده0 ,8 .8 .1.0.1 
فو و5 2560 عط 02 وع12مط8 جمع 18381 عطة عرع 01 إاأطعاعع8507 50 طتتدات 
هط 180 ستقله سممتغوجع18 عطا ذه 0صطة ,قأطهنتمق ع6 عامط علطم 
0 لطاقعتثاكق قط عطنااعط1 ,568 06نةة غطا 01 ع5201 للتاعطوع]؟1 عط 02 
فد علطا 0+2 1156 عط 20 تتم ,1191411 0304 10 581162 11010 

0 .2 ,184 ,10 11331 ,ناع21 21 ,ء0111 


مس 7 سا 
الحاو برت الممكرة على السامل الهمومالى : 
وقد بدات العلاقات البريطانية بالساحل الصومالى مذ عام 18517 عندما 
أرسل مبعوث بريطانى إلى قبيلة حبر أول للتفام على التعويض اللازم بعد أن 
اه هذه القبيلة سفيئة بريطانية تحارية فى بربرة”'" » ودخ ل كبهار رجال 
هذه القبياة فى اتفاقية للسلام والتجارة فى فيراير من ذلك العام . ويمقتضى هذه 
الاتفاقية وافق شيوخ حبر أول على عدم القيام بنهب السفن التى ترم الع 
البريطانى » وأن يقدموا لها الجا بة اللازمة على أن تحد السفن الماوكة لشبوخ القبيلة 
نفس المعاملة فى المواتىء البريطانية . يا وافق الشيوخ أيضا على تعويض قبطان 
'السفيئة البريطانية عن خسائره وكذلك تعويض أسر الرجال الذين قتلوا 
علسا0") 1 
ولم تكن هذه العلاقات البريطانية بالساحل الصومالى تعنى التوسع أو فرض 
النفوذ حتى ذلك الوقت إلا أنه بعد سقوط عدن سنة ١889‏ بدأت تتبلور 
السياسة البر يطافية التوسعية على سواحل البحر الأحمر والجزر المتنائرة على مياهه . 
وبدا أنه من المرغوب فيه الاستيلاء على موقم جام فى موا تاجوره وزيلم 
على الساحل القابل » وفى ١5‏ أغسطس سئة 70184٠‏ تقدم السكابتن مورسبى 
زطههه31 إلى تأجوره وعقد معاهدة لاصداقة والتجارة - بصفته ممثلا لشركة 
الحند الشرقية ‏ مع السلطان حمد بن مود حا 3 تاجوره الذى وافق مقتضى 
هذه المعاهدة على أن يبذل قصارى جهده انقل الحاصللات من الأقليي الداخلية 
فى إيفات وشوا والحبشة إلى الساحل » وفى مقابل ذلاك تعهدت سلطات عدن 
بتشجيع التجارة الداخلية فى تاجور:0 ٠‏ وإلى هنا فالعاهدة خاصة بتشجيع 
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جد اعت 


التبادل التجارى » إلا أن المادة السابمة من هذه المعاهدة قيدت حا > تاجوره 
بعدم الدخول فى أية علاقات سياسية أو نحارية مع قوى أوربية أو أية قوى 
أخرى فى حالة ما إذا كانت هذه العلاقات ماسة بالمصال البريطانية دون الرجوع 
فى ذلك إلى الساطات البريطانية فى عدن » وتعهدت شركة البند الشرقية فى 
مقابل ذلك بأن لا تقوم بأى عمل عدالى ضد ولايات تاجوره”؟ . وفى نفس 
الوقت الذى عقدت فيه هذه المعاهدة وافق سلطان تاجوره على بيع جزر موسى 
الحكوفة البريطائية"" 4 -ويتكون أرخيل مودي هنذا دن ثلاث عر كبيرة 
نسبياً ومس جر صخيرة » وكل هذه الجزر تفتقر إلى المياه الصاللكلة (لشرب 
ولكنها كانت صالحة لرسو السفن . وكان موقعها داخل خليج تاجورة يحمل 
وكاقط ابد الم هاده لان كانت تتحك فعلا فى بداية طريق القوافل الذى 
يسير مع وادى الحواش من الساحل إلى داخل المبشة عبر بلاد الدناقل . ورغم 
أن الإتجليز اشتروا هذا الأرخبيل فإنهم لم يقوموا باحتلال تلك الجزر فعلياً » 
ول يرسلوا إلمها حاميات عسكرية » بل تركوها خالية قاحلة واقتصروا على 
الاحتفاظ بحقوقهم علمها”". 


امجائرا و على : 


عندما سحب 2د على قواته من الون فإنه ترك موانىء المن وتهسامة 
لشريف الغْها الشريف حسين فى مقابل أن يدفم كندع ل باغانمه جرع وياق 
ألمانى سنوي » وكان هذا الرجل متأئراً من موقف السياسة البريطانية من عمد على 
فتك فار كا سانيا ضد الإتجايز» ور فم المكو س فى انا بنسبة بابز عاكانت. 
عليه وأهان الرعايا البريطانيين » ورفض إرسال المؤن إلى عدن » وذهب إلى 
)000( .192-194 22 ماله .09 ,لمقتطعكنمة .0ن 
020 14 .5 110 
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تأبعد من هذا كله عنذما أنز ل عل القنصلية البر بطانية . وقد قدمت المكومة 
البر يطائية شكو ى ضد هذا الرجل إلى الباب العالى » وأر سلت بالفعل بعثة 
لاتحرى عن سلوكه 0 


إلا أنه عمقتضى التنازل للشريف حسين عن الا والموانىءالبحرية الأخرى » 
"اوت مشكاة راسي تيد ة بالنسبة لمدى اقساع النفوذ الترى إلى الشرق حتى 
امون » وتضمن ذلك مدى التهديد الواقم على عدن والتجارة البريطانية البندية 
ف البحر الأحمر 6 وقد 0 الملازم 0 ا 1 حاولة أعقد معاهدذج 
مع زيلم لن تكون لها أية قيمة طالنما بقى الشريف حسين يتقار مقاليد الحكم 
فى انا . 

وقد اقترح المقير السياسى فى عدن على يجاس البند أنه لمواجبة المؤامرات 
الفرنسية مع شريف الها » فإنه للامحافظة على المصالح البر يطانية يمكن وضع اغا 
2ت الساطة الشرعية لإمام صنعاء « الذى تمع قَْ دده الآن القوة السكافية 


1١ 8‏ 
لاستعادتها «ى : 5 


وقد صدر التعليات إلى السكابتن مورسى برطهمه31 بالتقدم إلى الما 
أولا الاسترضاء لقتو رت ديق ونير غلاقات ودية موه و كذااك اءقن هده 
امع حأ 5 زياع » وقد نج حالكابتن مورسى فى تحقيقصاح مع شريفالخا وعقد 
معه معاهدة نار 0 ثم تقدم مورسى فى سبتمير 184٠‏ للدخول فى مفاوضات 
امع سيد تمد ألبار ”© رئيس القبائل القاطنة فى زيلم وقائد جيش شريف الا 
هناك » وكانت 1 ته متلك ز بلع نمت حكم انا منذ سنو 0 »ك أنهكان 
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ع لد 


.يدفم جز “ب سكوية ة لحا ؟ الها » وتمكن السكابتن مورسى من عقّد معاهدة 
.زياع . وسجل مورسبى أنه بدا وانحاً أن زيلم تابعة تمام) يخا(" . 

وقد وقعت المماهدة فى سبتمير ٠‏ 184 » إلا أن رئيس زيلع أبدى رغبته 
فى 0 كشف أنباء عقد هذه المعاهدة خو ف من إغضاب الشر د 0 
وقد تضمنت هذه المعاهدة شرط بأنه لا يجوز أن تعقد حكومة زيلع أية مماهدات 
أو اتفاقات مع قوى أخرى دون الموافقة السابقة من السلطات البريطانية فى 
عدن22 . وفى مقابل ذلك وعدت الساطات البريطانية بأن تبذل قصارى 
.جهدها أعاونة زيلم فى إماء مواردها” التجارية » وتمت أيضا عقتضى هذه 
المعاهدة عملية تنازل رئيس زيلع عن جزيرة باب لبر يطانيين”"© 

ويحب أن نوضح هنا أنه بها وقمت هذه الأحداث فإن كل ولاية الممن 
- والذىكان هذا الجزء من الساحل الإفريقى ملكا لها - أصبحت فى حالة 
من الفوضى والاضطراب بعد جلاء اللصريين عنها » كا فقد إمام صنعاء تهامة 
بعد أن استولى عليها بنو عسير وأشراف أبو عريش الذين لم يمدوا نفوذم إلى 
إفريقيا » وبذا خضعت زيل وتاجوره لحسكامها الحليين الذين لم يخضعوا لآية 
“قوى أجنبية ومن ثم كان فى مقدورما تماما التنازل عن أى قطعة من 
را يبي 
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ع5 لس 


مسافة أقلمن ميل من الشاطىء » ومع ذلك فإمها سيط على ميناء قاجوره الحاورة 
لا”'؟ » وهذه نقطة لها أهميتها بالنسبة للتنافس البريطانى الفرنسى ف المنطقة . 


وفى عام 4م١1‏ أصدر السلطان العماتى فرماناً بنقل ملكية مدينى. 
سوا كن ومصوع غمد على » وقد أرسل لور دكاولى جره!00 السفير البريطانى. 
صورة من فرمان نقل الملكية إلى اللورد بالرستون . وقد أبلغ الاورد بالمرستون 
اللورد كاولى بأن تدخل تمد على فى إدارة مينائى سواكن ومصوع على الرغم 
من أنه تفذق اما مع تصديق الباب العالى فإنه يعد 58 من جانبه على ا.لميشة » 
تلك الدولة التى تسعى بريطانيا إلى عقّد معاهدات نجارية معبا » وأن احتلال 
تمد على لهذه الأما كن قد يعرقل سير التجارة ولذا « فإنه يجب إبلاغ الوزير 
التركى بأن حكومة جلالة لللكة تأمل أن لايصدق الباب العالى على إجراءات. 
مثل هذه لأنها سوف تؤدى إلى وقوع السلطات المصرية فى صدام مع التجارة 
امشروعة لرعايا تريطانيين » . 

وعكننا هنا أن نشير إلى ما تكرر فى الوثائق البريطانية الختافة من أن. 
المصريين كانوا يعاملون الرعايا البريطانيين مام لةحسنة » ولا ريب أنتخوف 
تريطانيا من سوطرة محمد على على هذه الأمااكن له ما يبرره » فبذا الوالى 
إذا ما شدد قبضته على سوا كن ومصوع فسوف يتدخل ف التحارة الإفريقية 
وسوف محةق علاقات قوية مع المناطق الداخلية من القارة مما يؤثر بالتالى على 
التجارة و الصاح البريطانية . وهذًا فى الو اقم هو السبب الرئسى فى وقوف. 
الحسكومة البر يطانية هذا الموقف الصلب من السلطان لما ىى يعدل موققه 


وفى نفس العام الذى صدر فيه الفرمان العهانى بنقل ملكية سوا كن 
ومصوع إلى تمد على أى فى سنة 548107 أنشئت قنصلية بربطانية فى مصوع » 





1.6.1. 8. 8, 25622018201312, 28. 2092 


سس 6م ل 


كان الغرض منهما فى الواقع الوقوف على محربات الأمور فى تلك المناطق الهامة » 
وأنا الغرض الظاهرى منها فكان ازيادة حجم التجارة مع الحبشة . إلا أن 
أكبر السكام الأ<باشكان يقي فى جو ندار الواقعة بعيداً إلى الداخل » ولس 
فى نجرى الولاية القريبة من الساحل » ولذا اقترح الفنصل البريطانى باودين 
جما ديم التبادلى التجار ى مع المناطق الداخلية من الحيشة عيرحتفيلة » 
إلا أن حنفيلة هذه م 5 ناها ميفاء جيذ » ولذا اقترح باودين إنشاء ميئاء هناك » 
وتيما لذللك أرسلت مزكسلة إلى الأدمير الية ومكتب الهند بالنسبة اذلاك الموضوع » 
إلا أنه أخيراً تقرر عدم إقامة هذا الميناء لصعوبة تنفيذ العملية . 

وفى نفس العام اعتنادت ركنا مواكن .واكاك الأزهن الواجية 
لجزيرة مصوع » وقد تشيع الممثل الف نسى هناك المطلب القركى واقتر 0 
بلودين أن تقوم الحسكومة بإبلاغ الكومة التركية ا اود : سا1 
جزيرة مصوع تعطى أى حق فى السيادة على الساحل . 

واستمر الاتجليز فى تدخاهم على الساحل الإفر بق ومكن القنصل بلودين 
من عقد معاهدة مع ملك الليشة » واحتوت هذه المعاهدة بين ما احتوت عيه 
من مواد على الارتباط التام « بفتتح وضمان المرور بين ساحل البحر بالمبشة» 20 

وفى عام 1888 سلك الحا ع التركى ازيلع سلوكا عدوانياً تماه القنصل 
البريطانى بلودين » ورأت المسكومة البر يطانية أنلا تسكت على ذلك ومن ثم 
ادل أورد ستراتفورد دى رد كليف مذ 2 رة إلى المكوية التركية قال فمها : 
أنه بالنسبة لوجود تمثل ترك فى جزيرة معزولة « فإنه لايمكن الاستجابة إلى 
0 اء الباب العالى في الطالبة يإقليم لم حتله مطلقاً » . وكان هذا أثناء حرب 
القوم » وكانت هذه الاهيدة المادة من لورد ستر اتفورد توضم تماماً وجبة النظر 
البريطانية بالنسبة لمطالب الباب العالى فى المبشة . ونقيجة لهذه المذ كرة 
البريطانية أرسل الباب العالى بتسلواته إلى القاتمقام فى معموع بعدم إساءة معاملة 
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البريطانيين » إلا أن هذا كان بعيداً عن مطلب الحكومة البريطانية بالنسبة 
مطالب الباب العالى فى الحبشة » ومن ثم أبذى ررد هترانفورد الزعية"ق أن 
ترسل مذ كرة أخرى إلى الباب العالى بالنسبة لهذا الموضوع وقد وافقت 
الحسكومة الير يطانية على ذللك . 


وفى غضون ذلك الوقت » استولى الملاك تيودور على الساطة وأجير 
الجلا والقبائل الأخرى فى الحبشة على الاعتراف بسلطته وأ بدى رغبة فى الاستيلاء 
على مصوع حَى يكون هناك اتصال بين شهالى الحدشة والبحر الأخر : 


وقد أوسل المتقل الريطان نمضن مذ كره” إلى الزوة سر اتقوود أشاز 
فيها إلى « أن التجارة المباشرة مع المرشة سوف تتقدم كثيراً جرد فتح قناة 
الدوين »وكيت أنسض اكرات الأدرئ سوق تحاول أن توعد كنا 
مستعمرات على سواحل البحر الأحمر 2( وتساءل عن مدى تعارض إقامة مثل 
هذه المستعمرات مع المصالح البريطانية )2 وهل دن الممكن إقناع الياب العالى 
بالتنازل عن حزارة مصوع لاديشة مم يعطى الاحياش منفذاً على الببحر الاأحمر ع«( 
وقد وافق لور د كلار ندون صهةدوموك على هذا الاقتر اح وصدرت التعلهات 
إلى اللورد ستراتفورد ى ينصح الباب العالى بالتدازل عن مصوع التى بدا أنها 
ليست بذات أهمية لتركيا كا أنها ان تستطيع مواجبة العمليات المتوقعة من 
حا الحيشة للاستيلاء علمها ( إلا أنه : تل إجراءات قمالة بالنسية طذه 
ا | 


ومع مهاية عام :6م نظمثت بعثة من عدن 0ك م إشراف حكومة 


بومياى لدم خرف لت المنطقة بين ررة وزحبار ٠.‏ وعين لقيادة هذه البعثة 
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مده 


اللازم بورتون «م دنا من جيش بومباى ومعه الملازمين هرن 56 
وسترويان مسهزماة و سييك 0 و مجح بورتون فى القيام 7 13 ويد بة 
موفقة إلى هرر » التى لم يكن قد زارها أوربى حتى ذلك المين . وتوغل سبيك 
2 الإقليم الذى تقطنه قبيلة وارسنجلى الصومالية ؛ ومكث هرن وسترويان فى 
بريرة أثناء السوق السنوية حتى مجعموا مءلومات وافية عن هذه الميناء . وتلاق 
الضباط الأربعة فى اتربل من عام ١868‏ فى تربرة بغرض مرافقة القافلة العائدة 
إلى أوجادن فى الداخل » إلا أن جماعة من الصوماليين ‏ فى غالبيتهم من قبيلة 
عسى مومى س هاهت أفراد البعثة ونتج عن هذا الشجوم مقتل سترويان 
وأسر سبيك بعد إصابته » إلا أنه تمك. ن من الطرب » كا أصيب بورتون إصابة 
بالغة » وظل اللازم هرن فقا سايا ؛ 5 نهبت أمتعة ومبمات البءثة ب 
الباقو ن على قيد المياة مع بعض الأتباع إلى القارب الذى حملهم ومعهم المصابين 

إلى 2 5 وقد طلب من قبيلة حير أو جام ومعاقبة الذين دبروا هذا 
الاعتداء» كا دعم هذا الطلب وجود الأسطول البريطانى فى بريرة . وقد يذل 
كبار رجال القبيلة جهدم لتنفيذ هذا المطلب دون جدوى » لأن مدبرى هذه 
الإغارة توغلوا فى المناطق الداخلية واختفوا فهبها . وأخيراً وافق البريطانيون 
على سحب أسطوطم من الصومال بعد أن تعبد الصوماليون عقتضى المعاهدة 
التى عقدت بين الطرفين فى عام 71885 ببذل أقصى الجهود للقبض على قتلة 
البريطانيين والسماح بحرية النجارة فى أراضيهم » وإلغاء الائجار فى الرقيق » وأن 
يعاملوا باحترام أى وكيل بريطانى قد يكون مكافاً بالتأ كد من تنفيذ نصوص 


هذه المماهدة3© 1 


و اه الاتجليز بالجزر المتنائرة فى المنطقة واعتيروها ركائز تدعم سياستهم 
فق 16-7 .22 ,سه طللة اط 
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تفده 


التوسعية والاستعارية والاقتصادية » فاستولوا فى عام هم على جزر كوريا 
موريا » وجعلوها مستعمرة تريطانية وكان السيب الظاهرى لاحتلال هذه الجزر 
الفقيرة هو حاولة استغلاها إلا أن البدف الحقرق من هذا الاستيلاء كان تشييد 
موقم حرى بين عدن ومسقط”"© . 


واستمر الاتجليز ف سيأستهم الرامية إلى الإستيلاء على الجزر 4 فور 
اقتراح ف نفس ذلك العام أى عام 65م/أا أن ستول حكومة تومباى على 
جزيرة بريم التى تقع فى مدخل البحر الأهر » وكان البر ادير كوجلان ال 
السياسى ف عدن قل قدم 0 عن الخزيرة حاء فيه أنه إذا مام شى قئاة 
السويس فإن احتلال برم سوف يزيد الثقل البريطانى فى تلك المنطقة كا أشار 
كوجلان إلى أن الفرنسيين يضعون أعينهم على الجزبرة » وأن الحسكومة 
الفرنسية أوصت باحتلاهاء وأوضح اليم الشيافى أيه أن الذي إذا كانت 
فُْ أيدى البر رطا أوين فإنه يمكن واسطتها ع تجار الرقيق الضخدمة المنقولة بين 
زيلع وتاجوره وساحل زتجبار وموانىء الهن » « وأن وضع قوة بحرية صغيرة 
فى ذلك المكان سوف يكون كافيا لمراقبة المضايق وتفتيش أى سفينة تمر بها © 
و : عن 3 جلان أن يشير إلى مسألة السيادة على الزيرة « فالقوات البريطانية 
كانت قد احتلتها فى مطلع القرن التاسم عشر » إلا أنه من الحتمل أنه إذا سئل 
الياب العال عن أية حقوق له فها فإنه سوف جيب بالإجماب لأنه وطالب بكل 
امن خم أنه لم يمارس أى ساطة على جراء كبر مله ) . وكانت 1 اهنك 
الشرقية قد استوات بالفمل على الجزيرة ياجمهاسئة 85و٠١‏ » إلا أنه تم الجلاء عنها 
عوافقة ورد واسلى ع 20601 الذى : نجد أ فائدة من احتلالها . 

وفى 56 يغاير لاههم١‏ أعاد الانجليز احتلالهم لاجزيرة”" بادعاء أن ذلك 


أ ضرورق ليئاء فثار فا ير شدصوءه السفن الا تجليزية الى تقطع البحر الأحمر 
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١ قرة‎ 


وعلى أية حال فبعد احتلال الاتجايز +زيرة بريم » واجهتهم هناك مشكلة 
خطيرة وهى مشكلة الحصول على المياه » ليس فقط للاستهلاك الروى بل أيضا 
لتخزين كية للطوارىء» أى فى حالات تحط قوارب المياه نقيجة لّدة الرياح 
أو لرفض العرب السماح لهم بالمصول على كيات زائدة . وقد أمكن للاتجليز 
إقامة الأبنية الملائمة للسكنى »وكذاك أقيمت المياه اللازمة » وأمكن يذلك 
للاتجليز الحصول على المياه من الشاطىء الدر لى المقابل لاع برة9؟ , ودغم كل 
هذه اللجرودات فإن بر لم تعد بشىء على الاتجلين . 


فاك مو طًّ المر و>: 


وقد أثار ت إقامة فئارات ووضم ( كابلات ) خطوط البرق فى البحر 
الأحمر مسألة السيادة على الساحل والجزر المتداثرة فى هذا البحر . ففى 
عام 1884 قررت الحكو مة البريطانية مد خطوط البرق إلى الهند ومع نهاية 
ذلك العام أصدر أورد مالسبورى #وتداطوعصلة31 تعاماته للسفير البريطاتى 
فى القسطنطينية السير نولور جهعطد8 .115 كى حصل من الساطان على 
الفرمانات اللازمة التى تسمح بمد خطوط البرق على طول الأراضى التركية دون 
أيأغوائق: 


العام فى بغداد والثانىإلى الما َ العام فى الِن » وتضمن الفرمانان : « إنه من 
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سل “8 سم 


غْ 8 1 : 
الضرورى لأغراض إقامة خط بر ق بين عدن والند؛ مد أسلاك اليرق إلى 
الساحل فى نقطة أو نقطتين على الساحل العربى من الحيط شرق عدن » وأنه 
على الساطات المحلية أن كنع أبة عراقيل قل توضم ف وحه تنفيك هذه العملية ل«( 


' وبعد صدور هذين الفرمانين أرسل اقم السهاسى فى عدن البريجادير 
كوجلان رسالة إلى المثل البريطانى فى مصر المستر جرين 6662© أوضح 
فيها ملاحظاته ؛ فعلى الرغم من أن الفرمان « يعطى الحق فى مد أسلاك البرق 
فى نقطة أو نقطتين على ساحل الجزبرة العربية بين عدن واطند » فإن ذلك 
لا يعنى فى الواقم أ كثر من أن « يوافق الماك العام لليمن على السماح بأن تمد 
الأسلاك فى أى مكان من الممتلكات التركية التى تمند فى أقصى شرقها إلى 
مضايق باب المندب فقط » وأن مطالب الباب العالى التوسعية لا نهاية لها « فإن 
الساطان مستعد دائماً لادعاء السلطة على أية أراض إسلامية » » وقد تثار 
الصعوبات أمام البريطانيين إذا ما أشير إلى أى اءتراف ضمنى عثل هذه 
الادعاءات » وحتى ذللك الوقت لم يكن معروفاً أى النقط على الساحل العربى 
شرق عدن يكن اختيارها لوضم أسلاك البرق » ورأى المقي السيامى فى عدن 
أنها من الحتمل أن تكون إحدى التقط الأتية : ( المكلا أو الشحر أو جَرر 
كورياموؤنا أو ماشيرا أو رسن الداد ) 


ومن النقط الخّس السابقة فإن المكلا والشحر وماسيرا ورأس الماد بها 
كوا و0 يعكنها تقدم الجاية السكافية لمنشآت الخط البرق » وأضاف 
كوجلان أن المكلا والشحر بحكهما « رئيسان مستقلان وأنهما كثيراً 
ما أظهرا نوايا ودية تجاه البريطانيين © وجزر كوريا موريا « هى الآن ماسكية 
بريطانية » أما ماسيرا ورأس الخحاد فهما تابعتان للامام . وأوضح المقهم المياتين 
أنه « ما دامت لا توجد نقطة واحدة من هذه النقاط الخمس تتبع ولو حتى تبعية 
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إسمية للباب العالى » فإنالفرمان يعد لا قيمة له » لأن ساطة الباب العالىلا تتمدى 
مضايق بابالمندب » كا أنه من التهل أنه على طول الساحل من الخا إلى مسةط 

ليا يوحد شخص واحد يسةطيع قراءة الفرمان 8 


11 كبا للقطتدوية القنصل البريطانى العام فى بفداد أرسل <طابا 
عاجلا إلى السفير البريطانى فى الأستانة أو ضح فيه سيب عدم إرس_اله 
الفرمان إلى عمر باشا ‏ والى بغداو -- بالنسبة لوضع أسلاك البرق على الساحل 
الجنوبى الشرق لاجززرة العربية » وهذا السبب هو ضرورة عدم الاعتراف 
بسيادة الباب العالى على القبائل الوطنية المقيمة على ذلاك الساحل . وقد وافقت 
المسكومة الير يطانية على مسلك كبال وأرسات تعلهات إلى القيم السيامى فى 
عدن وزنجبار بعدم التصرف ,أية طريقة قد يفهم منها أى اعتراف لاحكومة 


البريطانية بأية مطالب أو امتيازات فى الأر اضى المتنازع عليها . 


وفى مارس ١805‏ اختارت شركة برق البند نقطا على الساحل الغربى 
للبحر الأحمر لإقامة محطات البرق وهى السويس والقصير وسوا كن . وقد قدم 
المستر جرين نبا لذلك طلا إلى الحسكومة المصرية ى توافق على إقامة مخطة 
للبرق فى القصير » وهى النةطة الوحيدة بعد السويس والواقعة داخل الأراضى 
المصرية » لأنه على الرغم من أن المنطقة حول سوا كنكان كبا والى مصر فإن 
السلطان . 


اسسسس ل 


وقد أعطى والى مصر الإذن بإقامة الحطة فى القصير » وقد أقيمت فور 
إلا أنه فى يونيو التالى قام بعض المصريين بتدمير هذه اللخطة . و بناء على توصية 
القنصل البريطانى فى الاسكندرية وجه نظر الأدمير الية ليس فقط لوضم قوة 
حرية فى البحر الأحمر بل ولوجوب تقدم الطرادات البريطانية لزيارة الوانىء 


م 0 سم 


الرئيسية فى هذا البحر » وقد صدرت تعليات الأدميرالية بذلك0© 

واستمر الاتجليز فى سياستهم التوسعية فاستولوا على كاران سئة 71869" 

التشاط الفر نسى : 

قبل أن نناقش هذا النشاط الفرنسى نشير إلى حادثة صغيرة توضح 
مستوى العلاقات الفر نسية البريطانية فى تلك الفترة » قفى ابريل من عام ه884١‏ 
وصلت إلى عدن سفينة تجارية فرنسية إسمها ار ميدس عن0نسنطوعه قادمة من 
الصين » وقد أرسل قائدها طلبا إلى الساطات فى عدن يرجو إمداده بكية من 
الفحم حتى يمكنه الوصول إلى السويس » إلا أن لقي السياسى فى عدن الكابتن 
هينس أخيره بأن السكية الموجودة مدودة » وأنها مخصصة لأغراض اله-كومة 
البريطانية » ومن ثم قام القائد الفرنسى بشراء الفدم من أحد الوكلاء فى عدن 
بسعر مر تفع واقن شر كك السقيقة بد ذللف إل السو وي ة وكااك أول سق 
مخارية فرنسية تمر فى البحر الأحمر”” . 

ولاريب أنهذه الحادثة وإن كانت متواضعة القيمة من ناحية إلا أنها 
من ناحية أخرى توضح إلى حد كبير جوهر العلاقات الاتليزية الفرنسية فى 
ذلك الوقت . 

ومئذ عام +188 بدأت تتبلور الغخططات الفرنسية فى البحر الأحمر فد 
سجل بلودين القنصل البريطانى فى مصوع فى ذلك التاريخ أن السفينة الحربية 
الفرنسية بوريديس ون كانت الستطلع فى البحر الأهمر طيلة العام 
السابق » دكا أضاف بأنه متأ كد من أن « المسكومة الفرنسية ترغب فى 
الاستيلاء على نقطة على الساحل عندما تسئح لها الفرصة « إلا أن الكومة 
الفرنسية من ناحية أخرى أ كدت للوردكاولى بأنها لا تفكر فى احتلال أية 
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نقطة على الساحل الإفريق”؟ . وف الواقم فإن فرنسا لم تقم حتى ذلك التارريخ 
إلا ببعض الدراسات عن البلاد التى تطل على البحر الأحمر » أما فترة تطبيق 
سياستها التوسعية كنتيجة لهذهالدراسة فإنها لم تبدأ إلا فى عصر نا بليونالثالث » 
وكان ذلك فى عام 6م . وكانت فرنسا فى ذلك الوقت تفكر فى اليوم الذى 
ستفتقح فيه قناة السوبس» وكانت قد رأت أن انجلترا قد احقات جزيرة بديم 
سئة 18817 ء وكانت ترغب أشد الرغية فى أن تمحصل على قاعدة لها فى تلاك 
اليا" . وف مايو وهم١‏ قدمت شركة فرنسية فى الأستانة طلا لالحصول 
على موافقة الباب العالى على شراء جز برةسوقطره » وقد أرسل اللورد مالمسبورى 
إلى السير نولور البرقية التالية فور سماعه بذللك : « اجعل الباب العالى برفض 
الجزيدة » وآسل اللووة السو كي زقنة جو افون د وود قن تاها 
فها أن فؤاد باشا « يعتقد أن جزيرة سوقطره الواقمة عند فوهة البحر الأحمر 
مملوكة لإمام مسقط ؛ ولسكن إذا تبين أن الباب العالى له حق السيادة علمها فإنه 
سوف يصدر الأمر امطلوب » . وقد أوضحت وزارة الطند بأنه يستخلص من 
الوثائق المتوفرة لديها » أنه منذ عام ه18 « قامت الحكومة البريطانية بمحاولة 
لشراء الجزيرة من سلطان كشن » وفى انتظار إنهاء الانفاق عسكرت قوة 
بريطانية فى الجزيرة » إلا أن الساطان على أية حال لم يوافقعلى بيع الج برة9؟, 
ولم يوافق حتى على التنازل عن جزء منها ليكون مستودعاً للفحم ومن ثم سحبت 
القوة وطاق وا 


وقد كتب الملازم ولستد 18660ا77 .3.8 من الأشظر ل الطندى تقرير ا 
هاماً عن سوقطره نشر من العدد الخامس من محلة الجعية الجذرافية الملسكية 
جا6 501 [همتطودموه6 لوتزم8 عط غه 1تمستامل فى عام هلما »2 وقد 
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جاء فى هذا التقرير أن هذه الزيرة تقع على الطريق التجارى إلى الطند عن طريق 
البحر الأحمر » وهى تسيطر على مد لهك أنها ملاصقة لطريق السفن البريطانية 
التى تمر عن طريق الرأس وبذا فإن لها أهمية سياسي ةكبرى ؛ ومن ثم ءاضعا 
أنه من وجمة النظر البريطانية فإنه من الأهمية بمكان تلانى أى تدخلات أجنبية 
فى الزير : ولذا رأى اير لأف مالسبورى 1 0 اعوط 2 ورة 
اتخاذ االخطوات اللازمة لإقناع صاحب سوقطره بعدم بيع الجزيرة للفرنسيين » 
كا أنه اتصل بالقهم اساي ف عدن و حكو مة اومباى بالنسبة لهذه المسألة20 . 


وفى ٠١‏ أ كتوبر 1869 قرر الإمبراطور الفرنسى أن الوقت قد أزفى 
تقوم فرنسا بسياستها التوسعيةعلى السوا<ل الإفريقية » فأصدر تملياته التى قضت 
بإرسال الكا بن رسل 61دهناةة فى ذلك التاريخ إلى النطقة الواقعة بين مصوع 
وقبة االخراب وبالدخول فى مفاوضات معالنجاثى » وكان عليه أن يجمع المعلومات 
اللازمة عن الزايا السياسية والبحرية والتجارية للساحل وخصوصاً منطقة خليج 
عادولى وجزيرة دسك وميناء عيد وأرْاضى 9 على وعويئو » وكانت له سلطة 
التوقيع على المعاهدات ولكن كان عليه أن يعمل فى السر وأن يسافر على إحدى 
البواخر التجارية حتى لا يثير أنتباه الإتجلين2؟ , 

ووصل رسل بالفعل فى ١7‏ ديسمبر سنة 185٠‏ على ظهر قارب نجارى اسمه 
المن إلى مصوع قادماً من الاسكندرية ومعه بعض الضباط والمرافقين الفرنسيين . 
وفى ١7‏ ديسمبر تقدمت هذه البعثة الفرنسية إلى زولا فى خليج أدوليس وهى 
ميئاء على مسافة نصف يوم من مصوع » وثى 5؟ من نفس الشهر تقدمت جماعة 
من عشرة أشخاص من أفر اد البعئة إلى حالم تحره للتفاوض معه”', ووقع 
رسل طبقاً لتعلهات حكو مته على معاصدة مم ملك تجره » وتقغى هذه 
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المماهدة بأن بتنازل الاك الإفريقى للامبراطور الفرنسى عن المنطقة الواقمة بين 
حافة جيل جودام متصمئة زولا وده حول خليج عادول حى حدزر أوده 
وديسك » كا طالب ملك جره باللجاية الفرنسية وتعهد يأن لا ممنح أية امتيازات 
لأى.دولة أووويطة دوق الحضول عل موافتة الإمتراطور الفولدى.: 


وقد منحت هذه المعاهدة فر نسا حقو قأضخمة دون أن تكلنها أية نفقات » 
وكان النجاشى مضطراً إلى أن يضم نفسه حت حماية فرنسا وأن يتنازل لها عن 
جزء من الساحل والجزر القريبة منه كى تساعده هذه الدولة على الاحتفاظ 
بعرشه » ولم تكن لديه القوة الكافية لوقتف مجوم الاين اعليه . وكان رسل 
مضطراً بطبيعة الال إلى الاحتفاظ بهذه المعاهدة سرية طبقاً لتعليات حكومته 
إلى أن تقوم هذه الحسكومة بالتصديق عليها فى باريس » وكانت التعلهات 
وافتدة ف هذا القأن تح حابي غات الإاي 3 

وقد كان لهذا النشاط الفر نسى انعكاساته القوية على السياسة البر يطانية 
فى المنطقة فى ١‏ ينابر من نفس السنة قام البريحادير جنرال كوجلان ال 
السياسى فى عدن ومعه امستر بادجير «مع830 مز عدن فى رحلة فى البحر الأخر 
فزارا برجم ومصوع وخرائب أدوليس وزولا فى خليج أنسلى وديسك . وقد 
وجد كوجلان الأثراك فى مصوع تساورم الشكوك من التحركات الفرنسية فى 
المنطقة . 

وبعد أن خص 0 حلان ليج أنلى حيداً خر 3 بنتيحة هامة وهى أن 
أدولنن_ زولا لاتفباخان كخطة ري الثر سين أو كسععدر ةلم هناك 
إلا أنه عجرد أن رأى ديسك <تى اقتنع بأنها أفضلمكان لإقامة الأوروبيين » 

كا أنها محطةبحرية ذات موقع استراتيجى هام » وتسيطر تماماً على خليجأ نسلى » 
وكآن رئيسها غائها حيها وصل كوجلان ولكنه قابل ممثل الرئيس وهو شقيقه 
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الأصذر وتتبين م نكلامه رغبته فى الصداقة البريطانية . كا أبلغ ممثل السلطان 
للق السياسى أيضا أن بعثة فرنسية قد جاءت وغخصتالكان » وأن هذه البعئة 
أبلغت السكان بأن الجزيرة ملك لفرأسا وكذلك كل الإقلير حول زولا ء إلا أنه 

يعرف من الذى تنازل: عن الجزيرة للحكو مة الفر نسية . كا أ غين مثل السلطان 
القيم السياسى بأن اقفر نسيين قد أبلنوه بأنهم سوف يقيمون تجارة رائجة مع 
المبشة مما يؤدى بالتالى إلى ازدهار الأحوال فى الجزيرة » وأن السفن الفرأسية 
سوف تأنى من الغرب بعد شهرين - من ذلك اللقاء ‏ لامتلاك ديسك 


وتعفيذ بقية المشروعات . 


وأوضح كوجلان أيضاً أن إمبراطور الحيشة اتخذ لنفسه لقب « سيد البحر 
والبر» وأنه من الحتمل أن يطالب بأحقيقه فى جزيرة ديسك « إلا أن ادعاءه 
هذا سوف يكون ضعياً » وكذللك « فإن الباب العالى سيطالب بالجديرة على 
أنها من متلسكانه على الرغم من أنه يعلم جيداً بأن قأتمقام مصوع لا يعل تماما 
الكان الذى تقع فيه هذه الجزيرة أو إذا كان سكانها يدفعون ضرائب 
للساطان أم لا » . 

وأشار كوجلان إلى أن هناك مطالب آخر بالجزيرة وهو نائب أركيكو 
الذى بارس نوعاً من الساطة على القبائل المقيمة فى الأرض المواجهة لاعزيرة » 
وديوان جدة هو الذى يمين هذا النائب» إلا أنه فى الواقم كان شبه مستقل عن 
الباب العالى » لأن القبائل فى المنطقةكانت خاضعة لسلطته الإسمية فقط . 

وقد اعتبر كوجلان « أن هذه التحركات الفرنسية تستحق الاهتيام الشديد 
من جانب حكومة حلالة اللكة ل 

إلا أن اللوقف الدولى فى ذلك الوقت لم يكن ليسمح لفرنسا بارتكاب أى 
شطط فى علاقاتها باتجلئرا » وترجع أسباب رفض الحكومة الفرنسية التصديق 
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على معاهدة رسل إلى االخطاب الذىكتبه وزير الخارجية الفر نسية إلى الامبراطور 
نابليون الثالث فى ه أبريل 18٠‏ والذى ذكر فيه صراحة « أننا لا ستطيع أن 
قبل فى هذه الظروف الدقيقة الخالية مع مافيها من الحرب الإيطالية ورجوع 
نس وسافوى إلى فرنسا المقبرحات التى عرضت علينا أن ننفذها دو ف أن 
نتوقم إثارة مصاعب خطيرة من جانب اتجلترا » . 


وبالزغ, م ن هذه الساسلة من المحاولات الفاشلة » فإن فرنسا قد يمحت فى 
أوبوك ذلاك لكان الذى عتاز عوقعه الممتاز قريباً من عدن عند بوغاز باب 
المندب بين البحر الأحمر وذليج عدن وعلى ساحل بلاد الصومال”"' » ففى عام 
5 غرق لاميرت وطسهصةآ مثل القنصلية الفرنسية فى عدن عند عبوره 
من الحديدة إلى تاجوره فى قارب وطنى تملوك اريس زيلع خارج مضايق باب 
الددت + وقد أثار هذا الحاوث بطريق غير مبافس سألة الميادة: عل ذيلم. ؛ 
ققد امهم حا 5 زياع بالعتركن الزطرييق عل قل لأميرة: 
وقد تقدم إلى مكان المادت السكابتن بليفر «نه تراط والكابتن شير ارد 
تتتوعطة وبعد لخص دقيق منهما لكل الظروف التى لاست وقوع الحادث 
ائتهيا إلى استنتاج أنه حادث عادى نحطم عوجبه القارب الذى كآن يستقله 


لاميرت عند أصطد امه بصبحرة قرب حور مومسى . وقد را نت أساحة مدن 
التقر شر الذى كتبه الضايطا نْ البر يطائيان إلى |8 كومة الاين 


إلا أن الوثائق الفرنسية تشير إلى أن هنرى لامبرت كان يقي فى عدن منذ 
عام 6 كنائب قنصلى لاحكومة القر نسية ؛ وأنهكان قد ساعد أبو بكرا إراه. 
شيم تأجوره مساعدة مالية مم دقع وذا الي إلى أو يتنازل لفرنسا عن جزء 
دكن الشاطىء الإفريق »2 ولكن خلافا شب بين لامبرت وحاكم زيلع 0 ولسبب 
)١(‏ د. جلال يحي » التنافس الدولى فى بلاد الصومال ص ه* --م”م . 


لق .3-38 .22 ,24612201:85/011222 ,8 .8 ,مآ.1.0 


لم5 د 
فى أن عمل هذا الما َ على قتل لامبرت وهو على ظهر سفينته ,القرب من 
السفيئة ار بية السو 3 13 إلى زيلم سئة 05300 و قيض الفر لسيو نْ 
على لحر ٍ شرمكى وعينوا آآخر خافاً له » 3 نقلوا شرمك وبعض الوطنيين إلى 
الساحل العربى ا كته على جربمة قدل لامبرث”2 . وقد انتقل الفرنسيون 
أولا إلى المديدة التى كانت تتبع لها زبلع وتاجورة لان كم الحديدة 
رفض التدخل ف الأمر » ومن ثم تقدم الكابتن الفرنسى إلى جدة وطلاب 
من الماك العام لليمن التدخل فى الأمر » إلا أنه هو الآخر فض عدم التدخل””©. 
وأثناء هذه الأحداث مات شرمكى - الذىكان قد أصبح رجلا مستاً ‏ 
على ظهر السفينة الفرنسية فى الميناء » و من ثم غادرت السفينة الفر نسية ميناء جدة 
إل شر سأ وعلى ظهرها بفية الفيوض عليهم . 
وبعد ذلا اتصلت فر نسا بالبابالعالى اطا التعويض » ووافقت الحكومة 
التركية على ده دية “كن يد ورء؟ دولاراً لور نسا 4 ون حول دخول الممن إلى 
الحسكومة الفرنسية إلى أن ينتهى دفم التعويض”" . 
فرنسا » قدم دراسات وملاحظات أ كدت لسكومة فرأسا أهميةإنشاء مستعمرة 
أو مخطة حرية على الساحل الشرق لإفريقيا »5 أنه أرفق مع ملاحظاته طلبا 
٠اكتبه‏ بعض شيوخ الصومال من قبيلة حبر تاجعلا إلى الإمبراطور الفرنسى 
طالبين فيه وضعهم نحت الجاية الفرنسية » ثم اقترح على وزير الخارجية شراء 


00 0 حلال يدى 7 التنافس الدولى قّ بلاد الصومال ص هه" 2 
زفق ٠‏ .2 ,21612018201112 ,8 .8 ,.1.0.1 


(9) ,5 ط26ة38 ,أء1داتعة .28 اع رط لطاقطة 0م314 ,قه .8 .20.1 
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ا رافى أوابوك 4 وأحقن معةه إلى أ رس أحد مشايخ هزه الجبة وهو دنى أمد 


أو بكر بن عم أو بكر إراهي بم شيخ خخ تأجوره وصديق الفر نسيين ٠.‏ 


وتباحث وزير الخارجية الفرنسية شاسلوب وبا +8طتنهرة1 ونته0اءةموصط) 
مع السكابتن دى لاحل فى مسألة أراضى أوبوك »ثم أبدى وزير الخارجية 
الفرنسى وجبه نظره لوزير البحرية فى أنه ليست هباك لأى دولة أجنبية بشكل 
عام وتركيا بوجه خاص أى ادعاءات فى تلاك المنطقة » وأن المسكومة البريطانية 
ليس لها الحق فى الاعتراض على الترتيبات التى تقوم بها السكومة الفرنسية 


فى هذا الصدد9؟ , 


وقد سجل كولكوهون صتامطتدوامن0 القنصل العام البريطانى فى معسر 
فى بداية عام 1855 أن شايفر «#6مهطء5 أحد مستشارى السفارة الفرنسية 
فى الأستانة قد عبر مصر باسم مستعار وأنه كان تحمل نيادا "كيزا مو الال 
« وأنه قد حضر لشراء قطعة من الأرض القريبة من البحر الأحر » ى تكون 
محطة للأسطول الفرنسى . 


وقد أخبر توفينيل وزير الخارجية لورد كاولى مرها»00 بأنه قد أرسل 

شايفر للعثور على مخطة للفحم لَهُوين السفن التجارية الفرنسية فى البحر الأحمر » 
وآشار توفيديل: إلى .أن وزير البحرية الفرنسى قد رشح قطعة أرض كراوية 
تدعى أوبوك كميناء امن ذى ميأه هادئة وه يأمل 2 أن يدى وباك 0 
بان 0 
عدم ٠.‏ 

ووقعت بالفمل معاهدة اونوك فى بارس ف ١١‏ مارس سنة وكماء) ووقعها 
كل من توفيذيل وزبر الخارجية ودلنى عبد الرحمن كمثل للمشايخ فى المنطقة”". 


. :. »-> د . جلال ى » التافس الدولى فى بلاد الصومال ص ى*‎ )١( 
1.0.1, 8. 8, 156220320112, 2. 5. 0 


() د . جلال يحي » التنافس الدولى فى بلاد الصومال س 4١‏ . 


لعج لس 


وم التنازل عن أوبوك عه الواقعة 2 مختصف المسافة بين م وتاحدوره 
والواجبة لمدن تماما والتى عى أ كثر قربا إلى مضايق باب الندب من زيلم س 
اظيرعثيرة الا ريال. وتم الاستيلاء علىهذا المكان رسميا اسم الإمبراطور 
الفر نسى نايايون ورفع العم الفر نسى هناك . 


وفى عام *185 زار الجنرال كو جلان اليم السياسى فى عدن أو بوك ووجد 
أن الفرنسيين وضعوا بعض العلامات و « العوامات » لتحديد حدود الميناء ثم 
غادروا المكان؛ وأنهم جرد مغادرتهم لأوبوك قام السكان بزع تلك العلامات 
والعوامات » وأنهمأ نكر وا على السلطان بيع بلادملاغر نسيين » وأوضح كوجلان 
أيضاً بأن « ميزة أوبوك الوحيدة عى وفرة المياه العذبة مها + لأنها من النواحى 
اللائقة عوملاءة للك نكؤن عات باتنع واوا أرذا يدك عر طق 
السفن التجارية فى البحر الأحمر »20 . 


كا صرح بليفر تذهظزداط بأن الفرنسيين قد استولوا على أراض تابعة 
للامبراطورية العمانية »و أنه إذا كانت تركيا لا تباشر ساطاتها عن طريق رفم 
دنا وإوسالها لاحن الموظفين الأتراك فى هذه المنطقة فإن أحداً لا يستطيع أن 
يتكر أسها فى الدولة صاحبة السيادة على كل الساحل . 5 أن أحمد باشا الحا 1 
العمانى للحديدة أعاد نفس هذه العبارات » ما جعل الفر نسيين بشكون فى أن هذه 


الجلة التى صدوت من عدن سوف آسير حتى تصل إلى الأستانة . 


وكان من الطبيعى أن يتأثر المقم السياسى فى عدن من استيلاء الفرنسيين 
على أونوك » إدان ذلاك العمل كان حمل لبح قد رو ين 8 لو عدن 
وتوسعباء فقد كانت الأحوال فى السنوات السابقة قد ازدهرت فى عدن 
بسبب التجارة فى البن العنى وأيضاً بسبب التجارة الإفريقية التى كانتت تنقاها 


1.0.1, 8. 8, 131622018201310, 22. 47-4 (000 


019 سم 
القوافل حى زيلع وبربرة ثم بالسفن حَىَّ عدن ولا كانت أوبوك قرب إل 
المنتجحات الإفريقية من عدن » فقدكان فى استطاعتها أن نحتكر نجارة البن اللصدر 
التى يقدرون بها البن المنى . 

وبق لإنهاء تلك العملية الخاصة بأوبوك أن يسم وزير الخارجية الفرنسية 
ذلك الموضوع إلى وزير البحرية والمستعمرات » وأصبحت هذه الأرائى تخضع 
اذك الوزير من النواحى الالية والإدارية » وأصبح على وزير البحرية أن 
يتخذ الإجر اءات اللازمة للاستفادة من تلت العملية لصالح الأسعلول الفرنسى » 
و ينس وزير الخارجية أن يلفت نظر زميله إلى المزايا الى إستطيع الحمصول 
عليها من هذه الأراضى فكتب يقول : «إنىأعتقد فملا أنه من اللازم لنفوذنا 
السياسى أن نتخذ قرارا نهائيا مخصوص تلك المناطق القريبة منعدن ومن برجم » 
وسيكون من المؤسف أن نقوم عبئًا بهذه للظاهرة دون أن تقلوها أية نتيجة » ومن 
ناحية أخرى فإن شق قباة السويس ف المستقبل » ووجود سفن حربية فى البحر 
الأحمر وبحر الهند علاوة على إمكانية نحويل القوافل التى تصل الآ ن إلى تاجوره 
وزبلع وبربرة إلى محطة فرنسية »كل هذه الإمكانيات تحمانى شديد الأمل فى أن 
جد علاةاننا التقجارية نقطة ارتسكاز هامة فى احتلالنا لبذه الأراضى» 0©. 


وقبل شق قناة السويس كانت السفن التجارية تسير عن طريق رأس 
الرجاء الصالم وبعد أن أصبح شق القناة أمس] محتمل الوقوع لم يكن هناك أفضل 
من بناء الموالىء فى البحر المتوسط والبحر الأحمر . وليس هباك من شك فى أن 
إنجلترا كانت تقدر أهمية الوصول إلى نهاية سعيدة لهذه للشروعات الضخمة ٠‏ 
على أنه كان واضعاً منذ البداية أن الإنجليز يعارضون تنفيذ مشروع شق قناة 
السويس ولسكن دون جدوى » ولق دكتبوا كثيراً عن مصاعب هذا الشروع» 
فقد خشوامن حول التجارة الأوروبية- ننييجة لشّق القناة - إلى كل من 





. د . جلال يحي » المصدر السابق ص مغ دمع‎ )١( 


كلذ كت سياسة بريطائيا فى حئوب المن 


ل ع5 سم 

ناوشيلنا وتزننا النافستين للندن وليثر بول »ء إلا أن هذا الا<مال كان بعيد 
الوقوع لأن كلا من مارسيليا وتريستا لم تكن لديهما السفن الضخمة التى تستطيع 
فبها منافسة إتجلتراء وكذلك لم تكن لديهما المنتتجات الهائلة كا هو الال بالنسبة 

للمواتىء البر يطانية . 
“(ل) وكان الاتجليز يعرفون دون شك أن ممارة البحر الأخر سوف تتضاعف 
<١‏ بمد شق القناة إلا أن الذى أثار مخاوف بريطانيا أ كثر من ذلك هو نناقص 
نفوذها فى معسر وف الشر قكله وف البند أيضاً نتيجة « لتلك القناة التى يسءون 
فى حفرها» . لأن شق هذه القناة سوف يسم ح لكل الدول بالتوسع فى الشرق » 
أما فى حالة عدم شقها فإن الاتجليز سيظلون محافظين على مركزهم الممعاز فى تلاك 

الأنحاء ع97© , 

وهكذا عارضت امجلترا مشروع القناة منذ البداية » بل إن وقع الامتيازات 
الى منحتها المسكومة المصرية للشركة العالمية لقئاة السويس فى ايحلترا لم يقل 
عن وقم حملة بونابرت كا أن اتجلترالكافت ترى أن القناة ستفصل معمر فصلا 
اما عن تركيا حيث يكن لاو الى أن يعلن استقلاله فى الوقت الذى بريد . ولا 
كانت قد أنغئت استحكامات قوية حول الاسكندرية وعلى طول الساحل 
الجاور لها للدفاع عنها ضد أى مجوم من جهة البحر » فإن الحسكومة الاتجليزية 
استنتجت أن من السهل أن توضم فيها قوات فرنسية فى حالة مز القوات 
المصرية عن الدفاع عن القلاع » لهذا رأت انجلترا أن من أهداف مشروع القناة 
+كال نظام الدفاع » فإذا ما أمكن حفرها وإقامة استحكامات على جانبيها 
أصبح بالإمكان مقاومة أى جيش قادم من سوريا »كا أنه فى حالة نشوب الحرب 
بين اتحلترا وفرنساكان بإمكان فرنسا - بعد شق القناة أن محقل مداخلها » 
و فى هذه المالة يسبل على أية حملة فرنسية أن تحقل عدن التى كانت حاميتها 
من الضف فى أوقات السلم إلى المد الذى يحملبا غير قادرة على صد أية قوة 








00 .26-8 .22 ,تتتطمستت .34.1 


كماع د 


“أوربية مما مهدد تح فرنسا فى التجارة الأوربية فى الناطق المتدة إلى شرق 
.رأس الرجاء الصالح . وقد صدرت الأوامر إلى سفير انجلترا فى الآستانة لورد 
.ستراتفورد دى روكليف بأن يبذل جهده للقضاء على المشروع فى المهد”" . 


إلا أن الإتجليزم يستطيعوا منع تنفيذ المشروع » ومن ثم طرحوا بعيداً 
“فكرة الإصرار على منع 1 0 من موقفهم مطبةين ما قاله المستر 
لويد جورج مرة من أن المبدأ المرن فى السياسة هو أصاح المبادىء لحل المشكلات 
الخارجية والاستعارية” " فتظاهروا بأنهم مسئولون عن الحافظة على هذه القناة » 
ليس فقط اتحقيق عات السياسية ولسكن أيضا لتأمين مواصلاتهم البحرية 
.فى البحر الأحمر ومع الميد 0 


ومن ا التوسعية على 


سواحل البحر الأحمر ففى ينابر 1858 اشترى فرنسيان هما ماش 3585 .226.36 
وبوالكس عج6 12011 مكا إسجى ندر الشيخ سويك من الشيخ على ثايت شيخ 
-قبيلة ها كورنى فى مقابل ٠+‏ ٠ر6‏ ريال : وذلات لإقامة وكالة فرنسية هناك . 
.وهذا لكان مواجه ناما جزيرة بريم . وتضمن الامقياز رأس باب الندب 
وال ساحل إلىمسافة 5 قصيرة على الخانبين » وقد أوضح حا ريم أن ذلك المكان 
ايع الحكومة التركية » كا أشار مساعد لقم السياسى فى عدن أيضا إلى أن 
'الأثر اك رفضوا الوافقة على هذا البيع » وأنهم أبلغوا الحكومة الفرنسية أن 
تحويلملكية هذه الأرامى يتم بالطريقة الشرعية » وقدموا احتجاجا 7و ذلك . 
.وقد أبدى الشيخ على ثابت دهشته من هذا الطلب الترى ؛ وقرر أن الأرض, 
١‏ حكبا أى 0 ن الأتراك وأنه يحكها كا حكها أسلافه منذ زمن طويل . 


60 د . أجد عبد الرحم مصطق » مشكلة قئاة السويس ص د عي 1 2 
60 .2 ن81220 سآ.قة 





(؟) أمين الريحانى ء المصدر السابق ج ١‏ ص وم”م . 


)ع .2 ,تنام ام .30.1 


لاعع5 سل 


وقد صدرت التعاهات إلى المستر بارون «مصحدظ السفير البر يطانى فى. 
الأستانة بأن يقوم باستطلاع رأى الباب العالى بالنسبة لبذه المسألة » كا لج 
لور دكلارندون دمةدعجعك فى تعلياته للمستر بارون بأن « السلطان هو صاحب. 
السلطة الشرعية فى الإقليم » على الرثم من أن بعض أجرَائه تقم خارج مضايق. 
باب المندب » كا نصت التعلهات بأنه على بارون أن يبلغ الباه الفال أن 
المسكومة البريطانية لن توافق على إقامة مستعمرة أجنبية فى منطقة مجاورة. 
تماماً لمدن . 


وقد أ كد وزير الخارجية التركى للمستر بارون بأن المشروع ليس بأية 
حال حت حماية الحسكومة التركية » وأضاف أن الهكومة الفرنسية ل تعترف. 
بهذا البيع وأن الشيخ على ثابت لايملك الحق فى بيع الأرض » وأن الباب المالى. 
يرغب فى إرسال أسطول صغير من سفينتين أو ثلاثة إلى البحر لمنع وقوع, 
الحوادث المشامبة 8 
5-5 ورغم كل هذه الأ كيدات ققد سجل فى الشهر القالى أن نفس الشركة 
<١‏ الفرنسية قد اشترت المنطقة المسماة بالشييخ سعيد نهائياً » إلا أنه تبين بعد ذلك 
وأستمر الباب العالى يفكر أحقية أبة قوى فى مناقشة مشكلة الأرض 
التنازع عليه واقترح إعادة الأموال المدفوعة كثمن لبا » أو أن يسمح 
باستتخذامبا كحطة أو كستودع للتجارة الفرنسية مع بقاء سيادة السلطان عليها . 
وفى ديسمبر 140/1 غادر الفر نسيون الشيخ سعيد نهائياً » وفىالشههرااتالى 
صدرت التعاهات إلى الها 1 الترى العديذة أن يؤكد للممثل: القنضلى الغر نسى 
فى عدن حقوق الباب العالى فى أراضى الشيخ سعيد » وينبئه بأن احتلال الأتراك 
لهذه النطلقة سوف يتتحقق سرينا2" . 





للق 56-58 .22 ,لقتالكطة 516206 ,8 .8 ,1.01 


التوسع الأعمرى على سواعل الجر اروكحمر : 
كان السلطان الءمانى قد أصدر فرماتاً فىعام 186 أعاد بموجبه لوالى 
200 200 

مصر مسئولية إدارة ولايق سوا كن ومصوع 2 

وفى عام 187١‏ قرر وزيرخارجية الدبو أنه يمقتضى الفرمان الإمبراطورى 
“الصادر ف عام مكمما ) فإن ولابات مصوع وسوا كن وتوابعهما داخَلة ضح 
الامتياز الذى منحه الباب العالى للحكومة المصرية » وعين بالفءل حا 5 حرق 
الكل الساحل من السويس حدى ان جواردفوى0©) 0 

وفى خريف عام ؟/187 زار قائد السفيئة البريطانية دالوزى هتودمطلوط 
/رتره فوجد السفيئة الخحر بية المصرية « إرحًا © هئاك) وقد تقدم ضابط مصرى 
وعاون فى إدخال السفينة البر يطانية إلى الميناء » وكأن هذا الميناء تابع للمصربين » 
وكانت السفينة المصرية قد مضى عليها قرابة عشرين يوما فى بربره بعد أن أ محرت 
من مصوع » وزارتالوالىء التركية والمصرية با فى ذلك خليج أنسلى وزيلم 
.وهي فى طريقها . وكانت السفينة الحربية المصرية تقوم بواجب الاتصال اليوى 
.بالساحل » وتنزل نحو خمسين رجلا وتعيدمم قبل غروب الشمس » كا رفم العم 
المعسرى على الساحل » وكان من المعتقد أن قائد السفيئة المصرية ينتظر وصول 
رؤوساء قبولة أحهد عزول الى عملاك برمره للتفاوض معهم مخصوص الميناء 
والأرض » كا كان من اللتوقم أن تصل سفينة مصرية أخرى . وسجل قائد 
:السفينة البريطانية بأنه « ليس هناك من شك فى أن الحسكومة المصرية تعتعر 

1 0 4 1 , 

رازه ومصوع جزءأ من راضها 6©. 


وقد وجه القيم السياسى فى عدن نظر وزارة البند إلى تلك الحقائق »كما قرر 





)١(‏ د . شوق عطا ات المل » الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأخمر ص 
مهاج بس اا 


قف 0 45 .5 ...101 


غك ل 


أن التهديد الذى تواجهه عدن من جراء الاحتلال الدائم مق كال الأثر القع 
وامصريين لمربره والأجزاء الأخرى على الساحل الإفريق خارج البحر الأحهر 36 


وأخذ المصريون يدعمون حكهم على سواحل البحر وازداد تفوذهم بعد أن. 
اضطر الباب العالى تحت ظروف خاصة إلى التنازل عن ممتلكاته على الساحل. 
الصومالى إلى إسماعيل باشا خديو مصر الذى كان ف العام السابق قد استولى. 

00 
على هرر ‏ . 


وقد أ كد الحديو سيطرته على ذلك الساحلحتى أن الحسكومة البريطانية. 
عقّدت معاهدة مع الحكومة الخديوية المصرية فى سبتمبر منعام الالمز اعترفت 
فيها بالسلطة المصرية على أراضى سواحل الصومال حتى رأس -افون » هذا فى 
مقابل أن لا تتقاضى الكومة الخديوية عوائد جمركية من السفن البريطانية 
أ كترهن هبز فى تلك السواحل . © تعهد الخديو يعدم التبازل عن أنه قطعة 
من هذه الأراضى لأى دولة أخرى » وكذلك عنع تصدير الرقيق من تلك 
الجهات » وبأحقية بريطانيا فى مراقبة منع هذه التجارة على تلك السواحل”" . 


ومند عام ؟هدا دخلت القوات البريطانية مصر باسم حماية اتخديو 
و المصالح الأو روبية » و مححة سحق كرد عسكرى » و مؤكدةالجميع بأن الاحتلال. 
مؤقت . ولكن وجود جيش الاحتلا لكان عثابة أمر واقم لا يغير دلالته إبقاء 
العلاقات الرسمية بين مصر وتركيا » أو عدم الساس بالإدارات الدولية الختلفة” 
التى فرضت على البلاد حيث كان من التوقم رغم عدم شرعية الاحتلال. 





)600 .61-62 .22 ,23462013201123 ,8 .8 ,.-آ.1.0. 


00 ,5 .2 كله بره ,«امعتطعاتة .آ.0'؛ 
(+) هد . شوق عطاالله الل »ء الو ثائق التارغضية لسياسة مصر فى البحر الأحمر 
ص زوج اه" 0 





587 حت 


أن تنتقل السلطة العامة من والى مصر إلى ممثلى إنجلترا وأن تساك 
إتلترا من مصر السلك الذى يليه عليها وضعبا الجديد . ولم يكن الاتجليز 
على استعداد لحتكم مصر من لندن لا يقرتب على ذلك من مشكلات وعقبات 
محلية ودولية » كا أنهم لم يفكروا فى ضم مصر إلى أملا كبم أو فرض حمايتهم 
عليها » أو فى القضاء على الأسرة الما كة طاما أنهم قد أعلنوا أنهم قد قدموا إلى 
البلاد لثثبيت سلطة اليديو7؟ . إلا أنه ما لاا شك فيه أن سقوط معر فى يد 
الاحتلال البريطانى وسيطرة بريطانيا على ذلك اموة قم قم الجذرافى الممتازالذى صن 
لها السيطرة على قناةالسويس » كاسم للها استتخدام الموانىء المصرية الاتصال بين 
الشرق والغرب » لبس من شك ف أن ذلك الحدث الخطير أى الاحتلال - 
كانت له انسكاساته وانطباعاته القوية على المنافسة الدولية فى البح رالأحمر وعلى 

السواحل الإفريقية والعربية اللطلة عليه » فبادىء ذى بدء 3 القضاء على المنافسة 
المصرية فى تلك الأتحاء بعد احتلال مصر ذاتها »كا أنه تضاءلتالمنافسة التركية 
بعد أن كان الباب العالى ,ا قلنا ‏ قد نقل مسئولية إدارة ممتلكاته على 
السواحل الإفريقية إلى والى معر . 


وهكذا بذأت بريطانيا عن أن قويت قبضتها » وشعرت بقوتها وتفوقها » 
تنفذ أدوارها المرسومة ف المناطق المتنازع عليها . فأخذت فكرة إخلاء السواحل 
الإفريقية ملخليج عدن من المصربين تتبلور لدى الحكومة البريطانية قرب نهاية 
عام 1888 » وكان أول من نادى بفكرة إخلاء بلادالصومال هو 0 رهنتر »> 
فقد ادعى أن التدخل الايجليزى على الساحل الجنوبى لخليج عدن َم ضروركى» 
إسلامة عدن ذائها . وكان هنتر زار بلاد الصومال وهرر وألم بأحوالها ورأى 
أن مئليك الثانى ملك شوا كان يستعد مع قبائل الجالا للاستيلاء على هرر وأن 
قبائل الصومال كانت مهدد بإخراج الحاميات امصرية من زيلم وبربره . 


0 -5 أجد عمد الرحم مصطنى 3 مشكلة قنأة اأسويس ص ل 


سس رع 2 اسم 

وكانت هذه الموانىء فى غاية الأهمية بالأسبة لون عدن » وبالتالى لمستقبل 
طريق الهند نفسه » وقد اتفق السير إفلين بارئح فى الرأى مع الميجور هنتر فى أن 
الحكومة المديوية”"2 لا تستطيم الاحتفاظ بسلطتها على ممتلسكاتها الإفريقية » 
وأن الوقت قد حان لإجبار هذه السكومة على إصدار تعلماتها بإخلاء السودان 
وسحب جميع جنودها وموظفيها منه'” » وقد وافقت الحسكومة البريطانية 
على هذه المفترحات9؟ . 

وأغفات الكومة المصرية - نتيجة للاحتلال البريطانى - مابجيش به 
قلب السودان منثورة توشك أن تنفج ركا انفجرت الثورة العرابية فى مع 60 
ومن ثم تجمعت سحب الثورة فى السودان ولم تلبث أن اندلعت وانضم إليها 


اللكثير من الأنصار . وكانت الثورة نتيعة لجموعة من العوامل الاجتاعية 


فى ذلك الوقت » ولقد تباورت هذه العوامل ووجدت زعيمها وفلسفتها فى 


'شخصية تمد أحمد المبدى وفى إعلانه المبدية©" . 


وكانت نيسة اتخلترا منقودة عل أن لاتدخل مع السلطان فى مفاوضات 
مخص مصر ذاتها إلا بعد أن تستقر الأحوال فى السودان » ولكن هذا لم يمنم 
إنجلترا من أن تدع السلطان ‏ كناحية شكلية ‏ كى يباشر سلطاته على 
هوانىء الساحل المصرى ف البحر الأحمر » وأن محقلها يجحبوده وذلك بوصفه 
صاحب السيادة » إلا أن إرسال القوات العمانية إلى تلك الأما كن كان يعنى 
الوصول إلى نسوية خاصة بجزء صغير من المسألة المصرية . وكانت انجاترا قد 


. ص الاسد وم‎ ١ د . جلال يحي , التنافس الدولى بفى بلاد الصومال ج‎ )١( 
0.0. مأك .02 ,مقطعننة‎ 2. 15. 64 
- د . جلال يحي ء التنافس الدولى فى بلاد الصومال ص ؟/ا‎ )29( 

(4) د. حسين فوزى النجار » السياسة الاستراتيجية فى الشرق الأوسط س +57 . 


زه) د حلال يخي » الثورة المهدية ص ٠٠١‏ >7 ١م‏ , 


ا 
أجبرت الحكومة الخديوية على إصدار أمرها بإخلاء السودان دون أن نستشير 
"تركيا فى هذا الأمر » إلا أن قبول الباب العالى للدعوة المريطانية كان تحمل 
معنى الاعتراف بسلطة بريطانيا الفعلية فى تقرير شئون مسر . يا أن 
:آلباب العالل نفسه ل يكن مستعداً لأن عارس ساعلاته على تلاك المناطق 2© : 
وهدفت السياسة البريطانية إلى تقسيم السواحل بين باب المندب ورأس حافون 
إلى قسمين » وتعامل كل قمم منهما معاملة خاصة : القسم الأول عتّد من باب 
'الددب إلى زيلع ؛ وهو تحيط بأراضى أوبوك الفرنسية » وكان مهدداً بأن يكون 
الا للتوسع الفرنسى المقبل فى تلك المنطقة » أما القسم الثانى فيمتد شرق زيلع 
حتى رأس حافون وأم موانيه بربره . وقد اعترفت وزارة اللخارجية الير يطانية 
.بأن الباب العالى قد قام عباشرة سيادته على الأراضى الممتدة من بوغاز باب 
الندب حتى زيلع . وواضح أن هذا الاعتراف المتأخركان يقصد منه أن تواجه 
السلطفة العمّانية التوسمالفرنسى المرتقب» وكى تقوم بدلامن بريطانيا فمواجهته 
أمافها مخص الجزء الثانى من السواحل فقد ادعت انجاترا أنها قد رفضت مراراً 
الاعتراف « بادعاءات السلطان الخاصة بالسيادة على قبائل الصومال الوجودة 


١‏ م6 
بين زيلع ورأس حافون © -. 


التنافسى ا ركجامرى الفر أسى : 
وفى غضون ذلك الوقت عاود الفرأسهون نشاطهم فى أوبوك بعد أن كانوا 


قد أهلوها منذ شرائها سئة ؟185» ففى أوائل عام 188 قتل بعض الصوماليين 
المستعمر الفرسى أرنو #ناهحى وكانت هذه الحادثة فرصة مواتية للبدء فى 


. د . جلال يي , التنافس الدولى فى بلاد الصومال س 15 - هلا‎ )١( 
0.0. )ا( .115 .2 ,.تاكه .05 ,تامقتطعفتة‎ 


(؟) هد جلال حى » التنافس الدولى فى بلاد الصومال ص 8 --٠م‏ . 


ساوج ده 
إقامة إدارة فى أوبوك بشكل ما . وثم اختيار المستعمر الفرنسى لاجارد للذهابه 


أت بوك للتفاوض مع السئولين المصريين هناك على عقّد اتفاقية لتحديد 
المحدود 5 


وكان وصول لاجارد إلى خليج عدن سبباً فى إثارة شكوك السلطات. 
البريطانية التى كانت تستعد فى ذلك الوقت للاسنيلاء على ميراث مصر الواقع 
على الساحل الإفريق لذلك الخليج . وكأنت اتجلترا عازمة على أن لانترك أيدى. 
فرنسا حرة للعمل على مضايقتها فى المناطق القريبة من عدن » وخصوصا فى البقط 
الهامة بالنسبة لهذه القاعدة البحرية . وهكذا بدأ التنافس البريطانى الفرنى فى. 
انطقة واضحاً جلياً اعتباراً من شهر مارس 4م00" . 


وقام المبحور هنر وبتعليات من حكومته عقدمات للاستيلاء على الساحل, 
الصومالى » فقام بزيارة زيلم وبربره وهرر ثم عاد إلى عدن . وفى بوم ١4‏ يوليو 
هم أبحر إلى بربره على ظهر سفينة حربية تابعة للهند » ودعا هنت ركل مشايخ 
القبائل الخحيطة ببربره للتفاشم معهم قبل الاحتلال النهانى » واختارت الساطات 
البر يطانية الما 1كالجديد لبربره وهو والش <اهلة”7 المساعد الثالث للقي السيامى 
فى عدن”" . وتوصل هنتر إلى عقد مماهدة فى ١4‏ بوليو 1844 مع مشايخ 
قبيلة حبر أول”" وقد تعهد هؤلاء المشايخ عوجب هذه المعاهدة بعدم التنازل 
عن أبة قطعة من أراضيهم لأبة دولة أخرى عدا بريطانيا » وكذلك بالسماح, 
للسفن البر يطانية بالتجارة فى كافة المواتىء التابعة لهم » وتعبدوا كذليك نحاية 
الرعايا البريطانيين فى أراضى حيرأو ل » وعنم جارة الرقيق والموافقة على تعيين. 
الوكلاء البر يطانيين ف ريره وف أى مكان خرمن أواقي عرايل 1 نصت. 


و6 المرجم السايق ص 7م -- ٠‏ هو 1 
١‏ 4 د . جلال يحيء المصدر السابق س 1 5 


9 .115 .طم له .هه ,لاممنطءغ1ق ١0.1.‏ 





ؤوه” سس 


6 . ع اناه 5 ١‏ 
سوف تغادر قيه القوات المصرية ار بره 2 


وواصل البريطانيون تنفيد ل سياستهم المرسومة » فأرساوا ناوا ففأوك , 
أغسطس إلى الباب العالى مخصوص الحافظة على النظام فى خايج عدن » فقد 
أبرق اللورد جرانةيل إلى اللورد دافرين فى الأستانة بأنه «مالم 0 ن الحكومة 
التركية مستعدة لاكخاذ اللمطوات السريعة لاحتلال زيلع طبقًاً لاقتراحنا فى 
و؟ مابو فسيكون من الغمرورى لمسكومة صاحبة الجلالة أن ترسل قوة 
للمحافظة على النظام هناك » وفى نفس الوقت صرحت وزارة الخارجية البريطانية 
لمنتر بعمل الاستعدادات اللازمة لتقوية حامية زيلع بقوات من عدن » 
5 مرحت له باحتلال المكان فى حالة الضمرورة دون الرجوع إلى لندن . 


وجاء رد الباب العالى إلى لندن باموافقة على إرسال قوات عثمانية إلى زيلع 
وتاجوره و »كا طلب من ٠‏ الجلترا تقديم تفسيرات سر يعةعن الإجرا عأ 
التى اتخذتها فى بربره وعلى طول سواحل بلاد الصومال . إلا أن ايجلترا لم يجب. 
على هذه الم التركية إلا بإرسال حاهها المستعدة من عدن إل ساحل 
الصو مال . وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية تعلهابا إلى هنتر فى. 
4 أغسطس عام 4هما بإجلاء المامية المصرية من بربره كا أبلغت اتحلترا 
|8 كومة الخديوية نيا لا تقيل أ تأخير ف تنفيد ل العملية وأ نَ 2 على ا( ساطات. 


المصربة تفسعهأ 3 تكاف المأجور هاتر عهمة ة إخلاء حامية بر مره غ0 . 


وأجيرت المامية المصرية على إخلاء بربره » وفى ه أ كتوبر عاد هنتر 

ووز كن عدن وأرسل منها المامية البريطائية إلى الميناء المصرى وأبرق. 

الجترال بلير منهاظ القيم السياسى فى عدن إلى لهدن « كل شىء هادىء ». 
0 ل 


000 .201-02 .طم ,اطق 
: (؟) د. حلال يىء التنافس الدولى فى بلاد الصومال س ١١8-- 1١1١5‏ . 








580 لد 


وفى وسط المنافسة الاستهارية استطاع المستعمرالفرنسى لاجارد أن يعقد 
معاهذة مع ساطان تاجوره فى ١؟‏ سبتمبر 1884 » وعقتضى هذه الاهدة 
تنازل سلطاناجوره عن المنطقة من رأس على إلى قبة اراب . وفى ١8‏ أ كتوبر 
سبة 1884 تنازل سلطان تاجوره عن رأس على وسجالو وقبة اللكراب » وفى 
4 دإيسمبر سنة 1844 تنازل كذلك عن أراض أخرى لفرنسا9؟ . 


ولا ريب أن انسحاب المصربين من الممتلكات الإفريقية زاد من عرامة 
التسابق الدولى على تلاك المناطق واعتبرت الدول الاستعارية هذه الممتلككات 
أرضا خلاءو حاولت الاستيلاء على ما تستطيع الاستيلاء عليه منها9؟ . 


وق نفس الوفت الذى احتات فيه فر ف نسا تأجوره 3 قم المنصل العام 
الأذانى ف القاهرة بالاستفسار كن ثويار ياشا عن 2 حقوق الياب العالى على 
سواحل البحر الأحمر وخليج عدن » وقد أظور هذا الاستفسار قلق الدول 
الأوروبية على مصير الأراضى اللصرية ف يلاد الصومال ومصير سيادة الدولة 
العهانية وسلامة أ اضمها فد أن ضيبا معاهدات لندن 184٠‏ وباريس 65م١1‏ 
وبرلين 107”" . إلا أنه مما حدر الإشارة إليه أن المعاهدة التِى وقعها الخلفاء 
فى "٠‏ مارس 1886 على الرغم من أنها تضمنت نصا بالمحافظة على أراضى 
الإمبر اطورية العتها نيه 03 وإنها َس نحدى م تتكون هذه الك © : 
إلا أن الاحتلال الفرنسى لتاجوره دفم إتجلترا إلى فسكرة المصول على 
معاهدات مع القبائل الساحلية وتوسيم نفوذها فى بلاد الصومال » فا أن طلب 
)١(‏ د. حسين فوزى النجار ؛ المصدر السابق ص 997 2. 
(؟) د. يد فؤاد شكرى ؛ دس والسودان ص مغ . 
(؟) د . حلال بي » التنافس الدولى فى بلاد الصومال ص * 186 . 


101. 8. 8, 31200182011112, 2. 2) 


سو ل 
الماجور هنر التصريح له يعقك معاهذة مع قبيلة القضا بورمى صومال ف خور 
كالتحالات حىّ صرح الل 34 وقد عقدت هذه المعاهدج بالفمل ف ١١‏ دسمير 
سئة 5م71 . وقد تعهد شيوخ هذه القبيلة مقتضى هذه العاهدة بعدم التنازل 
عن أراضيهم لأية قوى أخرى » وعنع نجارة الرقيق » والسماح للسفن البريطانية 
بالقيام بالتجارة فى الموانىء التابعة م7" . 

وفى نفس الوقت صدرت التعامات إلى هنتر يعقد معاهدات تشبه المعاهدة 
السابقة مع بقية القبائل فنى 5١‏ ديسمير ١844‏ عقد هنتر معاهدة أخرى مع قبولة 
حيرتاجءله”'© طبقاً للشروط والواصفات التى طابتها حكومة :ومباى . وعقد 
هنتر معاهدة أخرى مع قبيلة العيسى صومال فى 0" ديسمير عام 1844 جرد 
استلامه موافقة حكومة لندن بالبدء فيها . وكانت أراضى هذه القبيلة تمتد من 
زيلم حتى هرر ونجاور الأراضى التى ضما الفرنسيون أخير]” ”© .. وهذه المعاهدة 
تطابق المعاهدات السابقة9؟ . 

ثم عقد هنتر معاهدة جديدة فى 18 ينابر 14488 نخص آآخر جزء من 
ساحل الصوءال ؛ وهو الذى نسكنه قبيلة حبر جرهاجس » ويقع بين أراضى 
قبيلة حبر تاجعله فى الغرب وأراضى قبيلة وارسنجالى فى الشرق”"" . 


وفى عام 8هه١‏ اتفقت حكومتا لندن وباريس على الحافظة على الوضع 


دلق د . جلال يحي » امرجم السابق ص ١١10‏ 0 


)02 .2 ,.ناته .02 بلامقتطع 1ق .0.1 
)2 .204-200 .52 ,.10ط1 
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(0) د :خلال يحي » اارجم السابق ص ١١8‏ . 
وم .2 بتاممتطعاقة .60.0 


(9) د . جلال يحي , المصدر السابق س ١88‏ . 


708 لم 


الراهن فى ممتلكاتهما المطلة على خليج عدن . وكانت فرنسا ممثلة فى زيلع عن 
طريق هنرى نائب القنصل والتابع اقائد أوبوك» أما إتجلترا فكانت ممثلة فى 
اللحميات الفر نسية وهرر عن طربق كتجسميل نائب القنصل التابع للهقير السياسى 
فى عدن . وامتاز هذان اللممثلان بالجاس والنشاط وتسبب عن ذلك خاق 
مشكلات على الحدود بين الدولتين الأوروبيتين" . 

وقد دعمت بريطانيا موقفها فى النطقة بأن عقدت معاهدات الجاية م 
:القبائل الختلفة » فنى ١6‏ مارس 1885 عقدت معاهدة الجابة مع قبيلة حبر أول”"© 
.وقعها المأجور هنتر الممثل السيامنى على الساحل الصومالى مع شيوخ القبيلة » وتعهد 
.هؤلاء بعدم القيام بأية اتصالات أو عقد اتفاقات أو معاهدات مع أية دولة 
أو قوى أجنبية إلا بعد موافقة الحسكومة البريطانية7؟. كذلك عقّدت معاهدة 
الجاية مع قبيلة حبر تاجعله فى أول فبراير 7188" . وعقدت معاهدة أخرى 
فى نفس التاريخ مع قبيلة حبر جرهاجس وى تشبه معاهدات الجاية السابقة20؟ . 
وكان قد سبق طنتر عقد معاهدة الجاية مع قبيلة وارسنجالى فى 57 يناير 
ده . 

كا امتدت الجاية البريطانية إلى جزيرة سوقطرة ووقم سلطانها على 
معاهل:ة الجارة 2 عام 5م ا وهى تشبه المعاهدات 0 . 


وفى فبراير /1841 وبعد مفاوضات طويلة توصلت ال1ه_كومتان الاتجليزية 
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ل ©م؟ له 


والفرنسية إلى اتفاق بالنسبةلمطالمهما على الساحل الصومالى » فاتفقت الحسكومتان 
على أن تمتد الحمية البريطانية من خط الطول 5 شرق إلى النقطة التى تقع 
عندها آبار لاهادو فى نحو منتصف الطريق بين مصوع ورأس جيبوتى ينما يعتد 
اط الذى يفصل بين اللحميتين الاجليزية والفرنسية إلى أبأسوين سنه#«مهطاطه 
وبايو مترظ وكابو بو مطوطة1 وجلديسا 1106555 وهرر . أما جزائر موسى 
وباب فقد دخلات من حدو د الحمية الفرنسية عقتضى اتفاق عقد سنة مهمه١ا‏ . 
ونصت الاتفاقية على تعبد كل من الحكومتين بعدم التدخل عبر خط التقسيم 
الذى يفصل بين الحميتين » وعلى بقاء طريق القوافل الممتد بين زيلم وهرر 
عبر جلديسا مفتوحا للتجارة .كا اتفقت المسكومتان على بذل كل الإجراءات 
الضرورية لاقضاء على تارة الرقيق ومنع استيراد الذخيرة واللأسلحة إلى الأراضى 


6001 7 “'اشش عفاد 
الناية 1ك مسو 0 00 


ولاريب أن هذا الاندفاع البربطانى إلى سواحل البحر الأحمر كان لحاولة 
سبق فرأسا من تحقيق انتصارات هناك . فإن الطريقة التى عقدت بها معاهدات 
الصداقة ومعاهدات الجاية مع القبائل الساحلية التنائرة على البحر الأحمر » 
والتوقيت التقارب الذى 3 فيه عقّد هذه المعاهدات يوضح إلى حد كبير اهام 
.بر يطانيا بالمفافسة الفرنسية لا فى تلك الناطق . 
ومن ناحية أخرى » فإن انجلترا كانت تريد أن تؤمن مواقعها فى عدن » 
.فبى مخطط ورسم حتى تبمد أى ظل لقوى أخرى غيرها فى المفاطق الملاصقة 
لتلك النقطة الاسير اتيجية الحاكة . وكا تبين من الفصل السابق فقد عقدت 
بريطانيا معاهدات الجاية مع القبائل العر بية الختلفة فى جنوبى الجزيرة العربية » 
ى تمنحبا هذه المعاهدات أسانيد قوية لمواجبة التدخل العهانى فى تلك المنطقة » 
.وهنا أيضًا وعلى سواحل البحر الأحمر وفى الجزر المتنائرة فيه منحتها أيضاً 
.معاهدات الجاية هذه الأسانيد لمواجهة المنافسة الأوروبية لبا فى تلك الأنحاء . 





)01( .16 .2 .ناته .052 ,تاممتطعاتق .0.10 


بعل لسع 
النزاع العمانى البريطائى 
فى الجنوب الينى 


وح يوان رسال داه 


460 لد 


م يكن لدى العثانيين قوات كافية كلهم من فرض سيطرتهم على 
المناطق التى أخلاها الصمريون ف البلاد العربية عامة”؟ عام 184٠‏ و1841 . 
إلا أنه فى عام ١84‏ انتهز الساطان عبد الجيد فرصة خلاف طفيف 
نشب فى تهامة » فأمر نائبه فى جدة توفيقباشا بالتوجه إلى المن ومعه أمير مَك 
الشريف تمد بن عون على ومن قو ار ت من ميئاء جدة ووصات إلىالحديدة » 
ومنها واصلت زحفها إلى صنعاء دون أن تاق أبة مقاومة » لأن الإمام المتوكل 
تمد بن بح كان قد توجه إلى المديدة أثر سماعه الخير بوصول توفيق باشا . 
واتفق معه دون مشاورة أعيان البلاد أن يصحبه إلى صنعاء ليعاونه فى إخاد 
بعض القلاقل الداخلية . وقد أنكر أهل صنعاء على الإمام ذلك » وتمكبوا 
من إرغام الأتراك على العودة من حيث أتوا » 0 ألقوا القبض على المتوكل 
وأودعوه المبس ونصبوا على بن الهدى 0 “» وهكذا فشل الأتراك فى 
استعادة المن 
وقد شجع شق قناة السويس الءثمانيين على إعادة النظر فى سياستهم العربية 
بقصد تقوية نفوذم فى الجزيرة العربية » فأرسل الباب العالى رؤوف باشا على 
رأس قوة حربية لضم المن إلى الإمبراطورية » وقد تمكنت القوات الما نية 
من التزول فى الخديدة وقد مرض رؤوف باشا بعد ذلاك وتوقف نشاطه عند 
ين وفى عام 1807 كن خلنه أحمد مختار باشا قائد القوات التركية 
المرابطة بعسير من دخول صنعاء والقضاء على كل الخلافات الناشبة فيها 
وما حوطا”” . وكان من أهم عوامل جح تار باشا رغبة أهل المن فى 
السلام وسأمهم من حكامهم المتقازعين7 


0010 .2 ,18صةئقة ,لاأتوعمع 
ه64 أحد حدسين شرف الددين 6 الكن عير التاررغ ص 5ع . 
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للعو د 


5 بالرغم من المقيقة السابقة فقد وجد الممّا نيون صعوبات جمة فى الاستيلاء 
على سار جهات الهن ؛ وقامت ضدث الثو راك| لفرقة مت زغانة بعض الأعةء 
إلا أن مختار باشا تقدم بعد استيلائه على صنعاء واسةولى على ران وكوكبان 
وشيبام »كا احتل فى جنوب المن رعة وتعز . وقد اتخذ تار باشاكل قسوة 
تمكنة للقضاء على المقاومة المنية وأمكنه بذلاث أن يدعم النفوذ التركى فى اهن » 
واشتنب الأمرءالامل للاذاتيية الى فتظ من ازعو 99 وروأ راق الأثراك أن 
يستنلوا فترة الهدوء السائدة فى المن فى ذلك الوقت فاشرأ بت أعناقهم إلى 
حئولى الجزيرة العربية » وإلى تلك القبائل المتحالفة مع الحسكومة البريطافية . 
وقد بدأ التدخل الترى فى منطقة جئوبى الجزيرة العربية فى .9؟ أغسطس 14175 
عندما أرسل المثير سيد أحمد تار باشا والى المن خطابا إلى السلطان فضل 


ابن #سن العبدلى سلطان لمج يدعوه فيه إلى زيآرة صدماء واستمر الشير 
فى خطابه قائلا : « ... إننى أ كتب إليك هذا الخطاب بتعليات من سلطان 
المسامين » وإن السلطان يوجه نظره الآن >وأقاليم الهن وأنت واحد من حكام 
هذه الأقالم » وقد سمعت أنك خائف من الأتراك » وقد دهشت اذلك دهشة 
كبيرة فتكيف تخاف منا وتحن لم نؤذك ولم نؤذ أحداً » ولذا يجب عايك فى 
الوقت الحاضر وأنت صاحب الصفحة البيضاء واانظيفة أن تأت إلينا وحن نمدك 


بالأدان ممت هاي انه وغريه وملظات المسلنين وسما ياج , 


وقد قام ساطان لج من حانبه بزيارة لمهم السياسى ف عدن البريجادير 


0 جترال شليدر ملع سطءة فى 54 أ كتو براحيث قدم خطاب المشير أ حمد تار 


اي ب 20 





(؛) دراسات ناريضخية فى النوضة العربية الحديئة » دكتور أحد عزت عبد الكريم » 
د عد يديم شررشاص ه" 5 
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"١١‏ بد 


واشا المن وين السلطان كيت أن مبعوث المشير دعاه إلى تقديم ولأثه للباب 
العالى وللباشا بالتالى . 


و يتردد لي أسيا ى بل اقترح على سلطان لج 0 أنه يممكنه إحاية الباشا 
بلرجحة وديه أت ن يقرر | زه متحااف وود تقاضى ر انبأ 2 ن ال كومة الريطا نية 
وأن هناك معاهدات وارتباطات قا: عمة مع هذه كر مة وأنه أى السلطان 


لا لغب ىُْ القيام يعمل مثل هذا دون موافةتها : 


وق الؤايم أن .راغا الى قل اندع ميقم الدووسن إل اطق لكت باه 
أ الرؤساء فى منطقة جنوب ال+زيرة العربية يا أنه كان واثقاً م ن أنه لوقدم هذا 
الرئيس ولاءه للباب العالى فسوف يتيعه رؤساء آخرون فى هذا الغبار قاع كد 
هذا الافتراض أن رئيس الموشبى مثلا عندما طلب منه هو الآخر أن يقدم 
ولاءه للباب العالى أجاب عل مبعوث الباشا بأنه سوف ينتظر إلى أن يتخذ 
سلطان لمج قراره بالنسبة لذلك قبل أن يحيب على العرض المقدم إليه . 


ول ضح القيم السهاسى أن إجبار ساطان لج وغيره من الرؤساء على 
تهد.م ولانهم لقوى أخري سوف يعبر ملامح العلاقات البر يطانية الومايدة م 
هؤلاء الرؤساء » ففى ذلات الوق ت كان كل الرؤساء مهابون الحسكومة البر يطانية 
رغباته » إلا أنهم لو أجبرواعلى تقديم خضوعهم لاساطات التركية فى الهن فإنهم 
ان يظلوا طويلا يعتبرون الحسكومة البريطانية كسلطة عليا بالنسية لهم كا أنه 
سيتيع ذلك الكثير من الأعمال الؤثرة ة على المصالح البريطانية » فسوف يسيطر 
الأتراك على كل اأنطقة الخيطة بعدن حتى أراذى العولق » ويتضمن ذلكموانىء 
شهرة وحوره. ومءهما ١‏ كان موقف الروؤساء إذا ما أصبحوا حت الستلطة التركية 
فإنه من اللحتمل أن تتوقف امؤن التى تتدفق إلى عدن من المناطق الداخاية » 
تلك الؤن والضروريات اللازمة أب بقاء البريطانيين هناك . هذا بالإضافة إلى 


أن العمليات التحارية الضخمة التى أسير بين الأقاليم الذلغاية وعدن وف 


تنثل إلى أجزاء أخرى من البحر الأحمر نتيجة لضرائب المرور الت قد توصع 
ا" 

ومع بداية يناير م1 بدأ التدخل التركى فى جنوب الجزيرة العربية 
بزداد تبلوراً » وبدأ سلطان لج قلقاً من احتمال هجوم الأثراك على أراضيه » 
واعتبرت الحسكومة البريطانية أن هذا الإجراء إذا ما حدث فسوف تعتبره خطراً 
على مصالبا فى عدن”". وكان إيرل جرانفيل 16ل1حصه0 18051 وزير الخارجية 
البر يطانية يعتقد أن الباب العالى لن يقوم بأية إجراءات عدوانية ضد سلطان لج 
إلا بعد الاتصال بالحسكوءة البريطانية . وقد طلب جرانفيل من السير ه . 
إليوت غ810 .25 السفير البريطانى فى الأستانة أن يوضح للباب العالى : 
« أنه لغمان سلامة الأراضى البريطانية فى عدن فإنه من الخطورة يمكان حدوث 
أى تدخل من جانب السلطات التركية فى هذه المنطقة ضد حكام أصدقاء 
رظانا المطى 7 , 

وبناء على تلك التعلمات اتصل السير إليوت مخليل باشا وزير اللمارجية 
التركى الذى أ كد له بأنه لن حدث أية عمليات تركية توسعية يجوار عدن دون 
تعلمات من الباب الءالى الذى ان يعط مثل هذه التعليات دون الرجوع إلى 
المسكومة البر يطانية . إلا أن خليل باشا أشار من ناحية أخرى إلى أن الباب 
العالى يعتبر لاج جزءاً من الأراضى الممنية التى كانت فى ذلك الوقت خاضعة تهام) 
اسيادة السلطان » وقد دعى حا م اهن رئيس لج لاحضور برفقة رئيس آخر 
لتقديم ولائهما وقد أطاع الرئيس الآخر هذا الأمر إلا أن رئيس لحج نهب 


أراضيه وأجيره على العودة » ونتيجة لذلاث رأى وال امن ضرورة معاقبة 
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جلالة الماكة التى على أبة حال يحب أن تلحظ الاحترام الكبير الذى تكنه 
تركيا للأراضى الير يظائية 0 : 
فى منطقة جنوب الزيرة الءربية دون الاتصال السابق بالمسكو مة الير يطاكية . 
وعذا أمر مرييح من وجبة النظر البريطانية » إلا أن ادعاء الباشا بأحقية الباب 
العالى فى استدعاء رؤساء المنطقة لتقدم ولاهم له لآن أراضى الون تابعة لسلطة 
الباب العالى » هذا الادعاء يعد متناقضا مع تأ كيد الاحترام السكبير للأرض 
البريطانية . ومن ثم أعاد حر افيل 3 كيداتة إل السير البوت: بآن بوضح 
للياب العالى بأن الحسكومة البريطانية سوف تنظر بعدم الآر تياح لذية 
عمايات قد تقوم بها الساطات التركية فى الهمن ويكون من شأنها إقلاق المناطق 
اخاورة لملا 

كا رأت المسكومة البر يطانية س نقيجة لاوجة التى تحدث مها خليل 
باشا ‏ أنه من المرغوب فيه إخطار ال1-كومة التركية بأن المشكلة لست مشكلة 
تلك الأرض التى تحتاما المسكومة المريطانية فى عدن » والتى ليست هذه 
الحسكومة فى حاجة إلى تأ كيد احترامها من جانب الباب العالى » بل إن المسألة 
هى وجوب إقلاع السلطات التركية فى الهن عن التدخل فى شئون سلطان لج 
والرؤساء العرب الأخرين فى اللنطقة والذين بدنْهم وبين الحسكومة البريطائية 
علاقات ودية بزعم أنالهن يتبم الباب العالى » وأن هؤلاء الرؤساء يميشون فى 
أراض تابعة لولاية الون » وهم بذلك يعتبرون رعايا للباب العسالى » واستمر 
إيرل جرانفيل يوضح وجهة نظر الحسكومة البريطانية فى التعلمات التِى أرساها 
للسير إليوت . . « وأباً كانت حقوق الباب العالى فى السيادة على المن فإنه 
من المعروف أن المن ميل عام واد دل كان م حكم رؤساء عرب مستقاين عن 
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الباب العالى » وحكومة جلذلة املك لا ترغب فى مناقشة هذه المسألة بصفة عامة 
والكنبا تود أن حاط الباب الال علناً سيا سبق المال مع تمد على فى 
عام و*14 - بأن حكومة جلالة اللكة ترغب فى احترام استقلال الرؤساء 
الوطنيين المقيمين بحوار عدن » وأن حكومة جلالة الملكة ان :قف مكتوفة 


الأيدى إذا ما حدثت أية محاولة للانتقاص من سيادتهم»”"؟ . 


وقد نفذ السير إليوت التعامات الصادرة إليه من وزير ات1ذارحية البريطانية 
وأعد مذكرة للمتاقشة مع الباب العالى 39 ص العلاقات بين سلطان لحج 
و كوي عيذ وقد حاء هده الل 23 أن لمج تقع على بعد نحو هسة عشر 
ميلا من مقدمة حامية عدن وهى أ مدينة فى الأراضى التخفضة وهى تسيطر 
على الأراضى التى تعتمد عليها عدن فى الؤن والحبوب » وتسم سلطان لحج راتبا 
من الحسكومة البريطانية لفاء الخدمات التى يقوم بها قومه من تقديم الطعام 
اللازم لمدن والحافظة على أمن وسلامة الطرق » وسلطان لحج هذا لم يكن أبداً 
تاب للباب العالى وقد حدث أن استدعى المشير فى صنعاء وعلى بعد لا يقل عن 
مائة وخخسين ميلا هذا الرئيس الذى يتقاضى كا قانا راتبا من الحسكومة 
البريطانية ؛ وطلب منه أن يعلن خضوعه رسمياً للحكومة التركية إلا أن ساطان 
لج أجاب على ذللت بأنه تابع للحكومة البر يطانية » إلا أنوزير الخارجية التركية 
لم يعاق على هذه الإجابة ولم يعطها أية أهمية . والواقع أنه ولدة أجيال لم يمارس 
الباب العالى أية سيادة ول يظهر له ظل من الساطة فى المنظقة المتنازع عليها ولذا 
فإن أية محاولة من جانب الباشا لإخضاءها سوف لا تقابل بالسكوت من جانب 
الكومة البر يطانية9© 
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وقد وافق إيرل جرانفيل على تلاك المذ كرة التى اأترح إليوت تقديها 
لمان ال 0 

وفى فبراير +187 أبلغ السير إليوت الصدر الأعفلم بامتنانه ليأ كيدات 
خليل باشا بعدم القيام بأية إجراءات ضد سلطان ان لحج قبل الرجوع والتفاهم فى 
ذللك مع المكومة البريطانية 0 فأجاب الصدر الأعظم أنه قل فوض وزير 
الخارجية التركية تفويضاً كاملا بالنسبةهذا الموضوع »و 0 بزيدالأمر تأ كيداً 
اذ خحلمن الوزؤاء ارق قرارا أ بذلك ووضع نحت موافقة الساطان . 


وقد أبدى السير إليوت عند مقاباته لخلهل باشا امعنانه الكبير لما قاله 
الصدر الأعظم » إلا أن خليل باشا عاق على ذلك بأن ماس الوزراء قد فوضه 
فعلا بالنسبة ا الموضوع 3 إلا أن جا س الوزراء قرر فى نفس الوقت أن يبذل 
وزير اللخارجية جهده للحصول 5 موافقة الحكومة الير يطانية , أنيقدم سلطان 
لمج خضوعه 3 للملطان دون أن يلتزم بدفم أية ضرائب نزانة الدولة 
الممانية أو بتقديم أية خدمات لها . إلا أن إليوت علق على ذلك بأنه يأمل أن 
لايقدم هذا الاقتراح لاحكومة البريطانية لأنه متأ كد تماماً من أنه لا يمكن 
الموافقة عليه . كا أشار إليوت إلى أن مشكلة الأرض الت: 01 2 ل 
أمرا ويد فنذ عام 189 وعندما كان والى معسر مسيطراً على الهن » فإنه 
اعترف يأن الجبال الواقعة ثمالى سهل لمج تشكل حدود اهن ؛ وأضاف إليوت 
أن ؛ حكومة جلالة الملسكة ان تقف مكتوفة الأيدى أمام أى ضغط على القبائل 
المستقلة والتى تقعان المنطقة الواقمة قرب برازخ باب المندب » وبدا أن الباب 
العالى لم يكن يود 7 نسوء العلاقات بيئه وبين الحكومة البريطانية » وفى نفس 
الوقت كان راغباً فى اختيار أفضل وسيلة لاتراجع مع حفظ ماء الوجه بعد 
الموقف الذى وضعته فيه الإجراءات التهديدية وال صنعاء . «ولاريب أن هناك 
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وانتقاص من ساطته على الأقاليي المعترف له فهها بالسلطة ع0 . 


2 
وببدو أن هذه الإجر أء ات كان ها أ ثرها ققد 3 الصدر الأعظم السير 

إليوت أنه أصذر أمرا | راطوريا احا م العام لليمن بأن يكف عن 0 
ف شئون دا حأ مضايفته أن رك الأموزز لسير ف المنطقة اطارية 


إلا 3 بداية شهر مابو سنة +147 تطورت الأمور تطوراً جديداً » 
فقد وصلت الأنباء إلى الا > العام للهند , أن الاك التركى لتعزأرسل إلى الوكيل 
الثر ىف عدن يتلقة رأن الغيرق صماء أذ مر ممح ساطان الذوء ا و 
8 ه حمسون ريال »كاأ نْ أن المشير أصدر تعلواته أن قم قوة #ثرلية كية إلى سلطان 

لحوشبى لجاية بلاده » وإذاكان ذلك قد حدث فعلا فإنه يكون معارض) 
لدأ كيدات ايل باغ لسر ليت 


وقد ع الحا د العام لاهند على الو ضر 0 كله بان سه أعلية 5 2 2 
ري 0 00 6 ابر يطانية بالنسية 0 0 ا 
ثانا حقوق المسكومة البريطانية بالنسبة لموقف الرؤساء أنفسسهم . 

« وبالنسبة لهفظلور الأو ل للمشكلة فإن الجر العام للبند بقدم فيا بلى 
الأدلة التى بنت علمها الحسكومة البريطانية 5 فى وضم هؤلاء 0 تسيا 
م ايها : 
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أولاً : أن الرؤساءكانوا فى القرن الثامن عش ركله مستقلين وبعيديث عن 
تدخل الأتراك ونفوذم . 

ثانياً : أن الحسكومة البر بطانية فى واقع الأمر ارتبطت مع هؤلاء الرؤساء 
بمعاهدات واتفاقات وارتباطات دون الرجوع إلى تركيا أو أية قوى أجنبية 
أخرى » وأنها قد تدخل معهم فى ارتباطات أخرى جديدة إذا ما رأت ضرورة 
لذلك . 

الي : أن الإجراءات الأخيرة التى قام بها المسئولون الأتراك تعتير ضارة 
بالصالح الريطانية فى عدن مثلعرقلة تنفيذ الانفاقات المعو دة مع الرؤساء العرب » 
وهذه الاتفاقات اللازمة لغمان هدوء الأحوال فى عدن لا يكن المناقشة حياها . 

رابعا : أن رئيس أ كبر وأمم قبيلة - أى العبدلى - قد طالب بإلخاح 
بالمساعدة الير يطانية وطالب أيضا بالجاية البريطانية . 

خامسا : أنه بيما كان هؤلاء الرؤساء مستقلين عن تركيا فإنهم لم يكونوا 
كذلك التسة ريطا ا لأن لكر مة البريطانية منحتهم «نذ بضع سنوات 
رواتب ومشاهرات وتدخلت هذه السكومة لفض المازعات القباية يبهم . 
وقد اعتاد هؤلاء الرؤساء الحضور إلى الم | كصديق عرد لم فى كل خلافاتهم » 
مع أن هذه ام الل بطو د ا ثل داخلية . 

ال لقوق المسكومة البريطانية مع الرؤساء أنفسهم فى واضحة 
آنا ع فيدما تتبن المبكومة البريظانية أن لديا سطلق الذرية فى تاذ أية 
إجراءات مع الزؤدكء الترست إذا ارات شوورة ذلك حب لفيا منااية 
الممتلكات البريطانية فى عدن » فإنه ليس ثن أهداف الحمكومة اتخاذ.أية 
إجراءات عنيفة مع هؤلاء الرؤساء 20 مة البريطانية تحاول الحافظة على 
المتلكات الخاصة بها » عوافقة الرؤساء أنفسهم وبعد التفاوض معهم» . 


وأشا رالطاكم العا 0 لهند : إلى أنه يحب مل الخجاية لبر بآ فيه ة عل قبأ؛ ل 


0 -- 


والموا قَّ 0 عقدت مسا 50520 فُْ أوقات 60 


وقد اعتمد جرانفيل على مذ كرة حا كم البند الأخيرة عند إرساله 
لتعاماته إلى السير إليوت فى ١6‏ مايو +187 . فقد طالب جرانفيل بأن 
0 ر إليو تت تأ كيداته خصو ص عسك حكو م حلالة المللكة فيا ختص 
بالهن » وأشار إلى أنه يحب السك هذه الأراء وذلك «النسبة للتدخل الترى 
فى شئون القبائل العربية التى حددها الما كم العام لجنل عند المناقشات مع 
لقانت الال 537 


إلا أن الأمو ر تطورت بسر عه زه هارث أناء ووكذة إلى عدن وجود 
قوات تركية فى أراضى الموشبى”". وبدأت بالفعل تحركات للجنود الأتراك 
قرب عدن خلافا للتأ كيدات التى سبق أن أعظاها الباب العالى . ومن ثم طلب 
جرانفيل من إليوت أن لايضيع وقتا فى إبلاغ ذلك الأهر إلى الحسكومة 
التركية « وأن يطلب إصدار تعاهات سريعة لسلطاتها فى المهن لسحب القوات 
التركية الموجودة ف المنطقة والكف عن القيام بأية أعمال مقلقة لاقبائل التى 
بينها وبين عدن معاهدات وعلاقات ودية» والذافية للتأ كيدات السابق إعطائها 
لكوم تعلالة االتكة مق هذا ص0 


وقد اتصل السير إليوت بالفعل بالباب العالى مبيناً وجبات النظر 
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البر يطانية السابق ذكرها » مع اتخاذ لحجة يشوبها الت.ديد حين قال : « ... وأن 
الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الساطات التركية قد أثرت على الصا البريطانية 
فىعدن » وإن حكومة جلالة اللملسكة سوف تتخذ أية إجراءات قد تراها 
ضرورية للاحافظة على سلام وأمن المستعمرة البريطانية » وإن مسئولية اتخاذ 
هذه الإجراءات الضرورية تقع على أولئك الذين فضلوا إثارة القلاقل فى منطقة 
ظلت مستقرة مدة طويلة © . 


ان وير 0 جية القر كية رشيد باشا على ذلك بأنه على الرغم من أنه 
لا كن اموافقة على مسأ 00 البر يطانية فى حالة اعتراف الرؤساء العرب 
فى المنطقة بساطة الم 0 يؤكد بأنه 9 كنا عاك موكانا 
أن تدهور العلاقات مع الحسكومة البريطانية2'؟. وأ كثر من ذلك فإن الاب 
العالى نفسه عملا منه على تحقيق رغبات الحسكومة البريطانية 8 ماهر وان 
المن بعت الثواك انر كة الع وغلت أرافن اوسني ” 


وهناك أمر من امنين : إما أن اله-كومة التركية كانت فى واد والسلطات 
التركية فى الهن فى واد آخرء عمنى أن الحكوم ةكانت تصدر تعلياتها إلى والى 
المن الذى لميكن يقوم بتنفيذ هذه التعامات » وإما أن ال_كومة التركية كانت 
تحاول بالفعل مد نفوذها فى منطقة جنوبى المن ؛ وفى نفس الوقت كانت اول 
جاهدة اللحافظة على علاقاتها المسئة مع الحسكومة البريطانية » فالحكومة 
التركية ترسل بتعلياتها إلى حالم العام لليمن بعدم التدخل فى شئون القبائل 
الجاورة لعدن ء إلا أنه يتدخل ويرسل قواته إلى أراضى الحوشبى وبالقرب من 
عدن » وقد تكون هناك تعليات سرية من اله_كومة التركية إلى والى الهن 
ليقوم هذا التدخل . والافتراض الثانى هو الأقرب إلى الصواب»أى أن 
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الحكومة التركية كانت تحرص على علاقاتها الودية مع الحسكومة البريطانية 
وف نفس الوقت تحاول السيطرة وبسط نفوذها ولوإسميا على أراضى المنطقة 
المقنازع عليها . إذ أن والى الن لا مصاحة له فى خاق نزاع مع القوات البريطانية 
فى عدن » كا أنه ان بستطيع مواجبة هذه القواث إذا مادعمتها قوات عسكرية 
من اطند ء إلا إذا دعمت قواته هو الاخرقوات تر ك1 أخرق 5 أى أننا رى أن 
السكومة التركية هى التى كانت توعز إلى و الى المن بهذه الإجراءات التوسعية . 
وسوف يوضح الفصل التالى هذه النقطة عند بحثنا لموضوع الحدود البريطانية 
التركية فى المنطقة . 


وعلى أية حال فقا. بدا التدخل الترى وانما فى شهر مابو سنة #بايم١‏ 
فى بلاد الأميرى » وزاد الموقف اضطرابا على الحدود الجدوبية لايمن » فالشيوخ 
كانو | متحالين مع البريطانيين عقتضى المعاهدات والارتباطات والمشاهرات » 
وثم يلاقو ن مصاءب وتهديدات ضخمة من جراء مواجهة تصرفات الأثر اكع 
و دا أن موقف البريطانيين سوف ستمر مزعرزعا فى عدن إلى أن تصدر 
التعليات إلى السلطات التركية بالإقلاع عن التدخل فى شئون هؤلاء الرؤساء29. 

وفى الخامس من يونيو توجه أحمد أيوب باشا الوالى.الجديد إلى صنعاء . 
ومعه تعليات بسحب القوات التركية الموجودة فى أراضى اوش » وأن 4تهد 
فى الابتعاد عن التدخل بأية طريقة من الطرق فى شكئون القبائل التى بينها وبين 
الكو مة البر يطانية علاقات ولائية » هذا إلا إذااصدرت إليه تعلهات بذلك 
التدخل من الباب العالى””؟ , 


5 7 ع 
وف ولد بوهو وذذككا وصات فوه من مان رجل دن الأثراك ومثلهم 
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من العرب غير النظاميين من قمطبه إلى الراحة عاسمة الموشى فى ذللك الوقت » 
وكذلك وصل نحو خسمائة من الجنود الأتراك إلى مورسادفى أراضى الصبيحة » 
وكان على القوات الموجودة فى الراحة ومورساد أن تتلاق فى زائدة . وبدا أن 
تعلمات الباب العالى بسحب القوات الموجودة فى أراضى الحوشى لم تصل بعد 
إلى صنعاء”'؟» أو أنه كانت هناك تعليات سرية هذه التحر كات التركية فى 
أراضى القبائل التى بينها وبين اله-كومة البريطانية علاقات ولانية . 


وعندما استفسر السير إليوت عن مغرى الحوادث الأخيرة وكذللك عن 
الإجراءات التى اتخذتها الساطات التركية ضد القبائل العربية الواقعة إلى جوار 
عدن فى الشحر وال مكلا . أجاب رشيد باشا وزيرالخارجية التركى بأنه قد صدرت 
تعليات بالقهل باتسحاب الأتراك من أراذى :سلطية 0 فى )إن كن كذ 
شابت إجابته بعض, التبرم نقيحة إصدار هذا ا 5 وهذا يؤيد ما ذهينا 
إليه من أن السلطات التركية كانت :ود التدخل بصورة أو بأخرى فى شئون 
اللنطقة المخنازع عليها ولسكن بامد الذى لا يعكر صفو العلاقات التركية البريطانية . 


وعلى أية حال » فقد استرسل رشيد باشا فى إجابته إلى السير إايوت : 
وليس الوقت الماضر هو المناسب لأ كيد استقلال قبائل لحج النسمة 
والذى تنادى بهالحسكومة البريطانية . وكذلك الأمربالنسبة لإقلبى حضرموت 
وكذلك لانود مناقشة شرعية المماهدات التى عقدتها المكومة البريطانيسة 
مم القبائل السابق ذكرها ظ إلا أن الذى أود 5 كل هنا بدون نيز ؛ هو أن 
سياسة الحسكومة الإمبراطورية لم م تحدث السكثير من التغييرات بالنسبة للا وضاع 
السائدة فى المن وا يقم جدودنا بأية أعمال إلا بأوامرنا 6 . واسثمر رشيد باشا 
يوضح وجمة النظر التركية للسير إليوت بالنسبة لوجود جنود أتراك فى أراضى 
)١(‏ عط م5 مرمةأعصططءع ,21 .20 1 يد ل يه 


(؟) .83 مزع مغ قطموط لالطعمة5 ,23 .210 .08.1.2 ,126 .7 طط 
.3 ,15 عزلتال ,1511105 


اه 
الموشى «.. وهى الحادثة الوحيدة التى يمكن للحكومة البر يطانية أن تتكم 
عنها ؛ وهى ليست كافية لتوضيح الموقف » وعلاوة على ذلاك فإن. حكومة 
الإمبراطورية بعد أن وصاتها هذه الأنباء فإنها بدون تردد - ولو أن فى ذلك 
إساءة اليا أسرعق «بإضكان اتناياتها تع قواتها ورا .فق أرافئ 
الخو شى ». 

أما بالنسبة لوجود مسئولين أثراك فى شكا والمكلا وكذلك فى أراضى 
القبائل التسع التتحالفة أو معنى آخر الموالية لاحكومة البريطانية فإن وزير 
الخارجية التركية لم يحد تفسيرا لذلك» إلا أنه أشار إلى أن السفن التى تحمل 
العم الممانى والتى تتردد على حضرموت فإنها :تمر بغر سد حاجة السكان 
التزايدة من جميع الشووريات :وأو ضح وفعي اق أذ هذا يمنى التقدم. 
الحضارى والتقدم التجارى لامنطقة الاذان ترضى عنهما إبجلترا . 


وأضاف وزير الخارجية الترى أن السياسة التركية فى الهن ترى إلى 
المحافظة على حسن الجوار والعمل على التقدم التجارى مع الاحترام الكامل 
٠‏ لعادات وتقاليد السكان فى المناطق الجاورة « . . . ومن نلاحظ بسرور أن 
القبائل الاورة لعدن تحافظ على علاقتها الودية مع السلطات الإتحليزية وكذلك 
تلاعظ شروو أيضا أنتغؤلاء السكان شيدون اما مع اأسواق عدن 
وهدفنا فى الواقم ليس إقلاق هذه الأحوال المستقرة » . وأنهى رشيد باشاكلاته 
بإعرابه عن أمله واعتقاده بأن تضع هذه التفسيرات الوانحة نهاية لقلق الح-كومة 
البريطانية » وتمدو أى ظل لاشك الذى أثاره سلطان الموشىبالنسبة للا أهداف 
الي ش 


ورغم كل هذه التأكيدات فإن الوالى الحديد للهدون أحمد أيوب باشا سس 


والذى قيل بأنه ذهب إلى الهن بتعليات اسحب الجنود الأتراك من أراضى 


)١(‏ هطفوط لتطءعفقة ,23 .20 طذ معتماكه1عط8 ,085 ,196 1 رصم 
,15 كزلتاق ,01105 .8 رذق وخ 


الموشى - لم يتم بسحب الجنود الأتراك من شكا بل دعم القوة التركية 
الموجودة هناك فى 55 يوليو 0917© . 

وعند ما أبلغ رشيد باشأ بالأماء الأخرة علق علا بتوله . . « . . أنه 
يحب على حكومة جلالة اللكة أن تتأ كد من أن تعلمات محددة قد أعطيت 
للوالى الجديد لليمن ى يبتعد عن التدخل فى شئون القبائل التحالفة مم حكومة 
لهند بمعاهدات وارتباطات”""؛ ولتأ كيد ذلك أبرق رشيد باشا برقية عن طريق 
معسر إلى الوالى الجديد لليمن بأن يسح ب كل القوات الرابضة فى المناطق التى 
جاءت ف التعلهات التى أرسلت إليه أخير”؟ . 


حكومته تحب الجنود الأتراك من راف الموشى ومن أبة أراض ادق 
يدخل حكامها فى علاقات ومعاهدات مع الحسكومة البريطانية فإنه أرسل خطابا 
فى 7" يوليو إلى سلطان ليج ومعدوت باسر الشيخ فضل بن محسن » ولم يذ كر 
لقب الساطان وجاء فىهذا اللخطاب أن الإجابة التى سبق أن أرسلها سلظان لج 
إلى الوالى السابق لليمن أحمد مختار باشا بتاريخ أول يوليو قد وصلته وأنه 
استخلص منها أن الساطان فضل قد سل خطاب أحمد مختار ياشا إلى الجنرال 
شنيدرالمقير السيامى » وأضاف أحمد أو بباشا أنه « يجب أن يكون مفهوما أن 
الحسكومة التركية لن تتنازل عن حقهوقها الو ل لا بمق السلطة وأنها تدافع 
عن هذه المقوق وتحميها » ومن قسول له نفسه أن لايقدم ولاءه فإن المكومة 
سوف تعاقب أولئك الذين يسيرون فى طريق الضلال »76 . وقد اعتبرت 
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6 - سياسة بريطانيا فى جنوب الءن 


عبنم للم 
الحسكومة البريطانية هذا الخطاب من الوالى الجديد لايمن إلى سلطان لج مخالفة 
صارخة للتأ كيدات التِى سبق أن قدمها الباب العالى للحكومة البر يطانية9؟ , 


ومن 9 اقترح البرريجادير جنرال شنيدر القيم السيامى فى عدن إرسال 
خطاب إلى أمد أيوب بإشا حتى يلم أن أن ن للقهم على عل بالتعلمات والأأواص 
المعطاة له من السكومة المئانية . وقد أرسل شنيدر هذا امطاب بالفعل وكان 
كالأتى : م .... نلفت نظر سعادتم إلى أن القوات التركية النظامية وغير 
النظامية التى أرساها سلفكم أحمد مختار باشا إلى شكا فى أراضى الحموشبى 
إتنسحب بعد » وقد تلقينا إشارة رسمية منذ فترة وجيزة من حكومة جلالة 
اللكة رأف اسناةة حم لد 2 تعليات من الأستانة من الباب العالى سحب 
القوات السابق ذ كرها من أراضى الموشى . ونحن ثثق فى أن 000 
سوف تنفذون بدون 35 التعليات المعطاة لم بخصوص هذا الموضوع وأن 
تسمحوا بعودة اموز ر إلى حالتها الطبيعية » وذلك بعدم التدخل فى شئون 
الرؤساء والقبائل الحيطة بعدن » والتى بينهبا وبين المكومة معاهدات أو 
يتقاضون منها مرتبات 2© 


إلا أن الجنود الأتراك ظلوا رابضين فى شكا9” . وما زاد الأمر تعقيداً 
أن والى المن أجاب على خطاب اقم السياسى شنيدر وانخاص بطلاب سحب 
القوات التركية من شكا طبقاً للتعلهات المعطاة له من الباب اله الى المثانى » 
أجاب الوالى بإنكار صدور أية تعليات له مهذا االمصوص » وأن اقلم الموشى 


0 -6© 82159:0162 ,27 .270 بذ 1 ع1تا526105 ,0.8.1.2 ,196 ."1 ررطرط 
18 ,151151:.21نى ,عططه© ,131 ما مدع 10أعصططعم 2 
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ليق -ط1” 101:0 0 عتإهكة جتط30 نتذع ,28 .20 .0.5.3.2 ,196 .12 بطم 
,10 لع061605 بدنعلططاع1 


ل ©5779 للم 
:تابع لولاية تعر”"© 


وقد نقلات هذه المعاومات إلى وزارة الخارجية البريطانية 4 ومن ثم اتصل 
.إيرل جراتفيل بالسير إليوت وأيلنه بضرورة الاتصال برشيد باشا وزيراللحارجية 
'الترى كى يصدر تعليات أ كثر صصرامة للوالى الجديد لليم. 9 


ومن الهم أن نوضح وجبة نظر والى الون أحمد أيوب باشا » فقد أرسل 
.هذا الوالى تقريراً إلى الصدر الأعظم أشار فيه إلى أن سكان إمارة الموشى 
“قد وافقوا محض رغبتهم فى أن يكونوا خاضعين للباب العالى » وأن الوالى قد 
-عين لمكم المشير على مالى أفندى » وهم فى حالة هدوء وطاعة ؛ ولا يستتازم 
:الأمر إرسال قوات حربية إلهم . ولكن ارغية هؤلاء السكان الماحة فى أن 
يصبحوا رعية تركية فإن فضل سن شيخ لمج أصبح كحم » وأخذ بحيك 
المؤامرات ضدم يما أدى إلى طلبهم الجاية التركية » وأوصى والى المن ابدفع 
الو سترعية الوهييدا الإقليم لامحافظة على حقوق الباب العالى » 5 أشار أحمد 
أيوب بإغا إلى أن السلطان فضل سلطان لحج يقوم بجانب تدخله 000 قٌّ 
إقلي الموشى بالتدخل فى شئون سكن المنطقة الجاورة لزائدة والتى هى نحت 
حكم المشير على مانى أفندى وهى مقر او الحلية »ولا ازدادت شكايات 
السكان أمر الوالى بأن يخبر السلطان فضل بأنه إذا كانت له ممتلكات فى هذه 
المنطقة فسوف إسمح له بالحافظلة علمها شريطة أ ن لايتعد على حقوق الأخرين 2 
.وأن مخضم لتعليات الحسكومة التركية » وإلافسوف تضطره السلطات التركية إلى 
“ترك تلك المنعلقة0؟ , وكان ساطان لج يتك منزلا فى شكا وكذلك قلعة عند 
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60 
حدود الموشى ٍ ٠‏ 


وعلى الرغم من أن غالبية المواشب نادوا برغبتهم فى أن يكونوا رعايا. 
: راك فإنهم طالبوا يأن يعيشوا فى هدوء. ومن وجبة نظر والى المن « فإن. 
العلاقات بين الحسكومة البريطانية والقبائل المجاورة لعدن ليست علاقات بالعنى. 
المفهوم بل هى لا تعنى ع ف الوائم سوى أن تلك المكومة منح قايلا من. 
لمال لرؤساء القبائل الختلفة 76> ضمانا اولائهم ل 

كا اتخذ التدخل الترى شكلا آآخر بالنسبة لساطنة ليج » ففى + أغسطا 
زار السلطان فضل اليم فى عدن » وقدم شكوى ضد سلوك أخويه عبد الله 
وعبد الكريم وابن أخيه فضل بن الأول 1 فض ل كان قد أرشل إلى 
تعز وصنعاء دون إذن من السلطان فضل ليقدم طاعته وولاءه لاساطات التركية. 
بالنيابة عن الأخوين عبد الله وعبد الكريم » وأنه حمل معه عند العودة 
خطابات من الباشا تهدف إلى زعزعة مركز السلطان فضل فى بلاده . ولم يكن. 
السلطان فى موقف يسمح له بتأديب هؤلاء المتمردين لأنهم يعيشون فى قلمة 
حصينة » وثم يرفضون حتى الضور إليه » وأى اتجاه من جانبه لاستخدام, 
العنف سوف يؤدى إلى حدوث صدام دموى . واقترح الساطان فضل أنه. 
حب أن توفت مرتبات أخو يه اعدم إطاعتهم له » وكذلك أن تتدخل الإقامة. 
بأن تصدر تعلواتها بأن لا يزرع أحد الأراضى التابعة للها » إلا أن لقم 0 
على الاقتراح الثالى واعتبر أن هذا الاقتراح يعد عقاباً ضمنيا للزراع » وإن. 
كان لم يعترض على إيقاف المرتبات..وأرسل القيم بالفمل تحذيراً رأ بامم الحكومة 
إلى عبد الله وعبدالكريم وفضل بأنهم إذا استمروا فى أعاهم المعارضة أر ع 
وتعلهات السلطة الحا كة فلحج فإن ال1ه-كومة لن تتردد فىطردم من يلاده ٠9‏ 


دلق 2700 لعتقطق ,36 .200 هذ 3 عممم عط .085.5 ,196 17 رطط 
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افنى مأ كتو بر عبما هاج بعض أتباع عبد الله أخ الساطان فضل سوقاً فى 
لحج . وقد ع السلطان فضل هذه المركة بعد أن قتل اثنان وجرح عشرة من 
الجانبين . وتوسط الشيوخ بين السلطان وأخيه عبد الله الذى سم ابنه 
.وابن عبد السكريم كرهائن انا على حسن مسلكه فى الستقيل . إلا أنه بعد 
ذلك دخات قوة تركية من لخسة وعشرين رجلا من شكا إلى أراضى لج 
..واءحتلات مزل عيك له الخصين 8 وطلب قائل القو وهو أحد الضباط الأتراك 
الرهائن من الساطان لأن عبد الله وأخاه عبد الكر 6 أعبحا رعية تر كية وأن 
.عليه المحافظة على مدالحهما . وقد تلكأ الساطان فى تنفيذ هذا الطلب » ومن 
ناحية أخرى اتصل المقم بالضابط التركى طالب) منه الانسحاب من أراضى لمج 
لسرعة و إلا فإنه سيصبح مسئو لا عن النتايج التى ستترتب على وجوده هناك . 
كا أو صى اليم سلطان ليج بعدم مهاجمة الجنود الأأتراك الذين نزلوا فى منزل 


؟ت 2 ٠.‏ :* : 5 0 
أخيه عبد الله لان هذا التصرف إذ! حدث سوف يعقد الأمور . 


وبدا -- من وجهة الفظر البريطانية . أنه إذا لم ينسحب الجنود الأتراك 
من لج فإنه جب إرسال قوات بر يطانية إلى دنالء00) ' 


وقد تلكأ الضابط الترى فى الانسحاب بقوته من أراضى لج وقرر أنه 
فى ذلك الكان بتعاهات دن قائده وأنة عثل حا؟ تعر كا قرر أنه مسئول 
مسئولية كاملة عن حاية عبد الله الذى هو رعية لاباب المالى9؟ . 


وبدا أن الأتراك يستغلون تماما الصراع الناشب بين أفراد الأسرة الما كة 
:فى للج وأنهم معمرون على السير فى الشوط حتى نهايته . واتخذ الموقف طابم 
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عد مفدسسه 


درا + بوأمرنانك اللاكاى اليد انر السيانى "ق عدن با روسل قوات: 
بريطانية لخجاية سلطان لج على أن لا تقوم هذه القوات بأى عمل من شأنه- 
الرضوك جاه اللر7 : 


وتم الاتصال بالسير إليوت لناقشة السألة مع الباب العالى . وقد قام. 
إليوت باتصالات جديدة بالنسية لهذا الوضوعءو نجددت التعامات من المكومة. 
التركية إلى والى الدن, بعلم التدخل فى شئون القبائل المستقلة وتحمله مسئولية أية. 
إجراءات عدائية ضدها ء كا حذر السير إليوت رشيد باشا بأنه « إذا لم تتمسك. 
الكومة التركية بالتعهد السابق تقدعه لحكومة جلالة الملكة فى هذا الصددء 
فإن حكومة جلالة اللكة لن تدع هذا الأمر عر سسبولة » فأجاب رشيد باشاء: 
بأن التعلهات التى صدرت للوالى تعد كافية وأند لا يعتقد أنها لن تنفذ ». 

"كا أدنوائق اماس أن التناياك الأخيرة سوق كرون هيا الباثيز 
»6 
مرجو ‏ . 

وأرافت الإقامة أ تدعم قاعدتها ف لج 04 وأرسائك 5<« يعد حصوفا. 
على التصديق اللازم من حكومة الطند - قوة من المدفعية والشاة بقيادة. 
الكولونيل ما كنزى هنتدمءء3]3 فى يوم 57 أ كتوبر لمعاونة السلطان » 
5 كاك هناك قوة أ ى من العرب لمو الين للاقامة بقيادة اللكابان هنتر 

عط 60 عو : تسكن تلاك القوات بقصد معاونة السلطان فى الخلافات. 
الناشبة ببنه وبين أفراد أسرته » بل كانت بقصد مواجبة التدخل التركى الممْزايد. 
قَْ المنطقة 8 ومما يويد وحمهة نظر نا هلو أنه عند ما قام سلطان لج بزيارة للقي 
طالب معونئه ف اقيض على المدشقين عليه من أفراد أشرقة 4 فإن شنيدر كات 
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عليه يأنه أى الساطان هو الحام فى بلاده » وأنه يحب أن يكون قادراً على تنفيذ 
واجباته » وأضاف شنيدر : « وأن تدخل الحسكومة فى مثل هذا الموضوع 
سوف يضعف مس كه بين شعبه » وأننى متأ كد من أن المسكومة لاتوافق على 
المشاركة فى الإجراءات ضد أخويه وأبنائا”؟ « أى أن إرسال تاك القوات 
البريطانية إلى لحج لم يكن بقصد مماونة السلطان ضد المتمردين عليه من أفراد 
أمرتة » بل إنهكان عثابة مظاهرة مساحة فى وجه التدخل الترى » و كنوع من 
الهديد للقوة التركية الصغيرة الموجودة فى أراضى لمج . وإن كان هذا لا يبطل 
حقيقة أن السلطان هو الذى طالب بالمعونة البريطانية”"©. 


وق 7 نوشبر رام ١‏ اتصل إليوت مرة أخرق برشيد باشا موضحاً له 
خطوزة السياسة ال تسلكها السلطات العسكرية فى المن نحاه القبائل العربية 
الى عمدت الحسكومة البريطانية معهأ معاهدات وارتباطات 4 وَأَث الإجراءات 
التركية تتمارض تماماً مع التأكيدات التى سبق أن قدمما الباب العالى فى. 
مئاسيات كثيرة : 

وحاول رشيد باشا أن بماطل فى الإجابة » وتساءل إن كان السير إليوته 
قد عرض المسألة على الصدر الأعظم فأجابه إليوت بأنه أباغه مها وكذلك حثه 
على اتخاذ إجراءات سريعة لتدارك الموقف » ومنثم أباقة رشيد ناا أنه سوفه 
يرسل كامل باشا حا القدس إلى الهن لكتاية تقرير عن الموقف السيامى 
للو لاية » ووعد بإرسال تعلهات إلى والى المن بعدم إقلاق القبائل الذ كورة 
آنه . وقد أجاب إليوت.على ذلك بأنه : « ممايدعو للسرور إعطاء مثل هذا 
الوعد إلا أنه مما يبطل قيمته أنه قد أعطى قبل ذلك أ كثر من مرة دون أية 
. 620 

.00 © 


بفمعده 
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سم وؤر» لس 


و5١‏ نوشبر وصل عزول أفندى باشا ومعه بعض المسئولين الأتراك إلى 
للج ومعهم خطاب من الوالى يسأل فيه اللقيم أن يساعده فى تحقيق السلام بين 
السلطان وأحيه عبد الله » إلا أن امقء أأبلغ الباشا بأن الحسكومة البريطانية تنتظر 
انسحاب القوات التركية من لج واموشى تطبيقاً للتعليات والعأ كيدات التى 
أعطاها الباب العالى » وأن السلطان لا يرغب فى تدخل الأتراك فى مسألة الاتفاق 
بينه وبين أخيه عبد الله » وأنه من المطلوب خضوع الأخير بلا قيد ولاشرط 
#سلطان فضل . فأجاب عرو ل لاقي ا رعية أركية وأنه لذلك جاءت 
قوات تركية لجايته من السلطان . كا أشار إلى أنه لم تصله أية تعليات بالنسبة 
الحوشى وبقية الرؤساء الذبن عقدت معهم الحكومة البريطانية معاهدات 
عاتم 


وأرسل قائد القوات التركية فى تعز بطلب من سلطان لهج الإذن بنقل 
بعض القوات التركية من شك إلى زائده حيث يوجد للسلطان قاعة وحامية 
صغيرة هناك » وقد أشار القيم على الساطان برفض السماح بذلك وأن يذكر فى 
إجابته إلى قائْد القوات فى تمز بأنه يعلم أن الحسكومة العمانية قد أمرت بسحب 
القوات التركية من إقلي الحوشى »كا أشار القم أيضا بعدم إرجاع الرهائن وأن 
يتحاشى الساطان ام مع الفرقة التركية الرابضة فى أر اضيه < 
وتحاشى لباطان أى صدام مع الفرقة التركية الرايضة فى أراضيه و على عدم 
تعقد السأقة . 


ومن ناحية أخرى » أرسل العم خطابين إلى كل من المتصرف فىتعز والقائد 
الترى القهم مول غيد الله أخ السلطان فى ليج حيث أبلغهما أن الإجراءات 
التى امخذها كل منهما أخيراً تتعارض مع التعليات والأوامر التى أصدرتها 
اللمكومة النشائية0 . 
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ؤإمم علد 

وعندما تعقدت الأمو ر عند هذا الحد » انتقلت السألة إلى استامبول مرة 
أخرى ؛ واتصل السير إليوت بالصدر الأعظم ورشيد باشا وتحدث معبما خلال 
عدة متابلات النيية كاله استمرار احتلال القوات المانية لأراضى الموشى » 
و مبينا أن حكومته تب هذه المسألة اهام حيو ٍ ٠‏ وف ١5‏ نوشير أخرز 
.وغيداياشا السير إليوت بأنه - إرسال برقية فوراً إلى والى المن » فتساءل 
إليوت عن التأ كيدات التى يمكن إعطاؤها لاحكومة البريطانية بأن هذه التمليات 
.سوف تنقذ وأ با ليست كسابقتها » فقال رشيد باشا بأن مجلس الوزراء الترتى 
.قد اتخذ قراراً رسمي بخصوص هذه المسألة وأنه لا يمكن مجاهل هذا القرار9© . 

وأرسل الصدر الأعظم بالفمل برقية إلى والى الهن فى ١٠١‏ نوقير #بيمه 
جاء فبها : « .. إننى عامت من آآخر خطاب منك بآن لج يست طا صلة بإقا. 
الموشى » وأنه نتيجة لطلب بعض شيوخ الأقلير فإنك أرسات بعض القوات إلى 
هناك . وفى اعتقادى أنك أخطأت فى إرسال تلاك القوات إلى هناك ونتيجة 
لذاك فإنى آمرك بسحب هذه القوات فوراً » وكذلك أمرك بأن تسحب القوات 
من أى جزء من أراضى لمج وأن تكتب إلى ما فعلته تنفيذا هذه التعليات9؟. 

ومن ناحية أخرى » بدأ قاق الأتر اك من وجود قوات بريطانية فلج » 
معن أن موسورس باشا السفير التركى فى لندن اتصل بأبرل جرانفيل وزير 
الخارجية البريطانية وسامه خطابًا من رشيد باشا جاء فيه أن إرسال فرقة من 
حمسياثة جندى من عدن لمنع احتلال لمج بالقوات التركية يعد إجراء راج 
إلى سوء الفهم النانج عن موقف « شيخ لحج » ومن الهتمل أن وجود بعض 
الجنود الأتراك فى أر اغى لج قد جذب أنظار الساطات البريطافية التى أثارتها 
التقارير المبالغ فيها ©06©. 
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كعبت 

كا تساءل السفير التركى عن الموقف إذا ما انسحبت القوات التركية من 
أراضى لج والحوشبى فهل ستنسحب القوة البريطانية لأرسلة من عدن مى 
الأخرى ؟ وقد أجاب إيرل جرانفيل علىرهذا ال ؤال الهام مذ كراً موسوروس بإشا 
بالوعود السابق إعطائها من الباب العالى والتى لم تنفذء وأضاف جرانفيل : 
« ... إلا أنه بعد أن تنته المسألة تماماً فإننى لا أتصور أن هناك أية فائدة تعود. 
من استبقاء القوات البر يطانية هناك 206 


ولإز ال الكو ك قام السير إليوت بالاتصال برشيد باشا وتساءل عما إذا 
كانت التعليات الأخيرة سوف تطبق بالنسبة لكل القبائل التى عقدت. 
المكومة البريطانية معاهدات معها » وكذللك هل يعد الباب العالى بعدم. 
التدخل فى منطقة جنوبى الجزيرة العربية » فأجاب رشيد بأشا بأن هذه هى. 
روح التعليات”" . 


و بدا أن الدبلوماسية البر بيطا نية قل انتصرت أخرا 4 ظ بك ن دود. 
الأتراك 3 7 د الأمر 3 2 
هناك » 0 انسحب الاثراك من 8 لج وشكا فى " دسمبر “/ل14 » 
وبذا خلت المنطقة الواقعة بين لعج وتعز من القوات التركية”"© 


دام مكشوف مع البريطانيين ». 





إلآ أن المحكرفنة البريطائية كانت الأ وال فين بودن :ذا كنات 
الباب العالى » ومن ثم أرسل اليو اروكذ 81 إل رشيدداغا أغار” قم" 
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جرم له 


الموشى لم تشمل بقية القبائل التى عقدت معها الحسكومة البريطانية معاهداته 
وارياطات . واسترسل إليوت فى مذ كرة إلى رشيد باغا « ... وعلى الرغم من 
أنكم حين وضحت للم وى البرقية أ كدتم أنه يفهم من التعايات أنها تعنى. 
كل الروساء الذين يهم وبين ريطانيا معاهدات فإنه من الضرورى جداً 
تلافى أى سو ء مم ف المستقبل مم بعل دن الاهمية كان إرسال تعاهات 
إضافية إلى الوالى حتى لا يحدث أى لبس فى الموضوع 2”6 . 

وقد أجاب رشيد باشا بأن الباب العالى مخاص فى عزّمه على تنفيذ الحل 
الذى أعلنه بالنسبة للقبائل موضوع النزاع « وآمل أن تقوم حكومة جلالة 
اللنكة من ماتيا مسحي القوات الى أرسات دن عدن : 

إلا أن السير إليوت أجاب على ذلك يأنه ليست لديه تعلمات بالنسبة 
ل القواق لهذا وقد تبيق أن عدرت حكوية خللة اللكة ,انا ميحد 


الإجراءات ال تراها ضرورية لحجاية الأقاليم الميددة » 


1 م 5 : 

ؤضك اشكات 'الفواث التركية أخير أ من لج أرسل القي البرجادير 
جنرال شنيدر إلى عيد الله بن سن أخ سلطان لج جنوالدى كن قد ثار على. 
على أخيه السلطان وانضم إلى الترك ‏ طالب مقايلته » كا أ بلغه أنه يعده بإعادته 
سان إلى بد_ه 4 فأجاب عيك لله على ذلك بأثة السيره زيارة لشم أيقدم له مظفته 5 
وايئه فضل 8 وقد عرض عيك أللّه شكواء التى تالخصت فى أنه الأخ اله كبر وأند 
لم يئل حصة مناسبة فى أراضى لج وفى فذل اللكومة وطالب أن كارن 
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دامع ب 


سلطة مساوية لسلطة أخيه السلطان » إلا أن المقيم السياسى وجه نظره بأنه يحب 
أن يكون هياك حا واحد للساطية 00 ن الشموخ وال أسادة فى الإمارة قل انتحيوا 
الساطان لحكهم ؛ وأن عبد الم اغا وابنه كان وارعية لساطان لج 3 وأنهم 
:ارتكيوا حر جرعة كبيرة بالثورة صد ا سأطان وعطالبتهم بتدخل الأتراك 37 
من طاب تدخل لقم اانه بأنه م بتصل باللقيم لأنه تلق إهانة 
يالخة من ل م السابق الذى ر فض أن عد يذه 9 6 0 د الثم بأنه بأنه غير مسئول 
00 اتصاله الأراك و وبعدو يدا 00 0 سن ماق ا شى 4 2 
عبد الله بأنهكان فى حالة أوجبت عليه أن يتقبل أية معاونة ضد أخيه السلطان 
وطلب أن تصفح الحسكومة عنه بالنسبة لهذا الساوك . 


:إلا أن لقي أخبره بأن خضوءه للأثراك وطلبه قواتهم لعاونته فى غزو 
أراضى لحج بمد أن سل الرهائن على حسن سلوكه قد عقد الأمور تعقيداً_كبيراً 
وسبب قلقَاً شديداً للحكومة البريطانية» وأنهذا الساوك لمكن مجاهله » ونتيحة 
لذلك طلب المقي من عبد الله وأخيه عبد السكريم وابنه فضل أن يقدموا 
-خصوعهم بلاقيد » ولا شرط كا طالب لهي بأن 232 عبد اله مثزله | حصن فور 
ى تحتله القوات البريطانية . 


وقد أصيب عبد الله بالدهشة لقسوة هذه الشروط » إلا أن اقم السياسى 
'البريجادير جنرال شنيدر تمسك بأن لا يحيد عن هذه الشروط قيد أعملة» كأ هدد 
أيضا بأنه فى حالة عدم التنفيذ الفورى فإن القوات البريطانية سوف تستولى على 
منزل عبد الله بالقوة » إلا 8 عبدان: اغترض أنه وأضاء عبد الكريم وابنه فضل 
لا يمكنهم مجر عائلاتهم وأنهم يفضلون الموت نحت أنقاض منازهم عن التسلير 
نحت هذه الشروط القاسية المهينة . 


فأجاب القيم بأن المسكومة البريطائية ان تخارب الأساء والأطفال » وأن 


لوم سس 
على عبد الله أن يطمئن على العائلات » وأن واجب الحافظة عليهم سكوو دويلا 
بفضل بن على ان أخ الساطان وبإذن من السلطان . 

وعلى أية حال » فقد وافق عبد الله - مضطر؟ - بالأصالة عن نفسة 
وبالنيابة عن أخيه عبد الكريم وابنه فضل على تنفيذ الطالب المقدمة إليه 
بلا قيد أو شرط . 

5 لذلك وبتعليات من القيم تقدمت قوة بريطانية لتنفيذ الطاوب 
يقيادة الليفتنانت كولونيل إدوارد قنجه80 ؛ و تقدمت القوة إلى القلاع 
الحيطة بالمنزل يصحبها الكابئن هنتر #ماصداةة مساعد القم النياى وهيد: ازثه 
وعبد الكريم وفضل » وأمر عبد الله حاميقه بالانسحاب ء وتم التبفيذ فى شيه 
احتفال واستوات القوات على القلاع . 

وأخات العائلات المكان بالليل وبعد ذلك بقايل اقتاد الكابئن «نتر 
عبد الله وعبد الكريم وفضل إلى عدن وعليهم حرس من قوات عدن حيث. 
انتظروا تعاهات الحسكو مة بالنسبة هذا الوضوع . 

وقام للقم بتفتيش القلاع وتم فتح ثغرات فيها تمهيداً لتدمير الكان 
الذى كان الرمز المناوىء لساطان لبج للدة عشر سنوات » والذى ساعد عبد الله 
وبعض أعضاء الأسرة القيمين هناك فى الثورة ضد ساطان لج . 

ومن وجهة النظر البريطانية كانت هناك تعائج حسنة بالنسبة لإذعان. 
عبد اله وعبد الكر يم وفضل بن عبد الله » فقد رأت القبائل تدخل وقوة 
الكو مة البريطانية التى بدون أدى مجهود لم تنجح فقط فى إخلاء القوات 
التركية عن المرا كن التى احتلتها مع إصابة مكانتها فى الصميم » بل نحت هذه 
المكو مة فى بضع ساعات فى تنفيذ العقاب الرادع بالر 0 الذى خلم رداء 


عكمم - 


اضوع 3 لم602 الذى ارتبط بتقديم ولانه للحكومة البر يطانية وبالحافظة 
.على مصامبها والذى يتقاضى راتباً منها . 


وعلىأية حال» فقد انمهت المناقشات الد بلوماسية بين الحكومتين البر يطانية 
والتركية بأن استتخلص السفير البريطانى فى الأستانة تأ كيدا خاصاً من المسكومة 
التركية بأن التعايات المرسلة لاساطات التركية فى المهن تنص على عدم التدخل 
فى شئون الرؤساء الذين للم علاقات مع بريطانيا » وكان هذا هو الحوقف العام 
فى المنطقة حتى نباية سنة 141/9 ء 


| وقد أوضحت الحكومة البريانية مراراً وجهة نظرها بأنها لن تسمح 
بأى تدخل من جانب المسثولين الأتراك فى شئون الرؤساء العرب الذين 
يتقاضون مشاهرات من المسكومة البريطانية » وكان الباب العالى يطالب بسيادته 
على كل الجزيرة العربية » إلا أن الحكومة البريطانية أبدت رغبتها فى وجوب 
احترام استقلال الرؤساء العرب فى المناطق الخاورة اعدن » وأنها لا تنفار بعين 
الارتياح إلى أية محاولة « للقضاء على استقلالهم » وهناك تسم قبائل عقدت 
.بريطانها معاهدات معبا دون الر جوع السابق إلى الباب العالى للحصول على 
.موافته لمقد مثل هذه المعاهدات والارتباطات كا أو حت الحكومة البر يطانية 
.وجبة نظرها فى أن لا مطلق الهرية فى عقّد أية معاهدات أخرى إذا ما رأت 
'ضرورة لذلك وهذه القبائل القسم هى : المبدلى - الفضلى -- العقربى - 
الحوشى - العاوى - الأميرى - الصبيحى - اليافهى - العولق » ويجحب 
أن نوضح أنه حتى ذللك الوقت ل تكن هناك معاهدة منقصلة مع أذ دثينة » 
إلا أن الأميرى كانت قد ارتبطت من اتفاق ارتبط به ساطان لعج بعد ستة 
شهور من الاستيلاء البر يطانى على عدن » حوث تعهدت المسكومة البريطانية 


يدقع الراتب الذىكان يدفعه سلطان لمج حتى ذلك المين لافضلى واليافعى 


)١(‏ م عنعةأعصطعة ,61 .210 بذ 2 18261053126 ,0.8.15 ,126 .7 طط 
3 ,7 1066611261 ,02226 .10 


بلخم؟ عب 


.والحوشى والأمير ى ونتيجة لذلككان أمير دثينة يتناول راتباً من السكومة 
"البريطانية منذ البداية وهذه النقطة لها أهميتها . 


وقدأرسلت الكو مة العمانية تعاجاتها إلى والى المن تأمره بعدم التدخل 
:فى شئون القبائل للستقلة الواقعة فى الجنوب » وتحمله مسئولية أية إجراءات 
عدوانية ضدها . وقد استنكر الولاة الأثراك صدور مثل هذه التعليات وأبدوا 
نوع من العارضة لاسلطة المركزية » وإنلم يكن هناك ما يمنع من أن تكون هناك 
تعليات سرية من جانب الباب العالى لى بعدم التقيد بالقعليات الرهية السابقة 
:وأن الأمر لايعد أن يكون تمثيلية حتى يكن لاحكومة التركية أن نحد ما ترد به 
على مطالب الحكومة البريطانية التى لم يكن الباب العالى يود السير فى طريق 
معارضتها إلى حد الصدام المباشر معها . وعلى أية حال فبعد احتجاجات عديدة 
«وبعد إرسال فرقة بريطانية إلى اج انسحبت القوات والموظفون الأئراك من 
أر اذى قبائل العبدلى والحوش ىك رأينا . 


وفى نفس الوقت استخلص السفير البريطانى فى الآستانة تأكيداً 
خاصاً من المسكومة التركية بأن التعليات المرسلة للسلطات فى الون تنص على 
:عدم التدخل فى أراضى كل الرؤساء الذين لم علاقات مع بريطانيا . 

إلا أن الأتراك بعد انسحابهم من أر اغى العبدلى والحوشى لم ينسحهوا 
وتحتل قبيلة العلوى الشريط الضيق بينهما . وكان من الطبيعى أن يستولى 
الأتراك على هذه الإمارة عند تقدمهم إلى أراضى الموشى وإلى ليج وكذلك 
فإنه من وجهة النظر الير يطانية بحب أن ينيع اسحايهم من أراضى الحوشى 
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اه 


ونتوقف قليلا عند إمارة دثينة هذه المتنازع على أراضيها لناتى بعض. 
الضوء على أ<والها » فنذ عام ؟لامز اختير الأمير على بن مقبل أميرا لها" 
بعد وفاة عمه » وقد اعترفت الحكومة الهندية مهذا الاختيار » واستمر الرانب. 
الشهرى من سين ريال لعلى بن مقبل فى مقابل تعبده بالمحافظة على سلامة. 
وأمن الطرق التجارية الواقمة فى أراضيه » وقد حدث هذا الاعتراف. 
بعلى بن مقبل كأمير لدثينة قبل أن ينزل الأتراك إلى الحديدة فى حملتهم, 
لاستعادة د 5 


واضطر على بن مقبل إلى تقدم خضوعه الأسمى للباب العالى بالرغم من. 
أ كيد الكابئن هنتر بأنه فى نفس الوقت أبدى رغبته للاقامة فى عدن فى. 
السك بارتباطه مع البريطانيين . وفى مابو ©1807 زار على مقبل عدن اشرح. 
الوك يعيك أبلغ أن هناك تفاها وديا بين الحكومتين البريطانية والتركية » 
كا أبلغه القم بالنصيحة المعتادة وهى الابتعاد عن أى عمل من شأنه إغضاب. 
الأتراك© , ' 

ولا رفض على بن مقبل تقديم خضوعه التام الأتر اك سئة */ا4١‏ قبضوأ 
عليه وتم قله إلى تمد حيث لاق كل قسوة وإهانة وعين الأتراك بدلا منه عمه 
تمد مسعد «ديراً لدثيئة » وبعد ذلك بوقت قصير هرب على بن مقبل من تعز 
واستقر فى خرافة بين التلال وعلى الطريق إلى عدن وكان من الصعب الوصول. 
إليه هناك » وقام على لجمع الضرائب من القوافل كالمعتاد . 

وقد أبلغ الوالى النيم السيامى فى عدن بأن دثينة والقرى الخيطة بها هى. 
جدء من ولاية قعطبة القركية » وأن على مقبل قد انتخب فقط أميراً عخرافة والقرى 
الحيطة بها » إلا أنه من الوجبة الفعلية لم يكن هناك شك فى أن على مقبل كان. 
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لومم ل 
قد انتخب و 1 لدثثينة قبل ظهور القو ات التركية فى قعطبة سنة ج200 


وقد اتصل على مقبل بالقيم السياسى فى عدن طالباً معاونته » ونتيجة لذلك 
أصدر ورد دربى #طاتء2 تعلجاته إلى السفير اأبر يطاتى فى الاستانة 1 يتصل 
بإلباب العالى حتى يتخذ الإجراءات اللازمة «النسبة لاساطات التركية فى المن 
حتى تكف « عن التدخل فى شئون قبياةالأميرى التى هى من بين القبائل التى 
تعهدثت الحسكومة التر كية يعدم التدخل ف شئومها 505 وأنه إذا 0 تاستحب 
القوات التركية فوراً فإن الأزمة التى ثارت بالنسبة للحج قد تتكررمرة أخرى» 
مما يؤدى إلى خطر الصدام امساح الذى تلافاه البلدان فى العام السابق يجهد 
كبير 6 . 

ونتيجة لهذا الانجاه العنيف الذى اتخذته الحسكومة البريطانية أذعن 
الباب العالى لدرجة أنه أرسل أمراً إلى صنعاء بسحب القوات التركية من دثينة . 


وفى غضون ذلك الوقت قتل مد مسعد - مدير دثيئة المعين من قبل 
الأتراك ‏ أثناء محاولته جمم الضرائب فى أحد أقاي الأميرى . وحاول 
التصرف فى تع س قبل انسحاب القوات التركية من دثينة ‏ أن يقنع على 
ابن مقبل بالاعقراف بحقوق السلطان فى السيادة على بلاده كشرط أسامى للسماح 
له باستعادة كرسى الإمارة » وعند ما رفض على ذلك أقنعت السلطات التركية 
بعض شيوخ الإمارة بتوقيم وثيقة بأنه ليس اعلى بن مقبل الحق فى 5 الإقليم 
وأنهم انتخبوا عبد الله بن حمد مسعد لرئاستهم »ومن ثمطالبعلىمبل بالمساعدة 
البريطانية ى يستعيد سلطته فى الأميرى .وقد سحل القيم السيامى فى عدن 
الجئرال شنيدر فى سيتمبر 1817 يأن المتصرف فى تعءز كتب إلى على بن مقبل 
بمينه مدير ويأمره بأن يعتبرنفسه نابم لقامقام قمطبه . وقد لفت نظراسكومة 
التركية إلى ذلك وأن هذا العمل يعد مالقا لتعبداتها السابقة إلا أنها أجايت 
إحابنات صسراوغة 





00 ْ .لمق أ 00212106 ,13 .8 ,1.0.1 


سم ب#8لا نمه 


وفى ونيو 14178 أرسل السفير البريطانى فى الأستانة مذكرة إلى الباب 
العالى أشار فبها إلى استمرار أحمد أبوب باشا الوالى التركى للهمن فى عدم إطاء 
تعليات الحكومة التركية مما أدى إلى عدم تنفيذ الوعود التى تكفلت مها تلك . 
الحكومة»؛ وطالب بإرسال تعلهات سر يعةلسحب أية قوات تركية قد تكون 
فى أراضى القبائل القسع الشار إإيها خصوصاً مس دثينة . وقد أجابت الح-كومة 
التركية على ذلك بأ: ا مرخ بالفمل بسحب قواتها من أراضى تلك 
القبائل 29 , 


ونقيجة لضغط ال1ه-كومة البريطانية على الباب العالى انسحبت القوات 
التركية النظامية من دثينة وبقيت هناك بءض القوات غير النظامية وبعض 
الموظفين الأنراك اشد أزر الدير المعين من قبلهم وأصبحت السألة معقدة 


للأسباب الأتية : 


أولا : طالب الماك العام لليمن بدثينة والقرى التابعة للها باعتبارها 
جزءاً من ولابة 7 التركية » لأنها قد جدعت منها الضرائي بالفعل وساءت 
للمسكولين الأثراك . 


ثانيا : مارس الأتراك حفوق السيادة على دثينة أ كثر من ثلاثة أعوام 
على العم من الاحتحاجات أأستمرة التى قدمشها وزارة الذارحية البريطا نية 
بالنسية هذا الو ضوع َ 

ثالثاً : أن شيوخ دثينة والشيوخ الأخرين فى القرى اللميطة بها نحت 
اللهديد أو الترعيب - انتخبوا رئيساً غير على مقبل للامارة إلا أنهم فى نفس 
اأوقت أكدوا لعلى بأنهم مستعدون اتعدد يد حَصوءهم له إذا سودت طم 
الفر صة. ْ 

وقد صور الذي ف عدن محاوفه من استهرار التدخل العهاق 2 دثدئة فقال 


200 2-5 .22 ,2ه أتصتاءط دعقت .1.0.1 


اوم 
أنه : « لبس هناك ظل من الشّك فى أن على مقبل قد أبعد عن الساطة 
لأنة ركس الأعترانن. يتاذ الات التال © كو عتناول براتياً كن الشكوية 
وقد قات له أن يقول ذلك إذا ما ضغط عليه الءمانيون » وقد قاسى على مقبل 
من اعتاده على الحسكومة المربطانية بدلا من خضوعه للأتراك ولو اختنى على 
من قرية خرافة فن الختمل أن بحل محله عميل للعمانيين مما يؤدى إلى انتشار 
النفوذ الترّق فى الإقليم التالى أى فى أراضى العلوى ثم أراضى الصبيحى وساطنة 
المواشب » ومن ثم تضطرب أحوالساطان الفضلى وسلطان لمج . وأؤكد أنه 
فى حالة انسحاب الأتراك فسوف ينتخب على بن مقبل أميراً لدثينه » إلا أن 
الما نيين لن يسحبوا قواتهم من هناك إلا نحت ضغط كبير من حكومة جلالة 
المللكة 96" , ٠‏ 
ونتيحة لذ كرة القيم السابقة أرسل السير إليوت مذكرة شديدة اللبحة فى 
؟١‏ سبتمير ١8075‏ إلى وزير الفارجية الترى أشار فيها إلى أن 7 كيدات 
حكومة الإمبراطورية - الءمانية ‏ لم تنفذ وأن هناك محاولات اضم جزء من 
أزافي الأميرقك إل الوس لكات" العثانية وآن اللكومة الإزيفااية ل عكنينا 
الاستمرار إلى أجل غير محدود نجدد الاحتجاجات التى لا يلتِفت إلمها » وأن 
حكو مته كانت تتوقم إرسال تعايات محددة سحب كل المسئولين العما نيين 
وكذلك القوات الءمانية النظامية وغير النظامية وكذلك أن يتئم السئولون 
العمانيون من التدخل فى أراضى الأميرى وخصوصا الامتفاع عن وضع شروط 
لعودة الأمير على مقبل إلى الساطة . 
وفى غضون ذلك الوق تكان للاحتجاجات البريطانية بعض الأثر فاذحب 
العما نون من بعض مناطق دثينة إلا أنهمم ينسحبوا م نكل الإقليم كا صد ر تصرح 
مشترك من والى المن وقائد الجيش العمانى فى الهن » وقد نص هذا التصرييح 
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ساناة 
على عودة مشيخة دثينة إلى الأمير على متبل » وكذلك على أمر للشعب فى 
المشيخة بإطاعته » وهكذا ثم تنفيذ مطلب الحكومة البريطانية بالندبة لعلى 
متبل إلا أن هذا التصريح من ناحية أخرى كان يبحمل فى طياته نوعاً من 
السيادة الممانية على إمارة يتناول رئيسما راتباً من المكومة البريطانية إلا أنه 
كان من المتقد أن هذا قد تم على أيدى اللسئولين الحليين الأتراك لتغطية 
انسحاموم من الإمارة . 


ومن وجبة الفظار البروطانية فإن أمير دثدئة كان يتباول واننا من 
الحسكومة البريطانية منذ الاستيلاء على عدن وبذلك اعتبرت إمارته داخلة فى 
منطقة النفوذ البريطانية مثل أراضى قبائل العبدلى والفضلى والموشى املاصقة 
هذه الإمار ة . والنقطة الثانية أن الحكومة البر قلا دمت مرارا آي 
أحقية للعمانيين فى التدخل بأية طريقة من الطرق ف البلا التابعة للأميرى » 
وأن اله-كومةالءمانية قد وافقت رمميا على المطلب البر يطانى بعدم القيام بالتدخل 
فى ذلك الإقليم . والبقطة الثالئةأن المسئولين الأثراك فى الههن - رغم التأ كيدات 
العديدة من الباب العالى ‏ لا يطيعون الأوامر العطاة لم » فد قاموا محبس 
أحد الهكام الذين يتناولون راتباً من الحسكومة البريطانية »كي أنهم عاونا 
رئيسا منافسا » وعندما اضطروا للكف عنهذا السبيل أعطوا لأنفسهم اق 
ف تعيين الأمير الشرعى فى ماصرب الرئاسة وكأنه رعية عم نية » وثم م يكفوا 
عن التدخل فى أراضى الأميرى بعد إعادة على مقبل إلى منصبه » فهو قد 
اشتكى مراراً إلى المقيم السيامى فى عدن من الاعتداءات والمؤامرات التى 
خا كبا الحا نون د ., 
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سن 9# سا 


وهكذا تعارصت وجهات النظر البريطانية والممّانية إذ كان من 
رأى العمانيين أن إمارة دثيئة جزء من ولاية قمطبة التركية بدا اعتبرها 
الإتحليز جزءاً هن أراضى الأميرى إحدى النواحى القسع التساقدة مع 
الكومة البريطانية . ومن هذه النقطة بزغت مسألة تعيين خط لاحدود 
بين منطقتى النفوذ العمانية والبريطانية فى جنوبى اليمن والتى سيوضحها 
الف التالى . 


فصلا شام 


فى جنوب | لون 


هله ب 


عندما فتح الأثر اك الممانيون بلاد اليمن فى مطلع القرن السادس عشر 
كانت حدودها تمتِد من جنوب تحد والحجاز فى الشهال إلى خليج عدن فى 
الجنوب » ومن دود عمان والربع الخالى شرق إلى الببحر الأمر ومضيق باب 
اندب غريخ”"© 
ولاية اليمن وأصبح بحدها من الجنوب القبائل التسع الموالية للنفوذ البريطانى”"". 


. إلا أنه بعد النتح العمانى الثانى سنة 1875 تغيرت حدود 


وكان الباب العالى يطالب بسيادته على كل الجزيرة العربية إلا أن 
الحسكومة البريطانية أبدت وجبة نظرها مراراً فى وجوب احترام « استقلال 
الرؤساء العرب » فى المناطق الحاورة لعدن . 


ءِ 
صاد مط المرىه ارك طفق م وطرون, : 


وتجدر الإشارة إلى مسألة خط البرق الترك بين تمد وعدن » تلك المسألة 


. 


عم 


فى جنوب اليمن ؛ فبجانب مسألة اللملاف حول وضع إمارة دثينة كانت مسأ 
خط ا( 
تعيين الحدود بين منطةتهم والنطقة العمانية . 


مرف من امسا ل الح أوضيك - من وحبة النظر البر يطانية | صرورة 


و قد بدأت هذه السألة فى عام هاما سر كيأر سلها وزبر اللخارجية 
الترى إلى السفير التركى فى لندن أوضح فبها الوزير « ... أنه من المرغوب فيه 
إقامة خط للبرق بين تع وعدن » وير بالضرورة باحج والمناطق الأخرى » 
إلا أنه من المتوقم أن تقوم القبائل الموالية لإتلترا بوضع العراقيل فى سبيل 
تحقيق هذا المشروع مما يؤدى بالساطات التركية إلى اس 0 م القوة ضد هذه 
القبائل ولتلاى سوء النهم فإنه حب ا حاطة رئيس الوزراء البريطاى 
بامو ضوع كله )ع . 


)000( أو مد الم ن بن أحد الحمدانى » صفة جزيرة العرب ص ١ه‏ . 


0١ 0)‏ 2 ماله .2ه ,تلقمي1 .© وتيا 


سد راررة؟ اسم 


وعندما طلبت الحكومة البريطانية آراء القيم السيامى فى عذن باللسبة 
لذلك الشروع أجاب الجنرال شنيدر «ه9نوصطهع فى ٠١‏ مارس سنة هلالما 
بأنه « يبدو لأول وهلة أن الشيوخ الذين سيمر خط البرف بأراضهم سوف 
يعطلبون رانباً سنوي مقابل موافقتهم على ذلك » . واسترس_ل المي فى تعليقه 
على هذا المشروع » فتساءل عن كيفية القصرف عند حدوث أى تدمير 
للممتلكات التركية أو إهانات للرعايا الأتراك »فيل سيترك أمر معاقية المتسبب 
للاثر اك أم للبريطانيين فى حالة عدم تقديم الشيوخ للترضية السكافية » وأ كد 
القم بأن هذا الأمر سوف بحدث اضطراباً ليس من السهل تهدئته كا أنه فى 
نفس الوقت سوف يفتح باب المناقشة فى مسألة حقوق الباب الصالى العمانى 
فق الناطق اخاورة لفدن 1 أن إقامة هذا الشروع سوف تتطلب إيحاد عدد من 
المسئولين الأتراك والشرطة التركية على طول هذا الخط ؛ وأنه إذاما حدث ذلك 
فإن وجودهم سوف يعتبر نوعاً من الاعتراف بسيادة السلطان على القبائل التى 
عقدت معها الحسكومة البريطانية معاهداتوارتياطات . وعبر القهم عن اعتقادء 
بأن اقتراح الحسكومة التركية يعد أمراً مزعجاً اساطان لمج وأنه سوف 
يعترض عليه . 


وقد بن لوو سولسبورى رآأيه باانسبة لهذا الشروع على آراء الجنرال 
شنيدر السابقة فرأى أنه بالنسبة لمشروع خط البرق فإنه يعتقد بأن التعقيدات 
الى يحتمل أن تنتج عن إقامته تحمل من المرغوب فيه أن يقوم السير إليوت 
السفير البريطانى فى الأستانة بعدم تشجيع هذا المشروع بكافة السلطات الخولة 
له « .. إلا أن سولسبورى لا يمانع فى إقامة هذ! انخط بشرط أن بم ذللك على 
يد شر 1 تريطانية وععونة المكومة العما نية 6" . أى أن إسماع للفوظفين 
والعهال الأتراك بالعمل سواء فى إقامة اعاط أو حمايته وأن ادقع تعويض صغير 
للقبائل الت سيمر املط فى 1 راضيهافى سبيل حمابته على أن يوزع هذه المبالغ 
القيم السياسى ف عدن موي 5 السادع يدها مره #أخرى من ال -كومة التركية ٠.‏ 


فإذا ما تمت الموافقة على ذلاك فإنه من الضرورى عقد اتفاق رسمى يعترف فيه 
الباب العالى حقوق الحسكو مة البريطانية بالنسبة للقبائل موضع النزاع . 


وتطورت الامور بسرعة فوصل رجل يوناتى يدع ىكوستارى 21هاوه0 ٠"‏ 


إلى عدن وتبين أن الباب العالى قد أرسله كوكيل لشروع اا و 


وقد أبلغ هذا الوكيل السكابئن هنتر مساعد القيم بأنه من المرغوب فيه إقامة 
خط برق فرعى بين تعر وعدن وأنهأمى بأن يبلغ مدير شركة البرق الشرقية 
بأن القوات التركية سوف تتخذ مواقعها علوطولهذا المط لجايته . وأا وصات 
هذه الأنباء إلى لورد سولسبورى أعر على رأيه فى أن إقامة هذا امط يجب أن 
َم على يد شركة بريطانية وبالشروط التى سبق أن قدمها » كا أصدر تعلياته 
إلى السقير البريطانى فى الأستانة كى يبحث تطورات هذا الشروع . 


وقد قام سير إليوت بالاتصال بثابت باشا وزير الفارجية الترى وأبلغه 
وجهة النظر البريطانية بالنسبة لإقامة هذا الخط كا حصل سير إليوت على 
تأكيدات من مدير إدارة البرق التركى بأن إقامة هذا اعاط لا يكن أن تتم ف 
ذلك الوقت . 

وتبعاً لذلاك اقترح لورد سولسبورى أن يقوم السقير البريطانى فى 
الأستانة بتقهمى حقائق ا موضوع ا وَأت تيلم له التعليات أن كن بطريقة 
ودية مشاعر الحسكومة البريطانية بالنسبة لهذا اتشروع »فإذا ظهر أن هناك انجاهاً 
على أن تقوم بالعمل شركة بريطانية على أن يمول الباب العالى المشمروع . كا أن 
على السير إليوت أن يشير إلى أن الاعتراض لا يشمل فرع خط البرق البحرى 
بين 0 وعدن والدذى الريد الساطات التركية إقامته 4 وقد نقات وحبات النظار 
. هذه إلى الباب العالى فى 5 مارس سنة 1807/8 ومن ثم أهمل الموضوع كلية”'" . 
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د 0 ابد 


ونتيجة لكل تلك الأحداث » لحاولة الكومة المئانية استلال مسألة 
خط البرق هذه للتدخل ف المناطق الجنوبية التى ارتبط حكامها عماهدات مع 
الحسكومة البريطانية ونتيحة اخللاف على وضع إمارة دئشة وهل ى واقعة 
داخل منطقة النفود التركية أم البر يطانية 4 وف محاولة لإجلاء ذلك الغموض 
وناقضاء على النازعات المستمرة » صدرت التعليات إلى القيم السيامى فى عدن 
فى مارس 64 اق إسعى م اسوية مع وان المن اتن م الحدود بن 
الممتا لكات العمانية والقبا آل التسع المتعاقدة م 8 مكومة البريطانية إلا أن 
الم رظل معادًاً حتى عام م١‏ 6 اقل ار ري هنار ومعهة 0 رقة دن 
قوات عدن نحت قيادة الليفتدانت كولونيل ستيفنس 5م5676 بغرض محديد 
الحدود الفعلية لأراضى الأميرى9© والتى تقع فيها إمارة دثينة . 


تقرير هار : 


ف 0 ف رار مما وضع هيار تقريراً عن - المشكلة حاء فيه أنه عندما 
استعاد على بن مقبل متلكا: 4 فى النهاية تين له 1 قل فل مس قرى نتيحة 
خضوع رؤسائها سواء طواعية أم بالقوة للحكومة المثانية©© 


ىا عا هنتر فى تقر بره أ إلى أذ ن بلاج الأمير ى عتد شر رق حتى قرية 
خريبة وجبل حرير ء بها يحدها فى الغرب جبل جحاف » أما المد الثمالى فيمكن 
القول بأنه اعمط الذى يضم قرى السرافى والشاءعرى وهى فى أبدى الأتراك 
النهانيين « وخلف هاتين القريتين تقم بعض القرى التابعة للأمير ‏ على 
ابن مقبل - والبعض ار يطالب مها الأمير » . وقد أوضح هنتر فى 
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اخ 


قليلا إلى الثمال أسماه « خط المدود القدي الملاصق للأميرى » . وقد علق 


موتلا ند 110 ال السياسمى ف عدن عل ذلك بأنكلة من التقر درو الثر بطة 


يشُومهما بءض الغمو 9 »وأضاف اقم إلى ذللك قوله « . . . وإننى أعتقد أن 
هئتر قد اعتبر أن اعمط من السرافى إلى الشاعرى خط تقربى يوضح الأراضى 
التى فى حوزة الأمير بالفمل على الرغم من أن قرى الشاعرى المقيقية تقع وراء 
هذا اطط ». 

ويبدو أن النفوذ الترى كان إِذْ ذاك متغاغلا فى بلاد الأميرى إذ أن الأمير 
على مقبل - الذى تبنى الإتجليز رعاية مصالحه - لم يكن قوب أو محبوباً من 
المشايخ ؛ ولذلاك فإن بعض الرؤساء فى إمارة دثينة قد عاونوا اءن عمه ومنافسه 
على السلطة عبد الله بن مد مسءد . ونئيجة لذلك ؛ سجل القم السيامى بأن 
الأحق ال فى هذه الإمارة غير مستقر 2 لهس من التو قع أن تستقر نحت هذه 
الأروف بدون وجود تمثل بريطالى فى المنطقة ومعه قوة بريطانية مساحة . 

وببها أوضح تقرير هنتر بصفة عامة ما كان يعتاسكه على بن مقبل بالفعل 
على الطضبة وقت زيارته فإنه لم يشر سو ف نان" ويخظ قوط لاسن ى القديم » 
على الخريطة . وككن القول بصنة عامة أن هنتر قد جمل سلسلة جبل جحاف 
هى الحد الغربى لأراضى الأمير ى ولذا فهو على وجه اللخصوص ذم القرى الواقمة 
شرق الشادلة المبلية» آنا ناللسنة للاقليم غربى السلسلة فإن الشيوخ التابءين 
لإمارة دثينة 0 يكن يعرف عنهم حينذاك سوى النذر السير . 

وقد علق الجترل لوك طءمءآ على تقرير الكو أونيل هنتر أنه نتيحة لفشل 
الحاولات للوصول إلى نسوية مع الأتراك بالنسبة دود الأميرى « فإنه يحب 


مواجهة حقيقة استمرار العدوان التر»؛ ومن ثم اقترحت اله-كومة البريطانية 


(#) لم ترفق الخريطة مم الذكرة - 


سخ ل 


تشكيل الجنة لتحديد حدود إقلم دثينة على أن تضم هذه الاحنة ضابط بريطانيا 
بالاشتر اك مع السلطات التركية» إلا أن الحسكو مة الممانية لم توافق على ذلاك» 
وعلاوة على ذلك فإن هذه الحسكومة نادت بالمطلب القديم للساطان الءمانى أى 
بحقه فى السيادة على كل الجزيرة العربية » وكذللك احتجحت الحكومة العا نية 
على شراء الحسكومة البريطانية لأراض معيئة قرب عدن من سلطان لج . وقد 
عات لورد جرانفيل على ذلك برسالة بتار ٠١‏ ينابر ١88‏ أعرب فيها عن 
دهشة الحسكومة البريطانية لتجدد الادعاءات التى سبق التمريح بعدم قبولها 
وقرر « . . أن حكومة جلالة الللكة ليس لديها أية رغبة فى الانسعاب من 
قله تياك بها بإمران». و كذاك» كانينا الاتعتر ف رأحقية آلبات التالن”فق 
إثارة الشكلات مثل تدخله فى شئون حكام لمج ودثيئة وأضاف لورد جرانفيل 


ف أن محديد اذوه بعدأمرا لازا لنع اسقتران الناقق تين الكوميين 27 


وقد عبر الماجور هنتر «عخدطبع .7831 مساعد القم السياسى فى عدن 

عن مخاوفه بالنسبة للتدخل الترى فى المنطقة واقترح - 6 بينا فى الفصل 
اللخامس - عقد معاهدات الجاية مع القبائل الختلفة الحاورة لمدن وكذلك 
اقترح هنتر معاونة أمير دثينة على مقبل ومنحه معاشاً شهر يا" . إلا أن اله 
فى عدن الليفتئانت جترال شنيدر كانت له وحهات نظر حالفة لقترحات هنتر » 
فعلى مقبل أصبح غير قادر على السيطرة على ما كان يسمى بأراضى الأميرى » 
ققد انضمت بعض القبائل إلى جانب الأتراك برها استقل البعض الآخرء 
وقد قامت الإفامة العدنية بالقمل بتقديم المعاونة الأدبية والمادية لعلى مقبل » 
إلا أنه استمر رغ ذلك غير قادر على استعانة ما يطالب به » واسترسل 
شنيدر مسجو انا أعر أن الحسكومة البريطانية غير مستعدة أعاونة رئس 
2000 ا .4-5 .مم ,رم0وةتستافط على ,.:20.1 
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ا ا 


فنيت كوة خاوحية صدرؤرة قيلعه © -ويدو لى أن القت فداجان لإبلاغ 
على دقبل بأنه حت الظروف القَائمة فإن ال-كومة البر يطانية لا ترغي فى معاونته 
1ن ذلك كا أبدى شايدر وجهة نظره ف أنه غة4#ب تلاق أى صدام مع 
الأتراك دفاعا عن مصالم على مقبل”" . 


وقد وافقت حكومة الهند على امقترحات السابقة مبدئة وجهة نظرها فى أن 
فرض الماية على القبائل العردية من الشيخ سعيد حتى حدود مان سوف عنع أى 
تدخل أجنى 2 عدن أ سن عدن ومسقط وَأله هذه الطريقة سوف يضطر 
الءمانيون إلى الموافقة على نديد خط الحدود بين منطقتى النفوذ البريطانية 
والمكانية فى العفو" , 


ولا أعارت المكومة المثانية المطاب البريطانى بخصوص وضع خط 
الحدود آذاناً سماء اقترح لود دافرين متتتناط فى أغسطس حدما أنه 
«. . إذالم يوافق الأتراك على تحديد الحدود فإنه يمكن تحديدها دون موافقتهم 
وإجبارهم على احترامها © أما بالنسبة للا ميرى « . . فإنه يمكن إعطاء الأتراك 
بض الامقيازات إذا كان يجعلهم ذلك بوافقون على الدخول فى اتفاق » لتحديد 
خط الحدود » وأضاف دافرين أنه عند التعامل مع القبائل الأخرى فإنه من 
الضرورى « تنب وضع أى مناطق تابعة للا ثرا داخل حدودنا » . 


وهكذا- وكأو ضح ف الفصل الخامس من السكتاب تمعقدمعاهدات الجاية 
مع القبائل الخاورة لءدن وعلى ساحل حضرموت ء أما بالنسة للا ميرى ققد 
أرجىء الأم رين القيام بدراسة أعمق ع نأ حوالها » ورأى الجنرال هوج ج1106 
فى(7 أ كتوبر كهم١‏ « أنه من غير المستحسن فى الوقت الحالى عقد معاهدة 
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حاع اهب 


لاحابة معها لأن عقد مثل مه 
لاداعى لها 204 . 





وهذا بوضح مرة أخرى مدى تغلغل النفوذ التركى فى أراضى هذه القبيلة 
حتى أن البريطانيين أحجموا عن عقّد معاهدة لاحماءة معها خوفاً من الدخول 
فى صراع مكشوف مع العا نيين الذين بسيطرون على المرتفعات الواقمة فى أراضى 
هذه القبيلة » ونتيجة لذلك نشّط البريطانيون لإنباء عملية تخطيط الحدود . 


يعم لايك وهس ٠‏ 


صدرت التعليات إلى الكابئن وهب طاهطة78 .2.4 لاقيام على رأس 
بءئة لسح الأقاليي التى تحتلها قبائل لها علاقات مع الإقامة فى عدن » ولم يأت فى 
التعليات أى ذ كر عن مسألة الحدود وإ نكان من المعلوم أن هذه البمثة كلفت 
بدراسة ومسح الخطوط التى تمثل المدود الفعلية .كا صدرت التعايات وهب 
أيضاً بعدم الدخول فى أراض تركية . ومن الواضح أن مثل هذه التعلهات 
لا نسهل دراسة إقليم مثل دثيئة حيث كان الأتراك لا بزالون متمسكين عض 
القرى الواقمة داخل حدود أراضى الأميرى» وأن أية خريطة فى مثلهذهالغاروف 
و لصفي اتا وها انالمة للد عر ان اساي . وفى الواقوكان من الصعوية 
عكان أن تقوم بءثة السكابتن وهب بتحديد انط الفعلى للحدود» ولا نقصد 
هنا حدود إمارة دثينة بل المدود بين منطقتى النفوذ البريطانية والءثمانية . وقد 
كانت هذه الإمارة هى المنطقة التى تداخلت فها حدود منطق النفوذ» فأمير 
دثيئة على بن مقبل مُوال للا تجليز »إلا أن ال تراك يحتلون غدة قرى نابعة للامارة 
وهكذا كان من الصعب وضع خط فعلى لاحدود خصوصاً وأن الكثير من 
القرى والقبائل فى المنطقة كانت موالية للاتراك . 





201. 8. 136, ممعمة مسدناللة؟؟ مزع 5 20066 القأغطعةعطه0‎ )١( 
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)؟) .6 .2 ,811012 أويتاء12 طعت ,::1.0.1 


“0 ا 
وعلى أنة حال فل وصف الكا بن وهب أرافئ الأميرى ا 2 نحدها 
فى الشمال والغرب - العربية التركية ‏ أما من ناحية الشرق لغُدودها غير 
عدن إل حة ها6 وذ 5 وهت: أينا أن قطية عن نزعلة المدوو الث كه 


50 َ ع اشماء زفق 
و أ دثينة تبعد عن عدن بسبعة وعانين ميلا . 


وقد نشرتقرير الكابئن وهب فى عام 185 إلا أنه لم يبين امتداد خط 
الحدود على ار يطة١#)‏ التى أرفقها بالتقرير » إلا أن هذا التقرير احتوى من 
ناحية أخرى على قائمة بالقرى التركية والأميرية والموشبية والتى لووضعت فى 
أما كنها على الخريطة فإنها توضح إلى حد ما اعاط الذى اقترحه وهب لسافة 
كبيرة على طول حدود القبائل . 


بنفسه إلا أن هذا المط لا يتفق مع اناربطة الطبوعة والتقرير وهذا الخط يسير 
أل الله حل اعوج عا إلى حيث تقم قرية أ كة الشوب ثم إلى الاتجاه 
الجنوبى بصفة عامة تارك مينادى والعرب وجالاس وحليلة للا تر اك 8 


وإستمر أفلوز وروا وعر قرب دثيئة 3 يتجه إلى الأر اضى المتخفضة 
واضعاً عدداً كبيراً من التلال والأودية الأهولة فى جانب الأتراك قبل أن 
يلتف فى الانجاه الخربى إلى تيبان . وهذا المط الذى رمه وهب يعطى للا تراك 
أراض أ كثر ما كانوا يعتلسكون فعلا سنة ١4١‏ . وتجدر هنا الإشارة إلى 
ماعلق به القيم السيائ فاعلان نوق أن 9 الأززاك هوا إل عد يراق 
توغلهم فى داخل مفاطق جنوبى الجزيرة العربية دون إثارة انتياه كبير » . 

وقد استمر التدخل الترى فى بلاد الايد" ى حت بعد إعادة الأمير على 
ابن مقبل إلى الساطة إلا أنه بعد انسحاب القوات التركية فى ذلك الوقت فإن 





00 136,6 .8 ,.آ.1.0 


(#) لم ترفق الخريطة بالمذكرة . 
٠‏ اسياسة بريطائها فى جنوب الممن 


ااا لد 
الأمر اذ شكل الذزوات والإغارات التى امتدت فترات 6 


ونستخلص مما سبق أن بريطانيا لم تدخل فى بأى اتفاق :رايم مباقين 
مع الأميرى حقىق عام راز . وكداك انفقت مذ كرة 5 السياسى وتقرير 
الكابتن وهب على ترك السهل شرق جبل جحاف وثمالى دثينة للا تراك » 
وهذه المنطقة ترغب حكومة الهمند فى طردهم منها كا أن تقرير الكابكن هنتر 
وخريطة سئة 144٠‏ تؤكد أحقية الأتراك فى أغلب هذا السهل وفى كل القرى 
مثل 5 وصالح وحليلة ع 


ومات على بن مقبل فى سبتمبر 1885 وانتخب ابن عمه شايف بن سيف 
خافاً له ووافقت الحسكومة البريطانية على هذا التتابع » وبدا الأمير لأول وهلة 
غير موثوق فيه من جانب سلطات عدن مثاها كان الال مع على بن مقبل » إلا 
أنغار أمكقة أن بوحدكل شيوخ ورؤساء الأقاليي بطريقة يز منها سافه . 
1 :5 


وعقدت كا قلنا فى الفصل الخامس معاهدات الجاية مع قبائل الموشى 
والعاوى ويافى السفلى 6 إلا أن و ف دثدئة ظلات معاقة 4 وذا بالنسبة 
للجانب البربطاتى أما الأتراك فّد ظلوا فى حالة ركود بالنسبة لهذه المنطقة بين 
عانى 15 و٠٠19‏ وكان ذلك يسبب اهازاز قبضتهم على الون نتيحة لثورات 
العرب ضدم فى بداية تسعينات القرن التاسع عشر » وقد قدم الأمير شايف 
حمايته لبعض المسئولين الأتراك الذين التجأوا إلى بلاده بل وطلب من أفراد 
قبيلته ممم العرب الثائرين من تدع الأثراك المنسحبين إلى بلاده 4 ونتيحة هذا 
السلوك الودى وعرفاناً يحميله فإن السلطات التركية الغخلية فى المن م تتم بعمل ما 
دخان عطايقة الأمير "7 , 


1 .2 ,101ناةالمطلاء22 ع50 ...1.0.1 
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فرق 6-7 .52 ,102ة6تمطتاءع صعلق ,.:آ.1.0 


سس /إاو # اعد 


الزءوا ال فى امون 

عكننا هنا أن نلق نظرة سريءة على العلاقات بين العرب والترك عموما » 
وق الفن نوجة خا لأن الأحوال ل لين ارت تأثيرا حرا عل الأحوال 
فى منطقة جنونى الجزيرة العربية . وعلى أية حال فقد ازدادت السكراهية بين 
العرب والترك فى غضون القرن التاسع عشر نتيجة لانتشار الفساد الذى عم كافة 
أجزاء الإمبراطورية العمانية”'" وكان من أم الأسباب التى أدت إلى هذه 
التكراهية بين العرب والترك النتاتم التى أسذرت عنها حركة التنظيات التى 
شرعت الدولة فى تنفيذها منذ مطلم القرن التاسع عشر والتى اصطبغت بالصبغة 
المركزية . فقد حاوات الدولة أن تتخلص من نظام الالنزام فى جمم الضرائي”"", 
وَأن استعيض عنه بنظام آخر لاحباية ع 3 ملاءمة لصاح السكان )و بنظام آخر 
لإدارة 00 5 بتقسيم الدولة إلى وحدات إدارية مرتيطة بالحكومة المركزية 

وعندما خضع المن لاما نين تولى الأأثر اك جمع الضرائب من الهنيين حتى 
يتمكنوا من تغطية نفقات الامية المانية فى الهن وأن ينفذوا بعض المشروعات 
هناك ؛ إلا أن غالبية الولاة والمتصس فين العا نبين استغلوا 0 لصلحتهم 
الشخصية واستبدوا فىتحصياها بشي الطرق وأعنف الوسائل مما أثار حقد المنيين 
| وأعفل نيران ثور انهم ضد ا1 كم التمائى” 8 » وقد سئمت القبائل اأمنية 5 
الاستبداد الترق فقامت تحت قيادة الإمام الزيدى عحادمرة صنعاء سنة يهم 0* 
واشتدث وطأة هذا الحصار الذى استمر لمدة شهرين ونصف فشات خلالها 


)020 6 .2 مق 28619610 طذاع:101 هلم .2 عطلطء2 
0( .108 .2 ,1 .701 ,نأة طتتجطة1؟ 16 5ه 1110116 13 : 105ة طاعع تك 
(©) 'نوفيق على بروء العرب والترك ص 8 . 

(4) ثزيه مؤيد العظم » رحلة فى بلاد العربية السعيدة ص ١84‏ . 


(5) عبد الله عبد الكريم الرانى » المقتطف من تارح المن ص 9١؟‏ . 


منسن برءة ”” لم 


التَوَات الركة الحسورة ف 0 انلو 537 وموتويا معنت وما 
القاوء.ة على العثمانيين فى المن انهالت البرقيات من الحديدة على الأستانة لطاب 
الإمدادات العسكرية اللازمة بعاد الثورة”"" ومن ثم أرسل السلطان 0 
القائد التركى أحمد 1 بأشا إلى الخديدة لقمعالثورة وعينه واليا لليمن”". وقد 
تقدم فيضى باشا على ع قواته وقغى على الحصار ويمكن من دخول صنعاء . 
وكان الاعتقاد السائد لدى العمانيين فى ذلك المين أن الدسانس البريطانية هى 
التي حركت الثورة ضدم ف الهن على الرنم منأنهم لم يدركوا الفوائد التى قد 
تحنمها بريطانيا من ذلك . غير أن الأتراك اهتموا بتوثيق علاقاتهم بالأمارات 
الواقعة إلى الجنوب فى قعطبه ولج والضالع وأرافى الموشى كا بدناء فتكانت 
حكومة الهن الءمانية تمئح من جانبها سلاطين وأمراء ومشاييخ تلك المناطق 
إغانات مالية لتحقيق الغلاقات الودية مديا مثل ما فمل البريظانيون. ٠‏ إلا أن 
بريطانيا من ناحية أخرى كانت تهدف إلى تأمين قوافل التجارة الصادرة من 
عدن إلى يقية أجؤاء المن من عدوان القبائل العنية » لهذا كانت تحرص على 
إيحاد منطقة موالية لها أو على الأقل موادنة لتتوسط المنطقة الواقمة بين حدودها 
فى عدن وحدود ولاية المن الءمانية . وقد كان الاحتلال العهانى لليمن مفيداً 
للمصالح التجارية البريطانية إذ أن الإدارة المنية قبل مجىء الءما نيين لم تكن فى 
استطاعتها كبح جماح القبائل نما عرقل مرور القوافل التجارية بين عدن والمناطق 
الداخلية الهنية » ويرجع ذلك إلى ضعف الأنمة الزيود وتفافسهم » وعدم وجود 
سلطة مركزية قوية فىالمن » إلا أنالأمورتغيرت بعد وصول الأتراك خَيمًا امتد 
تفوذم أدى ذلك إلىسلامة طرق القوافل وتأمينها ؛ إلا أن طمع الأتراك ورغبتهم 
افر راتت ماق اللقيدة والوافية العليف الأدرئ أدى. إن لاه 


000 عبد الواسم بن يمي الواسعى ؛ تار المن ص 176؟ 5 
0 101 2 ,تاعططع عطة تاعتامتطة 30112267 كه ,1121115 


() هائز هول فرتز » الهمن من الباب الخلنى ( ترجة خيرى حاد ) ص ١85‏ . 


لس #8 مت 


الجرزء إل 5-3 دن التحارة المنية إلى عدن الى كانت 7 حر اللا 


إلا أن الأثر اك واجهوا الثورات واقلاقل من جديد فى كل مكان نتيجة 
للاستبداد والفال الذى مارسه الحكام ؛ إلى أن عزل الوالى أحمد فيضى باشا سنة 
١457‏ برحل له الوالى حسين حلى با 00 أهالى اليمن خيراً كثيراً 
عقدمه 4 وود وعدم بإقامة العدل “؛ و طم على عزل الذين أحاننا التصرف 

من اللوظفين العمانيين » وقام بالفعل بإصلاحات كثيرة0؟ إلا أنه م يلبث أن 

عزل وحل له عبد الله باشا » إلا أن الباشا الأخير لم يتمكن من حمابة حدود 
المن من عدوان الإتجايز الذين توسموا فى الجنوب وسيطروا على الضالع 
سنة 160 كا أن هذا الوالى لم يستتكر عدوامهم على النطقة مما أغضي الباب 


0 002 
العال الذى مي دعزله وعين خا مام له توفيىق باشا وال على الون 5 


وقد قدمنا تلاك الامعحة | لسر يعة 3 الحو ال ف ولايةا الم, ن العم فهية وضح 
سات ركز الأتراك بين عاى كماو .ةا وعدم قيامهم بالتدخل ف مناطق 
حنوى اند بره 5 العر دية بصضوره : قمالة 2 


إلا أنه ف عام وا تحدد النشاط الترى مرة أخرى فى دثينة وقدمت 
الإمارة شكوى إلى لمم للتدخل الحطير من جانب المسئولين العا نيين فى قعطبة 
وف مقابل ذلات قدم والى الهِن شكوى من عدوان الأمير . ولالم يكن هناك 
أحد فى عدن لديه فكرة عن شخصية الأمير شايف أو عن الأحوال فى إقليمه » 
فإن المقيقة الوحيدة التى كان من الممكن استخلاصها هى أن المشكلات القدعمة 


قد نحددت . 





دلق 115-116 .2م ,اله .02 ,وأمتروع 


فق أعد حى أحد 0 ام 52000007 تولى ملك المن من 
الت ونام عن عم تيم 3 


وس سه 


ونتيحة لذاك افترح اليم السيا».ى ف عدن 3 يقوم 1 ساعد السياسى 
الأول ف عدن الماجو ر ديميرز 1111 بر زيارة - قعطية و هضية دثيئة ىَّ سحل 
الجرى المقيق للا مور هناك . كا اقترح حا ؟ المند وجوب اقتفاص الفرصة 
القائمة وذلك بأن يمرض على الأتراك خط حدود للمحمية البريطانية على أساس 


االخريطة التى رسمتها بعثة المسح سنة ١1هها‏ - ؟كذما . 


وقد قام الماجور ديفيز بالفعل بزيارة دثشنة وقدم تقررٌ أوضح فيه أخطاء 
خط الحدود الذى قدمه وهب سنة ؟85م1 وأن الأما اكن الوحيدة التى تعتبر 
بملكية الأتراك هى أربع ترق من بالتاغري هن جليلة وجالت :وأ كة المجاز 
والعرب وقد ظات هذه القرى الأربع د حىّ بعك عودة الأمير على بن 
مقبل- تحت النفوذ الترى الذى عين شيخا لها كان يجمع الشرائب للأتراك , 
ول يكن هناك أحد من السثولين الأتراك أو أبة قوات تركية فى هذه القرى 
سوى فى جليلة حي ثكانتهناك قوة تركية صغيرة . وقبل وصول الماجور ديفيز 
إلى دثالى ببضعة 5 بيع فقط استولى الأثر اك على تل منعزل يسمى جبل شهيد 
على بعد نحو نصف ميل حئوب شرق حليلة ووضعوا حامية هناك 34 وهذا التل 
يسيطر تماماً على طريق القوافل » وكان لابد من وجبة النظر البريطانية من 
مناشة وحوة كر فنلدة رك هذا الكان ع وق ستل .دفر أرضا أن 
الأتراك كانوا سعون الاستيلاء على مافارى وهو قا بم صغير عد حنونق حبل 
حدحاف و قم على بعل أرمة أميال حئوب غربى دثدنه ٠.‏ ومع النسا ْ عا حاء فى 
تقرير دهير فإن الوم ا( سهاسى جدب انثباها خاما إلى الا حتلال السك رف 1 خُبل 


م 


شهيد الذى اعتبر 0 ارا 


ل 
البعم المَائيم للك ولول وقب : 


وفى غضون ذلك الوقت قدم الأتراك طلبا لتحديد الخدود مع البريطا نيين ؛ 
ورأى حا ؟ الهند أنه من الأفضل اتتهاز فرصة تقديم هذا الطلب غير المتوقم 
فوراً . وعينت بعثة بريطانية لتنفيذ ذلك برئاسة الكولونيل وهب الذى 
سبق له أن قدم تقريراً عام 1481 - ك1 وعين من البعثة أيضاً لليفتنانت 
كولوتيل ابو د قناطة وهو ضابط بريطانى مكنت له خدمتة كساعد سيابى 


من معرقة ااسكثير عن القبائل الجاور: أعدن ؛ وعين الأتراك أيضا بءثة | 


نفس 
١‏ زنق 


م 

وكانت قوة الحرس التى رافقت البعثة البريطانية تتكون من.مائة وخحمسين 
رجلا وفرقة من المشاة الوطنيين و بعض المهندسين العسكربين وفرقة من عدن9© . 
وتقابل الضباط البريطانيين والأتراك فى دثيئة فى نهاية فبراير ؟190 » إلا أن 
الأتر الك طالبوا مرة أخرى عطابهم القديم بسيادة الساطان على الجزيرة العربية 
كلها ثما لم يستطع الممثلون البربطانيون الموافقة عليه . كا رفض الأتراك 
الأعر قوسا حقة أمير دثيغة فى أية أراض إلا إذاكان ذلك مقتضى فرمان 
سلطانى” »كا ل يستجب المبعوئون الأتراك إلى احتتجاجات الممثلين البريطانيين 
كل عند الادعاءات التركية قد رفضتها المسكوءة البريطانية منذ زمن 
طويل . ثم اقترح الأتراك خط المدودم يمتد من التلال الشرقية قرب رأس 
ثمر الخريبة فى اتحاه غربى يسير ثعالى ألسكبار تماما ثم [لاسافة ميل وتم 
ميل من دثينة » وعند وصول هذا اللخط إلى التلال الغربية يسير معها إلى 
مافارى » وكان الأتراك قد استولوا على هذا الإقليم بعد وصول البعثة البريطانية 


)200 ,2 :3101 أمطناء2 عقت ,.:آ1.0.1 
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لظ لد 
إلى دثينة بو تقُصير ووضعوا فيه حامية تركية » وعين قانمقام قمطبة شيييًا مع 
الضرائب من امافارى وكذللك من أقال ب التلال الجنوبية الغربة وم 0 
والحرابى والجيدى . وقد طالب الأثر اك يكل تلاك ك الأقاليم غلى أنها ممتلكات 
ثر عه 2 دوطها لهذا عاط الذى افتر ده الأثراك لتحد يد الخديد فإنه ُ بمى 0 
دثيئة ‏ إذا ما نفذ هذا املمط - سوى قرية دثيئة على الحضبة والأودءة الضيقة 


التى تتجه إلى الحضبة وبلادى العلوى وأراضى القطيى . 


ورغم أن الأتراك مم الذين طاليوا بتحديد الحدود فإن س وكزة العام فى 
تلك الفترة كان عدو ا فقد وضعوا الحاميات على خط الحدود الذى اقترحوه 
اندغم موقفهم كا 3 عل م دثدئة عن كل قرأه على الطضبة م حعله يواحه 
صهوبات خطيرة من حيث حصوله على لون كا ١‏ لإسمح لأى فرد من البعقة 
المريطانية بعجور ذلك اطاط حَىّ ولوكان ذلك رد إحضار علاف للدواب من 
القرى الخاورة . كا أنه فى بءض المناسبات أطاق الأتراك النار على بعض أفراد 
البعثة البر يطانية عند محاولتعم القيام ديك .وف ٠١‏ مارس ١95١*‏ سحل 
لماجي َك بعض الجاعات المساحة والموالية اراد اك تتدخل فى ععملية مسح 
الأرض » وتتحرش بأفراد البمثة البريطانية » وأنه دعم المرس بنصف فرقة من 
المشاة البريطائيين7؟ » وأ كثر من ذلك وجد المبعوث البر يطاى ما جمله يعتقد 
بأن الأتراك يسعون لإثارة القبائل الحلية ضد الإتجليز فى ناحيتهم من خط 
الحدود دكن دياك ار خاف تديبان 03 وكان ذلك بغر ص ض المجوم على 
معسكر البعثة البريطانية . إلا أنالشيوخ رفضوا قيادة رجاهم لتنفيذ هذه العملية 
إلا إذا تقدمهم الأتراك فى الهجوم على المعسكر البريطالى وهكذا فشات هذه 
25 : 
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إلا أنه ف ١‏ أبريل ؟.ة|ا حاءت الأنباء عجوم مدبر دن تمعز على 
معسكر اليمثئة البريطانية ؛ ومن ْم طالب الكولونيل وهب بتدعم البعثة بقوة 
بريطانية إضافية وكذلك بعدفعين من مدافع الجبال » وطالب القيم العوادي 
الوقت أعرب عن قلقة على سلامة أفرادها . وفى ؟١‏ مابو من نفس السئة صدرت 
التعايات لمق بتدعيم البعثة بأية قوات يراها ضرورية لتدعيم موقفها. وفى 
3 ل يونيو صرح القهم السياسى بأن القوة التركية المرابطة فى هضبة دثينة قد 
أر نف عددها هده ف استيعاد درس البعثة التر كية ماده إلى ماعاثة رجل ومعهم 

لق 


عا نية مداقمع ِ 
ب 


ورغم كل تلاك الظروف نحت البعئة البريطانية فى مد داثرة دراسة 
المنطقة فى الاتجاه الغربى » وكان ذلك قبل وضع الحاميات التركية على خط 
الحدود الذى اقترحه الأتراك »كا نشط المبعوثون البريطانيون فى جمع 
العلومات الخاصة عشكلة الحدود وسجاوا أن ممتاكات أمير دثينة والتى كان 
يسيطر عامها وقت وصو لم إلى الإمارة تمتد إلى الغرب والثمال الغربى خلف 
جبل جحاف - أى أنها وراء الحدود التى جاءت فى البحث الذى قدمه 
الكو لونيل وهب سنة 1841 - ١40‏ واتضم أراضى الأمير بالفعل كل وادى 
تيبان وكل القرى التى تقع على الهضبة » وتضم كذلك أ كة الشوب عدا قرى 
القافرئ الأربهة تزه حليلة ؤهالاس دوا كه اللجير والدرتة والق تكون 
منطقة تركية داخل أراضى الأميرى »؛ وبالنسبة للقرى الواقعة بين هذه المنطقة 
التركية وجبل جحاف فإن أمير دثينة كان يجمع الضرائب باستمرار لمدة عشر 
سئوات قبل وصول البعثة البر يطانية سئة 19.0 » كا أن كل الأراضى التى 
طالب بها حتّى العدوان الترى الأخير سبة ؟٠.ه‏ ؤكانت نحت سيطرته الفملية . 


0ك 
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أولا : الحط الذى سجله البعوثون البريطانيون كد لإمارة دثيفة . 

ثانيا : اخلط الذى قدمه وهب ف تشردره سئة ؟قذما . 

ثالثا : اعمط الذى طالب به الأتراك سنة ؟50١‏ . 

وكان الأمير نفسه متفقاً فى مطالبه مع الفط الذى سجله امبعوثون 
البريطانهون ويتفق هذا اطط أيض مع الخط الذى رمعه هبتر «ع ضع 
سنة ٠م1١‏ . إلا أنه لا يتفق مع الخط الذى أورده وهب فى تقريره سنة 1885 . 
وقد قدم لي السيامى فى عدن ميتلاند وصهاغنه11 فى سنة 15٠‏ تعليلا لهذا 
الاختلاف بين اللحظين البريطانيين » فقد لاحظ أن الخط الذى رسمه وه ب كان 
خاماناً ولا يمثل الواقم :وأسيات ذلك ليست عسيرة الفهم فإن التعلهات 
التى صدرث أوهب خولت اله حق دخول الأراضى التركية 4 وهن الحتمل أن 
مسأعد به عند وصولهم إلى الحاجز الترقى سادم الاعتقاد ؛ َك كل القرى الواقعة 
إن الترت كانت أبن تركنة وهذاهو الاجال الأقرت إل الصواتي + هذا 
بالإضافة إلى أنهكان يرافق اماعة القائمة بالمسح المساعد الوطنى السياسى فى 
عدن مد صا جعفر الذى طرد ميد بطع سنوات لإساءته استغلال مخصيه . 
وقد اعتاد هذا الأرجل أن 1 من الرؤساء نصف معاشاتهم مع البدايا المندية 4 
ادق الستد الآن أنه“عيدنا وفض: الأمين شاي إعطاءوتنا بيطاي 'فائه سعن 
للتأمر عليه بنشويه الهًا' ى وحعر الرسما: لل ومئعة و ن الاتصال لويم 6 وهباك 
تفلك أيضا فى أن يكون عل صالح جعفر على صلة بال راك وأنه 0 
أموالا . وأيا كان ال مر فإن السكولونيل وهب نفس ه كان أول من اعترف 0 
خط الحدود الذى جاء فُْ تقر دره سئة "يقرا ليس ككيحاً ٠‏ كا #رر وهب أنه 
امس ولا عن ٠‏ ذلاك أن التعليات الى أعطيث له حينذاك كا : نت عن طر ف 


سوام 


الإقامة العدنية » الأأمر الذى يعنى فى هذه الخالة مسثولية المساعد الوطنى ع9 , 
و أشارالقيم فى عدن أيضا إلى أن « الفط الترى أيضا بعيد عن الصواب . وقد 
رفضت حكومة جلالة الملسكة الموافقة على أية ادعاءات فى أقاليم يم التلال جنوب 
وجنوب غرلى دثيئة عدا جزء من الجيدى وأنا آمل عند انخاذ القرار النهانى أن 
لايكون هناك تراجع عن الموقف الذى سبق أن اذه لأورد دربى غ12 سئة 
:ما وكذلك الموقف الذى انخذه لورد جرانفيل سنة 1847# »6 . 


9 اليك :كاتكونة البويظائة انراز يتلم دزي الا زر ككارف 
الأراضى التى تحتلها القبائل النسم المعنية . ومن جبة النظر البريطانية فقد فل 
الأثراك ىَْ تقديم أ براهين يد أحتيهم فىأى جراء 0 راضى الأميرى 
عدا قرى الشاعرى الأربعة والأتراك ليست لديهم خرائط للمنطقة وهم إيقدموا 
أية وثائق أو أسانيد تدعم مطالبهم » وبدا أنهم يعتمدون على ادعاءاتهم التى 
ونشها الوريظانوة اق أحقة الساطانف حم كل الجديرة العر بية » أما أمير دثيئة 
فعلى النقيض من ذلك لدبه البراهين التى تظهر ملكيته السابقة عن طريق 
أسلافه للاأراضى التى يحكها » ولديه الدليل الوثائق الذى هو عبارة عن جمع 
الغرائب فى تلاك الاأراضى فى السنوات السابقة على وصول البعثة البريطانية 
سئة !ا ع.96ؤا. 


و تكن المشكلة مشكلة حدود يحب تسويتها بين بريطانيا وتركيا فقط » 
بل إن المسألة كانت بالإضافة إلى ذلك نزاعاً على أراضى دثيئة لأن هضبة دثينة 
لها أهيتها «النسبة للمخططات البريطانية » وقد أبرز القيم السياسمى ذلك فى 
عام .19 حين قال أن « دثينة تعتبر هامة لعدن فى المستقبل كستشنئى للقوات » 
والمسافة إلى دثينة من عدن - تبلغ نحو نسعين ميلا . ويمكن مد خط حديدى 
صغير إلى مسافة كبيرة ويتكاف نفقات قليلة » وأن وضعما بين 7٠6‏ سا .ءم 
جندى فى هذا الإفليم المرتفع البارد أثناء شهور الصيف سوف يكون له 
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الكبير فى رفع كفاءة الخامية وتحسين الأحوال الصحية لاجدود » وأن إنشاء 
مصحة سوف إسمح اسكل الرتب بفرصة تغيير الفاخ . وأنا أقول ذلك لأن 
هضبة دثيئة سوف تكون لطا قيمة كبيرة لنا عند امتلا كبا وهذا الرأى بعيد 
عن النواحى السياسية » إلا أن هناك أسياب على جانب كبير من الأهية توضح 
أهضية تمسك حكومة جلالة الملكة عواقعها بالنسبة لأراضى الأميرى لأن الأمر 
سوف يؤثر على علاقاتنا مع كل القبائل الخاضعة لبفوذبا فى المنطقة . ولدى من 
المعلومات ما يؤّكد أن كل الرؤساء والشيوخ يراقبون باههام شديد نتيجة 
ما يعتبرونه صراعا بين الحكومتين البريطانية والتركية . ونحن لا ملك فى عدن 
قوات ضخمة مثلها هو الحال على حدود الطند » والقبائل تتأثر فقط ما تراه أمامها 
ويمن يشعرها بقوته » وأسس نفوذنا عليها ترتكز أساساً على المال » وثانياً على 
استعدادنالجايتها من التدخل الترى . فإذا ما فشلنا الآن فى حاية أراضى 
الأميرى » فإن النتيجة هى القضاء التام على نفوذنا أو على الثقة فى كلامنا » وسوف 
تغير بعض القبائل ولاءهاً سريعا » وسوف يشحم ذلك امتداد النفوذ الترى . 
كا أن القبائل إما أن تظهر ميلها إلى الأتراك أو تحارب بالفمل إلى جانههم 
لأن معنوياتها ستكون قد ضعفت كثيراً » واسترسل اقيم موضاً عمق السياسة 
البر يطانية « ...... وهناك صعوبات عملية تواجه ا تحديد الحدود , 
فالأمير سوف يغضب إذا ما قنا باستقطاع جزء من أراضيه الحاليه » وقد تصرف 
الأمير شايف عنتهوى الاعتدال على الر غم من أنه حائق الآن أوجود الأثر اك فى 
متلسكاته فإذا ما أخبر ناه أن السبب الرئيسى من معاونته هو الاستيلاء على 
ممتلكاته فى النهاية فإنه سوف يات بنفسه فى أحضان الأتراك كليه » وأنه إذا 
مافمل ذلك فسوف يطرد البعثة البريطانية من بلاده وسوف تسكون هذه 
نقيجة غابة فى السوء 96©, . 
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وكلام القم السابق يوضح اعد كيز يق كاترك تقلادي السياسة 
البريطانية عقدرات السكان فى النطقة » فهى من ناحية تقف فى وجه التدخل 
الترى ق المنطقة بادعاء أ: نها إعا تدافم عن القبائل العربية » إلا أنه طب 
لتصريحات البريجادير حنرال ميتلاند المقم السهاسى فى عدن بالنسبة لأهمية 
هضبة دثينة 0 بريطانيا : - 5 تينم عسألة تحديد الحدود فى حد ذاتها 
فقط » وإِنا المسألة كانت اهتاماً منها بدثينة و بتحقيق الاسقيلاء النهالى عليها » 
5 تسكن مسألة الجاية التى قدمتها بريانيا لأمير هذه الإمارة سوى محافظة على 
الأذظ ض التى سو ف تحتفظ مها لنفسها فالنهاية ولم يكن أمير دثينة سوى وسيلة 
لتحقيق الهدف اهاوه الذى سءت بريطانيا إلى نحقيقه . 


ولاريب أن موقف الأتراك فى المن كان يهم بريطانيا تمام » لأنه 
ا توحجد حدود طبيعية بين القبائل الى رلك كا أنه مح 5 عا وبين عدن » 
وف 5 1 ت هناك بطع قبا تل تحدش على جانى خط الحدود وتقدم خضوعاً 
0 4 وأصبحت امون ف بلاد الأيرفق غامصضة على البر يطانيين 04 
واقترحت وزارة الهند فى 57 يونيو 1+5 على وزارة اللحارجية البريطانية أن 
تتقدم البعثة البريطانية لوضع خط الحدود « بغرض تحديد حدود اغمية 
البربطانية شرق المضبة أو الوادئ ١م‏ رقع بين سلسلة جبل جحاف والتلال 
على الجاب الأخرام من ٠‏ اطضية « . وقد أ . أباغ اك اطند بعك ذلك عوافقة ور ارة 
الارجية البر يطانية على 2 توجيه الميعوث البر يطاق لدعوة زملانه الأتراك للتقدم 
مع خط الحدود شرق هضبة الأميرى إلى الصحراء أ إلى حد من بقية المية 
حول عدن 5 افترح وهب على حا المزل ه ف 5" يوايو ةعمل اتفاقات 
لاحاية مع العولق العايا واليافعى العلياء إلا أن وزارة الهند قدمت اقتراحا إلى 
و زار 3 الخار حية 8 أجيل النظر ف 557 أل معاهدات الخجابة إلى أن تتمكن البعثة 


البريطانية من أن تلقى بعض الضوء على مواقع القبائل العنية مع اقتراح آخر 


)00( .5 .2 ,اله .02 ,لطقصدح؟ا جتيط 
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بأنه : « فى غضون ذلك يمكن الْمّسك عوقف صلب على أساس التصريمات 
القبائئل القسع » وأن البعثة عند قيامها نواجباتها فإنه يمكنها أن تتمسك بأن 
قبائل العواقى والهافعى تض مكل القبائل التى لها هذا الاسم سواء عليا أم سفلى 6. 

وقد سل السير نيسكولاس أوكونور «هدم0'0 معامظه21 السغير 
البر يطانى فى الأستانة مذ كرة إلى وزير الحارجية التركى طالب فبها باعتهار اليافعى 
إحدى القبائل القسع . كا أبلغ التقير التريطاق وزارة شارجيعه. بأنة قداثم 
الاتفاق مع الحسكومه التركية على البدء فوراً فى تحديد الحدود فى الانجاه الشهالى 
الشرق حتى الصحراء وأنه بذلاك دخات اليافعى عن القبائل التسع » وبدا أن 
حكومة البند قد اعتبرت منذ البداية أن اليافى بصرف النظر عن كونها عليا 
أم سفلى فى إحدى القبائل التسع التى احتواها إنذار أورد جرانفيل ساة عبام؟ 
وأنه يخطاب وزارة الخارجية البريطانية فى ؟ أغسطس سنة 15١*‏ وافقت 
حكومة جلالة اللكة على وجهة نظر وزارة البند بالنسبة لتحديد حدود اليافعى 
العلها وأنه لا يمكن فصلها عن اليافعى السفلى » وأنها تذخل ضمن حدود 
القبائل القسع التى احتواها إنذار 187 » وأن الحسكومة التركية بموافقتها على 
تحديد الحدود فى الاتماه الثالى الشرق فى اناه الصحراء قد وافقت ضمئاً على 
وجهة البظر هذه 5 إلا أن المبعوثين الأتراك رفضوا الاعتراف ب الياقفعى فى 
انخاذ أية خطوة لتنفيذ التعليات المعطاة لهم » فقد اختار الكولونيل وهب المكان 
المسمى أ كة الشب كنقطة بداية مناسية » إلا أنه قبل أن تتقدم البعثة البريطانية 

5 : 

ف 5 دلسوار بأن الكوونيل وهب أعتير ا 4 يدون الوثام مع الهافعى فإنه 
يعدو مستحيلا على اليءثة أن تتقدم ف أر أضى هذه القبيلة و نصح عنم سلطان 


اليافى إعانة مالية ٠.‏ وف ة]1 دإسهير ».وا اقترحت وزارة الدولة نقيحة لذلاك 


سوام د 

تقديم إعانة مالية عاجلة لاسماح للبءئة بدخول أراضى اليافنى مع السك بعدم 
التصديق على الخجاية فى ذلك الوقت . وبعد التشاور مع الإقامة فى عدن ثم 
الاتفاق على أن يدفم لليافنى ٠٠ر١٠‏ ريال ؛ إلا أن ن القيم 7 اقتراحا آخر 
فى ة؟ دسمير وجوب التعهد لليافعى بان أن المكوقة تعتيرهم إحدى القبائل 
التسع » وأنه لن يسمح باحتلال ترق لبلادهم . وفى 4 ينابر 160 سجل اقيم 

أن و وتطاء لباقي ست 5 اعتراض واحد منهم فقط - قد وافقواعلى 0 
بالحضور إلى دثينة فى مدى أسبوع أوعشرة أيام » وأنهم من المحتمل أن يرفضوا 
قبول المعونة المالية ويطالبوا عرتبات شهرية ومعاهدة للحماية » وحث بشدة 
على وجوب صدور #ملهات إليه بالموافقة على شرطهم وأن يسمح له بأن يمطيهم 
مشاهرات » وأن يعقدمعهم معاهدة للصداقة والسلام . وكان السير ههلهط:21 
«مدمه0 قدأبرق فق 55 ديسمبر 19٠9‏ بأنه لا يحد « مائماً س بالنسية 
للعلاقات مع الأتراك - على الجاية وأن حكومة جلالة الملكة قد قررت أنه 
من الذمر ورى مراضاة لليافعى » إلا أنه من المرغوب فيه عدم القادى فى ذلك 


إلا دسب و7 8 


اتصالها رق بهو 5 إلى الشيال ١‏ الشرق ق لاحتلال الأتراك لجليلة 


بواتهم وكذلك لاحتلال الفرق الوطنية لمواقع أخرى نتيجة للائجاه العدالى 
الذى اتخذه الأتراك . وفى ه يناير ١5٠0#‏ أبرق وزير الدولة إلى حاكم لهند 
برقية جاء فمها : 9 أن السفير البريطانى فى الأستانة قام مرة أ عر الف على 
الباب العالىكى يرسل تعليات سريعة لمبعوثيه لمقابلة البعثة البر يطانية فوراً عند 
أ كة الشب » والتقدم من خط حدود اليافعىنجاه الصحراء » وف الاحظة المناسبة 
فإنه سوف تصدر التعايات إلى أوكونور السفير البريطانى فى الأستا نة كك يبلغ 


“0ك 
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الباب العالى يأنه | إذا لم ترسل التعلهات السابق طلبها وأنه إذا لم يطعها المبعوثون 
لاد اك فإن البعثة البريطائية سوف تقوم وحدها بوضع خط المدود » وأن أية 
حاولة لاتدخل فى خطوط مواصلاتها سوف تواجه بكل قسوة » وأ كثر من 
ذللك » فإنه سوف تستخدم القوة لطرد القوات التركية أو العربية من أراضى 
الأمير ى » وكذلاك للقضاء على أبة محاولة يقومبها الأتراك لإعادة احقلال المواقم 


التى السحبوا متهأ أو إقامة مواقء جديدة ف أراقى الأمرع المتنازع علمها 4 


وكذلك سوف استخدم لقو القاء على المؤامرات التى قد يدبرها الأتراك 
والعرب التابمين هم ضد القوات البريطانية » . وتساءلت البرقية عما إذا كانت 
القوات البريطانية كافية لطرد الأتراك من أراضى الأمير ى » وقد تسل اللقيم 
السهامى فى عدن هذه البرقية فى ه ينابر وأجاب علمها فى ١١‏ ينابر بالنسبة 
الكفابة القوات الموجودة فى المنطقة » فال « إن القوات الموجودة فى دثينة 
غير كاقية “ارد الأتراك سريماً مق أرافى الأميزئ'ه كاأق القوات الوجودة 
فى عدن ليست كافية » ولا يمن إرسال إمدادات منها إلى هناك ويلزم لتعزيز 
القوات والمحافظة على المواصلات إرسال أواء كامل بيغم المشاة البر يطانيين 
وبطاريات المدفعية الجباية البريطانية من الهند وكذلاك إرسال قوة مناسبة 
بالإضافة إلى الاواء المطلوب إذا ماحاوات البعثة البريطانية دخول أراضى اليافى 
دون موافقة القبيلة » . 

ٍ وفى ١8‏ يثاير أر سل اقيم السهامى فى عدن ينىء حا |[ اايايك :أن 
الأتراك قاموا بتدعيم ٠وقم‏ قم جليلة وحاميات قعطبة بإزادة قوة الأو لى إلى 
رجل معهم 5 مدافم والثانية إلى "4٠‏ رجل ومدفعين وأنه نتيجة لذلك 
أصبحت قواتهم قرب دثينة أقوى من القوة البريطانية »كا جذب الكولونيل 
وهب الانقباه إلى زيادة القوات التركية فى جايلة فى أراض غير تابعة للأتراك 
واقترح لذلك زيادة الحرس المرافق للبعثة 7 ا أشار إلى أن الأتراك قد وضعوا 
فى جبل بافارى وجحاف 5٠٠‏ من العرب الموالين لهم » وذلك بعد اسحاب 


القوات التركية النظامية من تلك الواقع . 


3 لماه 

وفى ١4‏ ينايبر كا قاب لشن اد كو نور السفير البريطانى فى الأستتانة 
السلطان للتباحث فى مسألة تحديد حدود عدن » حيث ع أباغه السلطان يأنه 
قد أرسل تعايات إلى الساطات التركية فى الهن تقغى بتسريح القوات غير 
النظامية و بعدم التدخل فى حقوق أمير دثينة التى مارسها قبل سئة ١5١١‏ 
00 المبعوثين الما نيين بأن يعترفو ا باليافعى كإحدى القبائل التسع المعنية » 
وبأن يأمر المبعوثين الممانيين بالتقدم إلى أ كة الشب كى بحددوا الحد الثمالى 

الشرق إلى الصحراء . 


إلاأن هذه التأ كيدات1توضع موضع التنفيذ» واستمرتمسألة الحدود معاقة 
بين الطرفين . وفى 5٠‏ يناير 190 أرسل نائب اللاك فى الهند إلى وزير 
الدولة برقية أ كد له فيها أن الأتراك يسوفون فقط وأمهم غير جادين فى تنفيذ 
ما وافقوا عليه0©» 
والواقع أن الأ: راك كانوا يريدون جمم العور العربى فى امنطقة ضد 
الاتجليز » 8 حاولوا مماطلة مئافسهم فى المنطقة حتى يتكون السند العربى 
اللازم لتنقيذ هذه الخطط ؛ إلا أن الظروف فى المن والقلاقل والثورات الى 
3 7 ا 3 الترتى هباك أدت إلى انحسار المد التركى امتغاغل فى جنوب 
ل+زيرة العربية . وسوف يوصعم الفصل التالى اتفاقية الحدود بين منطقىق 
0 ذ البريطانية و التركية فى المنطقة وانسحاب الأتراك من الِن . 


0( .4-5 .صم ,لقتغطعة 00221 ,140 .8 ,1.0.1 


ده 
9 


نيه 


2 
533 


اتفاقية الحدود عرو( 


وانسحاب الأثراك من الم 
0 





موف البر يطائيين ؛ 

لاريب أن مسألة تحديد حدود عدن قد أضافت أعاء جديدة على دار 
الإقامة البريطانية فى عدن » فإن تلك امسألة أو جبت على القيم السياسى إرسال 
كتيبة بريطانية وفرقة من المشاة المنود للاقامة فى إمارة دثينة . وأبدت 
حكومة الهند مخاوفها من أنه إذا ازداد التدخل الترى ف المنطقة فإن ذلك سوف 
يؤدى بالتالى إلى زيادة حيجم القوات البريطانية . | 

إلا أنه من وجهة النظر البر يطانية » كانت هناك أسباب أخرى للاحتفاظ 
بالقوات البريطانية فى الأراضى موضع النزاع » فإن معاهدة الجاية تتطلب بقاء 
تلاك القواتهناك » لأن انسحاب تلاك القوات من دثينة قد يؤدى إلى أن ينسحب 
الأمير من إمارته ويلجأ إلى عدن . إلا أن القيم السيامى الجنرال دى براث 
طخدمظ 26 أوضح أهمية تلانى قيام الأمير بهذا الإجراء « فإن معاونة قواتنا 
فعتويا لتدعيم ساطة الأمير سوف تنتصر مع الوقت على تمرد رجال القبائل » 
ولذا فإنه يحب وضع قوات بريطانية هناك لتحبر رعية الأمير على الطاعة » . 
وأبدى القهم السيامى مخاوفه إذا لم توافق الحكومة على هذه السياسة « فإن 
النفوذ التركى سوف يتب الؤامرات التركية فى بلاد اليافعى والدوبينى » وإن 
القوات البريطانية إذا لم تواجه هذا التدخل الترى فإن النتيجة ستكون رجحان 
كفة ( البرنامج الإسلاى ) متسسةودمط عتانصداد1 صوط فى الين . 

ا أبدى المقيم وجهة نظره بأن العرب عندما يرون القوات البريطانية 
النوية والمسلحة بالأساحة الحديثة قريبة منهم » فإنهم سوف يكونون! كثر 
انصياعا لدار الإقامة فى عدن » « وأنه يتعين علينا اتخاذ سياسة جديدة تماما 
خارج قلعة عدن » وهذه السياسة تتطلب ممثلا وقوات أ كثر للمحافظة على سلطة 
أمير غير محبوب - من أفراد شعبه ولقاومة ( البرنامج الإسلاى فى الهِن ) 


مس ابام اس 
ولنسوية المنازغات القبلية » وللتمسك ممكانتنا بين العرب 206 . 


ولاريب أن مسألة القاومة البريطانية للبرنامج الإسلامى فى المهن تدعو 
للقساؤل . . . فن ثم دعاة هذا البرنامج وواضعوه وماعى أهدافه ووسائله ؟ وى 
الواقم م تجد فى الوثائق أو امراجع الختافة إشارة إلى أن الأتراك قد أطبوا 
الشعور الدينى الإسلاتى فى الجزرة العربية ضد الإتجايز فى عدن » بل ل تقم 
ضدم مورة أو حركة دينية بالعنى المفهوم سوى ماقام به الشريف إسماعيل 
تو فى عام 1845 عندما التف حوله العرب فى الجنوب والجه بهم إلى 
عدن لطرد النصارى منها ما أوضحنا ذلك فى الفصل الثانى من هذا الكتاب » 
كا أن الأئمة الزيديين لم يكونوا فى موقف سمح لهم بوضع بر نامج إسلاى ضد 
الإتجليز فى عدن . 


ور 9 غم كل ذللك فإن 7 رار ما نادى به القيم من أنه هناك بر ناعماً إسلامي؟ 
فى الههن » وأن على الإقامة البريطانية عدن أن تواجه هذا البرنامج ؛ فلابد أن 
تكون هذه الدعوة الإسلامية موجهة أصلاً ضد الإنجليز عدن » ونحن لا نستبعد 
أن يكون الأتراك الذين يحتل سلطانهم المهانى منصب الخلافة الإسلامية قد 
استفلوا عامل الدين لتأليب القبائل ضد الإتحليز فى مناطق الجنوب » وأن بعض 
القبائل قد انضوت نحت أوائهم متأثرة هذا العامل القوى . 


ولاريب أن النفوذ العمانى كان يعد فى الجزيرة العربية على مساحات 
مهمها الاستيلاء عليها دون أن م كثيراً بضيق الرقمة اغختلة أو اتساعبا » 
وهذا الفارق. المساحى الذى يعتمد على أساس تاريخى مع ما كن يصاحبه من 
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م لس 
نمُودْ معنوى لاخليفة العماى فى الجزيرة العربية بل فى غالبية العام الأسلاتى يحملنا 
قول إن الجزيرة العربية ككل كانت مضع أساساً للنفوذ العئانى”'؟ المتمثل 
فى القوات العسكرية الموجودة فى أماكن متفرقة من الجزيرة » أما النفوذ 
البر يطالى فكان عقد فقط على نقط معيئة و لعتمك بصفة عامة - م استئناء 
ميناء عدن - على معاهدات الا ية الشكلية ودفع الرواتب لاسلاطين والأمراء . 

وعلى أية حال » فقد وافقت حكو مة المند على افتراحات القيم السابقة » 
وأضافت إللها بأنه لا بد لغمان الهيبة البريطانية المتمثلة فى اقيم السياسى فى 
عدن الاحتفاظط بحامية فَْ دثينة الواقعة على بعك مه ميلا مها 34 وذلك لأن الماح 
فى عدن غير صى » وكذلك لأنه لا كن تدريب القوات البريطانية فى عدن » 
وأنه من المرورى مر الطرق الممتدة بين عدن والمباطق الداخلية لضيان 
وصول اللن إلى عدن » كا كان من رأى حكومة الهند أيضا أن التحركات 
البريطانية نجاه المناطق الداخلية مل المقيمية البريطانية فى عدن فى موقف 
لسماح ا بالسيطرة على ار : الأسلحة . 

إلا أن مقترحات حكومة الهند هذه لم تكن تمثل الواقع فإن التقارير 
الإدارية تورد كلام مخالفاً بالنسبة لخالة عدن الصعبية » فالتقرير الخاص بعدن 
عن عامى 04ح ه١٠19‏ يشير إلى أن الصحة العامة جيدة فى التواقى والمعلا . 

أما بالنسبة لتدريب القوات البريطانية فى عدن فليست هناك شكوى من 
ذلك منذ تم هيد الطريق بين عدن والشيخ عمان مما سهل عملية تدريب 
القوات . 

وكذلك الخال « بالنسبة للسياسة البحرية الأدميرالية والحاجة للاتصال 
مع الداخل » فإن المنافسة تبدو بلا معنى » فإذا كنا فى حالة سلام مع تركيا فإنه 
لن تكون هناك حاجة للاحتفاظ بحامية فى دثينة » وإذا كنا فى حالة حرب معمها 
فإن ألف رجل لا يكفون لاحصول على المؤن الطاوبة » . 
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« أما بالنسبة لتجارة الأسلحة فإنه من الواضح أن وجود حامية فى هضية 
دثينة لا يسمح لها بالسيطرة على التجارة على خط الدود الطويل مع الأتراك » 
وقد أثبتت الهجارب بأنه لا يمكننا السيطرة على تحارة الأسلحة دون اتفاق دولى 
مخلص » وأنه لا يمكننا أن نؤمن لا الخليج الفارسى (العربى) ولا البحر الأحمر 
دون عقد مل هزا الاتفاق الخلص » . 


ومن وحبة النظر البر يطانية بدا ناز عما« إذا كان تأ كيد المد الثابت 
لميتنا والاتفاق مع الأتراك بخصوص ذلك يتطلب تبذ السياشة الهادثة 
التى اقبعت من قبل بخصوص ترك القبائل لاختيار حكامها وحل شئونها دون 
تدخل منا » ويقال إننا متحناهم حايتنا » ولسكن من الواضح أن هذه الجاية هى 
لمواجهة الأتراك أو الغزو الأجدى وليس أ كثر من ذلك ونحن سوف نزيد 
مصاعبنا بوضع قوات لنا على مسافة مائة ميل من البحر » وداخل الهدود التركية 
ما يجعلنا نظهر عظبر المبدد للهدن المقدسة وتخلق عداوة مع طليعة الخركة 
الحركة الإسلامية »27 , 


وعللى الرغم من أن الحاولات الثركية للتغاغل فى مناطق جنوبى الجزيرة 
العربية كانت السبب المباشر فى عقّد معاهدات الجاية مع غالبية سأطنات الجنوب » 
وعلى الرء غم من المناقشات الدبلوماسية بين الحكومتين العها نية والبري 0 
بمخصوص نحد يد حدود منطقتى النفوذاليريطانية والتركية» فإن اللمؤرخ هار س0" 
هن«دوةة .7.8 يؤكد بأن الاحتلال العمانى لليمنكانت له آثثاراً حسنة بالنسبة 
للمصالح البر يطانية » فالإدارة الهنية قبل مجىء الأتراك لم تسكن لديها القدرة على 
السيطرة على القبائل جما عرقل مرور القوافل التجارية بين عدن والمناطق الهنية 
وبرجم ذلك إلى ضعف الأئمة الزيود وعدم وجود ساطة مركزية قوية فى المن » 
)١(‏ ,قعتترو8 .28.5 ,إعنامم صعقم سي ,18 .8 ,.آ.1.0 
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إلا أن الأمور تفيرت بعد وصول الأتراك » يما امتد نفوذهم ساد الآمن 
ولس من شك فى أن وجود ساطة مركزية قوية ومدعمة فى الهن كان 
55-7 على لعا التبادل در ى2 لاه أن الأتراك عندما 2 | توغلهم فى 
ا أسانيد قوية فى 0 0 
ذلك أرسلو اقو قراتهم | اك إلى إمارة دثينة المتنازع عليها » وكاد يحدث صدام خطير 
ولكن 7 كاف لفناة 0 ميئاء عدن ولإبعاد أى ظل لقوى خارجية عن 
هذا اليناء وتقديرا لقيمة هذه النقطة الاستراتيجية الحا كة . 
وف ابوث الك : 
لم يستمر النزاع طويلا بين البريطانيين والأتراك «النسبة اعملية تحديد 
الحدود بين منطقى تفوذ كل منهمأ 4 و يكن ذلك نقيحة ة لندس عسكرى 
لإحدى الدولتين أو لنجاح دبناومامئ لأحد القريقين بل إن المسألة حلت عل 
صعيد الون ذائه وبعيداً عن خطوط الحدود المقترحة » فإن المانيين الذين 
انمد 000 من الم, كله بل 0 ل من الجزيرة العربية كلها ع لهم وعليوا أثناء 
0 إلى 0 موقفهم فى المن » ما أدى بالتالى إلى انحسار المد التركى 
التغافل فى إمارات الجدوب . ويمكن القول باطمئنان أن الأحداث التى وقمت 
فى المن نفسه كانت ا انمكاساتها وتأثيراتها العميقة على المنافسة العمانية 
الجر يطانية ف جنوقى الجر دره العربهة 04 د مع السنوات الأخيرة 0 ن القرن 
التاسع عشر اندلعت الثورات والقلاقل ضد العمانيين فى المن ما أدى بالمشير 


ءا 


عبذااف:ب21! إلى أن وظلانت ده عن ةركل ادك خطور هذه القووات 
حداً لم تبلفه قط فى الأعوام السابقة » ولم يكن لدى المشير سوى قوات قليلة ؛ 
ولاطلب من الدولة المئائية أن تدجده بأربعين أل رجل لم تستطم الحسكومة 
تحةيق مطاب المشير » ومن ناحية أخرى ذقدكان لدى ثوار المن الكثير من 
الأسلحة الجديدة وأ كثرها مهربة إليهم حرا . والواقم أن تهريب هذه الأساححة 
إلى ثوار الممن يثير بعض التساؤل فالمعروف أن السواءل العنية « أعز من 
جببة الأسد » لأن المدفمية التركية كانت تقوم تحابتها على الدواه”" . 

لبدو لاو ل وهلة إمكانية الصلة بين الاتجليز فى عدن والأمة الزيود 
فى شمال المن » وإمكا نية تدعيم الاتجليز للامام ورجاله بالسلاح والءتادء 
لأننا نيحد العديد من الخركات القوية المساحة ضد الأثراك فى المن » ومادامت 
الموانىء العنية أع: من جبهة الأسد لأن المدفعية العمانية ساهرة على حمايتها » 
فان يكون هناك سوى طريق واحد لتدفق الأساحة وهو الطريق البرى » 
والحدود بين الإنجليز وجمياتهم فى الجنوب وبين العمانيين فى المِن حدود طويلة 
لا مكن السيطرة علمها ء ومن هنا يبدو وااً إمكانية تدفق الأسلحة من مناطق 
الجدوب أى من الإنجليز إلى الأتمة فى الشمال . ونحن لم نجد فى الوثائق واارا 
مايؤكد هذه الصلة بين الإتجليز وأية المن » و إنكنا فى نفس الوقت لا نستبعد 
لكانية سرك هذا الاما ل لام عر 3 المركات المسلحة المنية ضد الأتراك 
وفعالية تأثيرها نتيجة لاتسلح بالأساحة الحديثة يحمل الشك فى هذا الاتصال 
قائماً خصوصاً لوجود المصاحة المشتركة بين الطرفين بالنسبة للعدو امشترك 
بينهما » فالإمام الزبدى يدفعه طموحه إلى محاولة الاستئثار بالسلطة فى المن » 
والإنجليز يريدون إبعاد خطر المنافسة التركية لم فى مناطق الجنوب » فلا بأس 
إذاً إذا ما اتفق الطرفان على القضاء على الهفوذ العمانى فى المن كله » فإن انشغال 


. 1١9.05 المقطم ع عمىم ومابو‎ )١( 


(؟) المقطم ع 401١4‏ ؟ أ يريو ٠.0159»‏ 


امم ب 
العما نيدن بالقضاء على الثورات فى شمال الهن سوف يحمل منافستهم وتدخلهم 
فى شئون جنوب الجزيرة أقل تأثيراً » كا أن الأنمة إذا ما أمكنهم القضاء على 
السيادة التركية فإنه يمكنهم إقامة دولة مستقلة عن دولة الخلافة الإسلامية . ويب 

هنا أن نوضح أن زيود المن 1 1 فر لآل ا ا عار وأنهم ظلوا 


6 612 
خاصة . 


وعلى أية حال فبعد وفاة الإمام المنصو ل بويع ابنه يحبى بالإمامة » وأعلن 
لقيه بالمتو كل 2" ؟ع وان قَمْلهَ عذر عاصة [20) .وقد بدأ الإمام > ى فور توليه 
الإمامة فى تنظم المقاومة ضد الأتراك0©, وهاجم بالفمل الحامية التركية فى 
صنعاء والتى خرجت للتصدى له » وجرت بين الفريقين بعض المناوشات إلا أن 
القوات التركية انسحبت إلى صنعاء'”؟ . وبعذ هذه الزية ممكن الإمام 
على رأس بعض القبائل المنية من حصار صنعاء » وتحت وطأة الحصار انسحبث 
الحامية التركية س بعد الاتفاق مع الإمام ‏ إلى حراز”؟ » وهكذا دخل 


الإمام يحى صنعاء ف "١‏ أريل عام 0 


ويمجرد أن وصلت هذه الأنباء إلى الحسكومة الممانية حتى بادرت 


)١(‏ د.أجد عزت عبد السكريم ؛ د . تمد يديم شريف » دراسات تاريخية فى اللهضة” 


(؟) أمين الريحانى ء ملوك العرب ج ١‏ س ١407‏ 

(؟) أحد شرف الدين , الهن عبر التارغخ ص 55م . 

):) : .2 ,53011018 210 ماع52 ,.18 جام معط 
(«) أجد شرف الدين ؛ المصدر السابق ص 59؟ . 

. حسين بن أجد العرثى » بلوغ اللرام فى شرح مسك التام س 5م‎ )١( 


6/9 60 .2 ,اله .02 ,ممعم 


لمم ل | 

بإرسال أحد فيغى باشا'© عل رأس حملة قوية لتدعير موقف الأتراك ؛ 
بإر م 3 فيعهى ب على راس قود عم مووف و ف 
المن . وقد تمكن فيضى باشا من التقدم من الحديدة إلى صبعاء التى انسحب 
منها الإمام وتمكن الأتراك بالفمل من استعادة صنعاء فى الأيام الأول من 
سبتمبر عام ه705" » وانسحب الإمام إلى شهارة » وتعقبه فيضى باشا إلى 
هناك إلا أنه هزم هزيمة قاسية” وارتد إلى صنداء يعد أن قد شك 00 
وكانت معركة شهارة هذه نقطة تحول فى مجرىالقاريخ الهنى وسميت الين بعدها 
عقبرة الأناضو د : 

وقدكلفت هذه العمليات الحربية المستمرة الدولة العمانية الكثير من 
المال والرجال ولذا فضلت أن تاجأ إلى طريق المفاوضة''؟ مع الإمام للوصول 
إلى الصاح » إلا أن هذه المفاوضات تعثرت لسك كل من الطرفين عوقفه . 

و تقم الدولة الممانية بعمل إيحابى لإقرار السلام فى الهن سوى عزها 
للوالى أحمد فيضى باشا سنة م٠6١‏ وأرسلت بدلا منه حسن #سينباشا المعروف 
بسياسته المعتدلة ليعمل على تمهدثة الموقف فى المن 7" , 
23 وقد رأى تمحسين باشا أن يعترف للامام بى بوضع خاص ف المن » 
أن لسع له بإقامة أحكام الشريعة الإسلامية بين أتياعه وق المنطقة التى ف 


)020 أجد شرف الدين ل الصدر السابق ص 5595" . 

(؟) عبد الله عيد الكريم اران » المقتطف من تاررغ المن ص 5*١‏ . 

(©) أجد شرف الدين من ص 555 .9" . 

دع .2 ,قأطوتتة 06 وعصلكة ,طلمعول 
(ه) أحد شرف الدين ص 597١‏ . 

(5) نزيه مؤيد العظم » رحلة فى بلاد العربية السعيدة س ١١8‏ . 


مس ل 
حوزته واتفق الجانبان على أن وراعى كلا منهما معام الآخر”؟ . 


عل أن حالة الهدوء النسبى التى عمست امن فى عهد نحسين باشا لم تكن 
ترجع إلى سياسته القائمة على التفام والاعتدال سب يلكانت ترجع أيضا 
إلى حالة عامة من الهدوء ثملت معظم أجزاء الإمبراطورية العمانية » وذلك 
بسبب قيام ثورة عام ه١9١‏ فى تركيا التى أعلدث الدسقوو وأبدث وغبتبنا 
فى حل المشكلات ال.لقة بالنسبة للمناصر الكونة للامبراطورية . 


وعند مأ خلع السلطان عبد الجيد الثانى فى سنة ١9.9‏ ونصب حو ه مد 
رشاد مكانه واستولت جمعية الاتحاد والترقى على مقاليد الح توقع الإمام 
سياسة أ كثر مرو نويه غيل أن الأمر ل إستمرطو يلا فقد تبين أن الاتحاديين 
يلون إلى المركزبة وإلى تتريك عناصر دولتهم”” » وهسكذا لم تستمر الخالة 
الهادئة نسبياً ذترة طويلة فقد عزل حسن سين باشاأ وحل محله كامل بك 
متصرف تعز إلا أنه لم يبق فى الولاية أ كثر من ستة أشهر”؟ » فقد أرسل 
الاتحاديون تمد على باشا فى يو نيوعام 191٠١‏ واليا على المن لتنفيذ سياستهه””» 
التى ترى إلى تتريك عناصر الدولة . وقد وصل الوالى الجديد فى الوقت الذى 
تجددت فيه الاضطرابات » وكان يؤمن بسياسة العنف والفسوة و قم كل اضطراب 
والقضاء على نفوذ الإمام محبى مهما كله الأمرء وهكذا بدأت الثورة من 
جديد وحاصرت قوات الإمام 007 عار عيديو” وقد 





)١(‏ عيد الواسم بن يي الواسعى العانى » تاريخ المن المسمى فرجة الحموم والازن 
فى حوادث وتارغ المن ص 5١١‏ ء 

(؟) العرثى » المصدر السابق ص 85م . 

(؟) السيد مصطنى سالم ص 4لا . 

)2 : .5 مقأطقتتةق ,طاتةقع50 ,1.6 

(ه) العرشى » المصدر السابق ص 78 . 


(1) عبد الواسم بن ييحي الواسعى الكانى س #3184 . 


سس ل 


ارت الناوقات بين الخاصرين والمامية التركية ونتج عن ذلك السكثير 
درن اطبائر فق اا 50 


وعندما وصلت الأمور إلى هذا الحد أرسلت المكومة العمانية حملة 
بقيادة أحمد عت باشا إلى اليه2© ؛ ولد أن تبعت الى الخديدة زحفت 
إلى صنعاء لفك حصارها » ول يكن الطريق إليها مفتوحا بل واجوت القوات 
المتقدمة مقاومة عنيفة » ورغ ذلك فقد تمكن عزت باشا من دخول صنعاء 
وإعهاء حصار القبائل لها . 


وكانت الحكومة الءمانية قد منحت أحمد عزت باشا ساطات واسعة 
لإقرار الأمور فى الولابة » وقد تبين له بعد كل الصعاب التى واجوت الح 
العمانى فى اليين منذ حملة سنة 180 أن المل الأمثل لمشكلة لين هو عقد صلح 
مع الإمام يح باعتهاره زعيم الحركة المساحة الناهضة للأثراك فى المن » وقد 
اجتمع عزت باشا بالإمام بالفعل فى قربة دءان واتفقا على شروط الصلح””؟ . 


وكان من أهم أسباب موافقة الحسكومة الءثمانية على الصلح هو التهديد 
الخطير الذى واجهته دولة الحلافة بعد مجوم إيطاليا على طراباس”'؟ فقد بدأت 
إيطاليا ضرب طراباس الغرب بالقنايل من البحر » وبدأت تنزل جدودها إلى 
الشاطىء بالفعل فى أواخر سبتمير سئة 191١‏ . وتبدو أهمية هذه المرب لأنها 
أجبر ت الباب العالى على الموافقة على الصاح مع الإمام » فانهزام الجميوش العما نية 
فى طراباس ووقوع الأخيرة فى أيدى الإيطاليين أظهر خطأ السياسة التى أدت 
00 .8 ,24666 ما مسمتاع للم 1400622 م ,.2.8.ك ,لاوجة11 
زفقع : .2 ماأطتوع110 
(؟) الواسعى » المصدر السابق من ص 11 .”م . 


619 .2 ,1:67ةا301 بأ01:6 56 لك الاعمدع 2 مط .8 ,1 ماع 


00ظ 
إلى سحب غالبية القوات التركية من طراباس لمواجهة متطلبات القعال الناشب 
فى الين » وكان لهذا الإجراء أثره فى إضعاف الخحامية التركية فى طراباس 
مما سهل الأمر أمام إيطالي”'* ؛ وهكذا عقد صلح دعان سنة ١41١‏ الذى 
اعترف فيه الإإمام بالسيادة العثهانية مقابل الاعتر اف له بالإشراف على شئون 
القضاء والأوقاف وتعيين لكام وأصبح مود باشا أول وال مدنى لليمن . 


وأخذت ساطة الإمام تزداد توثقاً » وفى ؟؟ سبتمير سنة 191 صدر 
فرمان إمبراطورى أعان فى صنعاء » وقد نادى هذا الفرمان بسياسة الوفاق مع 
الإمام « بغرض محقيق السلام بين السامين » . وقد كفل هذا الفرمان بعض 
الأسس من بينها أن القانون المدنى والجنائى فى المن يحب أن يوضم عل أمنائن 
الشر يعة الإسلامية وليس على أساس القانون الترى . 

وأصبح نفوذ الإمام قويا فى صنعاء وفى بتقية الأقالي التى اعترفت بسلطقه » 
إلا أن هذا النفوذ كان يتضاءل كلا اتجهنا ناحية الساحل » ولم يكن معترقاً به 
فى عسير حيث قام هناك زعيم آآخر هو الإدريسى » وكان ينتبج سياسة معادية 
ضد الأتراك والإمام على حد سواء . 


وأثقار الحرب التركية الإيطالية سنة 191١‏ قصف الإيطاليون ساحل 
اهن متخذين من مصوع قاعدة بحرية لهم وقد أثر هذا القصف على الرعايا 
البر يطانيين » الذي ن كانت تتركز فى أيدمهم نسبة كبيرة من تحارة البحر الأحمر 
تأثيراً خطيرا ٠‏ أما الأتراك ف يتأثروا كثيراً بهذا القصف للساحل الينى 
اج م تكن لديهم دفاعات بحرية على طول هذا الساحل عدا فىالشيخ سعيد » 
هذا بالإضافة إلى أنهم سحبوا قوانهم إلى المناطق الداخلية قبل أن يقوم 
الإيطالهو ن بقصف الساحل . 





(؟) أحمد شرف الدين » المصدر السابق س ١7م‏ . 


اسم ل 


وقد ظاهر الإيطاليو ن الإدريسى بالمال والعتاد » وقد أثر ذلك على الممن 
أ كثر من قصفهم ساحله 4 لأن الإدرسى يمكن دن ٠‏ الاستيلاء على <زر 
فارسان ( رأف ف موقف المهديد 1 اشر 2 راك ف داخل الممن إلا أن 
الأتراك استطاعوا استعادة <دزر فارسان وبدا هزا اك نوع من التفاهم مع الإدرييى 
لأنهم وافقوا على تعييطه اما 2 ع 7 


وقد سقنا هذا للم جز 0 2 لبن ى مكننا أن نوضح التفاعلات 
أو الخط الجديد لأسياسة 5 نية أى الالتزام مياسة الباذنة سواه ِ 7 
تلاك القوة الكيرى اله تى فرصت تقسمع | على حر بيات الأموز فق امن عو كذلك 
أسلوب المبادنة م الإدر اسى ف عسير مع أن هاتين الشخصيتين كانتا نا ألد أعداء 
الدولة العما نية ف الجزبرة الع ريية . 


وتمشياً مع سياسة المهادنة هذه وعلى الرنم من تمسك الدولة العمانية سفوات 
عديدة بدأ ا الميانية على كل الجزيرة العربية » فقد اضطرت المكومة 
الممانية إلى قبو ل مبدأ تحديد المدود بطريقة فعليه بين الهن وجئوب المزيرة 
المربية » وفى هذا القبو ل توا ف «الشوة ليطا ف «مفطلقة تمق بز 
العر بية وهو ما كانت ترفضه دائما دولة الخلافة » على أن الدولة المممانية اضطرت 
لذلك الاعتراف لعدة أسباب : فإن الحروب مع إيطاليا سنة 191١‏ ومع دول 
البلقان سنة ؟141 والثورات والقلاقل فى اليمن وبزوغ قوى جديدة هناك 
أدى بالدولة الءمائية إلى عدم الاعّاد على اليمن ى يكون ظهيراً لما فى صراعبا 
مع الإنجليز فى مناطق الجنوب » بل أصبح اليمن نفسه غير تابع تبعية قامة 
للساطة المثانية بعد الاعتراف كا نة الإمام وبسلطاته القضبائية والإدارية . 


وهكذا عندما 0 مرة أخرى مسألة ديد الحدود بين منطقى التفود 





)10( 167 .هط .نأك .0 ,تاق مططاى77 .0 الإطقاط 


بسع 
أئرها فى قبول المسكومة العثانية مبدأً المفاوضة لمقد اتفاقية الحدود . 

وقد اختير كل من السيهر ادوارد جراى وإبراهيم حقّ باشا أعقد هلو 
الاتفاقية . وبعد المفاوضة بين الطرفين وافقا على تثبيت البروتوكولات التى 
وقعها البعوثون العثئانيون والبريطانيون فى أعوام 15١*‏ و4١5١‏ و08:ة1 . 
عن الأراضى التى تبلغ مساحتها نمو 060 ميلا مربعاً واللاصقة بل نمان 

واتفق الطرفان بعد ذلك على أن حدود الأراضى العثانية تتبع خط مستقها 
بيدا “من 1 كه الشوب ثم نسير ناحية الشمال الشرق نحو صحراء الربم الخال 
باحراف ه40 » وهذا اللخط يلتق فى الربع الخالى عند خط العرض ٠‏ مع المط 
الستقم المتجه مباشرة نحو الجنوب والمبتدىء من نقطة واقعة على الشاطىء 
الجنوبى اخليج عنجير فاصلا الأراضى العثانية فى سنجق نجد وأرض قطر وفيا 
للمادة الثانية من الاتفاقية الإتجليز ية العا نية والخاصة بالخلييج الفارسى (العربى ) 
والمناطق الخحاورة له والمؤرخ فى 5؟ يوليو سنة ١51١©‏ . 

كا افق الطرفان على إنهاء التصديق على هذه الاتفاقية وتبادل الوثائق 
الخاصة مها فى لندن فى فترة لا ترزيد عن ثلاثة أشم 0 , 

وقد أرسل مشروع الاتفاق إلى الأستانة فى 5؟ فيراير 1914© وم 
توقيم الاتفاق بالفمل فى .ه مارس وأر سلت نسخة من المشروع إلى وزارة الهند 
بقا ريح 15 شراير 3 


(©*) جاء ذ كر فى نص الاتفاقية عن الللاحق .2.5.0 وعن الأرائط الخاصة بط الحدود ,» 
إلا أنه لم ترفق بالاتفاقية هذه الملاحق والخرائط . 


ودح ينان رواب وان 


د متنا د 


وبعد نو قيع الاثفاق فى مار 0 م تبادل وثائق التصديق فى لندن 
فى" يونيو سئة .1١9154‏ 

و يعن عقد هذه الاتفاقية أنه قد أقيم خط فعلى لاحدود بين المنطقتين 
البر يطانية والعثانية فى الجزيرة العربية » أو أن هذا الخظ تضمنه وتحافظ عليه 
قوات الفريقين » فنى الو اقع أن بعض القبائل كانت تعيش على جانى خط 
الحدود وكان من الصعب أن تقدم ولاءها لأحد الطرفين . 

ونستطيع أن نقول إنه لم تسكن لهذه الاتفاقية تاج هامة أو حاسمة » فقّد 
وافق الإنجليزعلى عقدها ى نحصلوا من السلطان الءمانى على اعتراف بشرعية 
وجودمم فى قطعة من الحزيرة العربية التى طلما نادى السلطان نفسه بسيادته 
عامها كلها » وكذلك وافق الإتحليز على عقدهذه الاتفاقية لإمكان|بعادأىتد خل 
تركق ولإبطال أية إدعاءات تركية فى مناطق قريبة من عدن . أما الأثراك فقد 
وافقوا على عقدها كا قلنا سيراً على مبدأ المهادنة مع الأعداء » وذلك نتيجة 
للغظروف الخطيرة التى كانت تواجهها الدولة العانية فى ذلك الوقت . 


وعلى أية حال قر تكد 'ممض بضعة أشهر على توقيع اتفاقية الحدود حتى 
اندلعت 0 العالية الأولى فى ه 0 وول وقد 0 
العترال شونا شو حا ؟ عدن بإبلاغ السلطان على بن أحمد بن على سلطان لحج أن 
0 حالة حرب مع تركيا » كا أصدر حاك عدن منشوراً وعد 
فيه العرب بالمحافظة على حرمة البلاد القدسة وحريها . 


وقد أبدى السلطان السير على بن أحمد سلطان لحج امتنانه لحذا الوعد 
البريطانى بالحافظة على الأراضى المقدسة» ولاريب أنهذا الموقف من الساطان 


)١(‏ ,1898-1914 عنة عط 02 مستوتتده عط هزه وقلع تطتتاء20 طمتتضط 
عتاناشبآ ,7عاثاءصصتع1 11310104 لحنة ,1.8.4 ,ناآ ,.120 رطع00 .04.8 57 1810160 
340-11 .ص2 ,211 ,7210 ,11 امو 2 .1701 رفاظ 2 


002 .62 .2 مطع ماع هط ,قططة تع 10 
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يو كد ما ذهبنا إليه من أنسلعلنة لحج أصبحت منذ ستينات القرن التاسم عشر 
.إحدى دءامات الوجود البريطانى فى جنئوب الجزيرة العربية9؟ , 

وكان لانضمام تركيا إلى جانب ألمانيا فى الحرب انمكاساته فى الجزيرة 
العربية فقد أرسات الحكومة التركية قوات ضخمة من الأستانة إلى الحديدة 
ومعها معدات وذخائر كثيرة » كا أصدرت الحكومة تعلياتها إلى الوالى مود 
ندم بصنعاء لحشد قوة ضخمة لاحتلال عدن ضمن خطة عسكرية دبرتها مع 
حلفائها الألمان للسيطرة على مضيق عدن ومداخل البحر الأحمر . وقام والى 
أليمن ببث عيو نه فى لحج و بعض سلطناتالجنو ب لاستطلاع الأنباء » كا أرسلتث 
.بعض وحدات المافعية من صنعاء إلى تدز . 


وفى غضون ذلك الوقت اتصل مود بك نديم بالإمام يحبى وطلب منهأن 
يسعى لاسمّالة سلطان احج إلى جانب الأتراك » وكان السلطان على بن أحمد 
سلطان لحج قد سبق له الاتصال بالإمام محى مخصوص الموقف الفاجم عن 
الحرب » وكانت وجهة نظر سلطان لحج تتلخص فى أن الدولة الممانية قد 
خاطرت يكيانها بسببدخوهًا هذه الحرب «وأن معفم أهل الإسلام يكرهون 
ذلات لأن مصالح الإسلام والمساءين مرتبطة بمصال بريطانيا العظمى وحلفاتها» . 
ومع أن الإمام كان بعل وجبة نظر ساطان لحج هذه فإنه لم يسعه إلا أن 
يكتب إليه عا طليه منه مود بك ندم . أما سياسة الإمام نفسه فكانت 
التأنى والتظاهر بالحهاد الشوب بالعطف والميل إلى الأتراك دون إظهار العداء 
لبر يطانيين . ولا ريب أنه كان يقصد من هذا الموقف المتتوازن انتظار الفرصة 
الناسبة للاستفادة من هذه الحرب . 


أما السلطان على بن أحمد ساطان لبج فقد فأتم بعض مشايح الين التابمين 


غ2 أحد فصل بن على سن العيدلى » هدية الزمن ق أخبارملوك لمج وعدن ص ٠١7‏ » 


(؟) أحد حسين شرف الدين , المن عير التاريغخ ص 88م . 


عم ل 
للدولة الما نية ف أمر حيادثم فى تلاك الحرب 4 وعدم مظاه رهم للا تراك 0 
لأن نزول الأتراك لقتال فى عدن سيؤدى إلى الإضرار عصالح الهن بسبب. 
الحصار البحرى الذى ستضربه بريطانيا على ساحل المن » وطلب السلطان. 
أن يسعى مشايخ المن لتهدئة التحركات التركية وأن الساطان من جانبه سوف. 


يقنع 8 ومة عدن 0 لا تحامس سواحل الون و3 تعقير المن ولاية حايدة . 


وفى الواقع فإنه من الصءب أن نصدق أن ساطان لحج قد شدته مساعيه 
الجيدة فقط ى يطلب من مشايخ الهن عدم معاونة الأتراك فى حربهم ضد. 
الإبجليز فى عدن » كا أن تعهده بإقناع حكومة عدن بعدم محاصرة سواحل الهن 
يجعل من غير المقبو لأ تكون هذه الإجراءات نابعة من السلطان وحده ». 
والأقرب إلى المنطق أن تكون اولات السلطان هذه لتأليب مشايخ اين ضد. 
الأقراك هى بإيعاز من الساطات فى عدن . 


على أن يحبودات سلطان الحج فى هذا السبيل لم تحد نفماً فقد جاء وفد. 
لحج أو ممثل له فقابلوم الأمير سن فضل ووحد م حجاءوا لاسهالة سلطان. 
لحج لكى يشترك فى الحرب ضد الانجلي نكا سدوه كتاباً من والى اللين؛ يدعو 
فيه لذلك وستحثه على نصرة الدبن « وترجومن ديام وديانة كافة إخواننا. 
مراء لحج وجميع عانلسكم السكرعة البدار لنصرة الدين الحنيف »© . 


كا لمح المشريخ لمبعوث السلطان بالفوائد التى سوجنيها الساطان من محالفعه. 
للأتراك » وبالشاكل والصعاب التى سيواجهها إذا لم تتحقق هذه الحالفة » 
فأول فائدة سيجنيها من محالفتهم هى 5 سوف يساءون عدن إليه بعد فمحها. 
وطرد الإنجليز مها . والأسطول الأمانى القوى سيهاجم عدن من البحر ف الوقت. 


وعم 
الذى سمهاجهها فيه الأتراك من البر »كا أن الطائرات «سوف تدكعدن وتحجملها 
رمادا »2 وفى حالة عدم الف السلطان للاتراك فسوف يواجه ما تواجبه 
عدن من غزو وتدمير . 
إلا أنه قد فات هؤلاء المشايخ » بل فات والى المن نفسه أن سلطان لحج 
قد أصبح السير على بن أحمد وأنه إحدى الدعامات القوية لاوجود البريطاى 
فى جنوب ال+جزيرة العربية » ولذا أعار الساطان ومبعوثه هذه المقترحات 
آذاناً صماء . 
وكان الموقف خطيراً بالنسبة للانجليز فى المنطقةء فقدكان للا'تراك فى هذه 
الجهة نحوء ٠‏ ٠ر4١‏ مقاتل7" مستعدين لمباجمة عدن وشبهجزيرة الشيخ سعيد » 
2 انض إليهم الآلاف من المواشب واليوافع والصبيحة. وجزيرة الشيخ سعيد 
جزيرة صغيرة تابعة لاساحل الجنوبى الغربى الذى يقتصل ببلاد الصبيحة.ولم تقف 
انجلترا مكتوفة الأيدى أمام هذا الخطر الذى يتهددها من الشيخ سعيد بلأرسات 
السفن الحربية إليها حيث تم تدمير الأبار والحصون والمستودعات”” » 
ثم استو لت عله فى النهاية ٠.‏ وقد أغضب هذا العدوان البريطانى على الشيخ 
سعيد الإمام يحبى وقدم احتجاجاً بالفعل إلى السلطات فى عدن » وقد أجاب 
التكرنل جاكوب على هذا الاحتجاج بأن الضرورة المربية هى التى أجبرت 
الإنجليز على ضرب الشيخ سعيد وأنهم سوف ينسحبون منها قريبا”'؟ . 
ثم دمر الإنحليز قلعة تربة وغيرها منالحصون فى تلك الناحية وغنموا 
بعض قطع الدفمية » وظنوا أنهم بذلك قد أوقفوا الأتراك فى زحفهم على عدن » 
(1) العدلى من ص ١-2 «١8‏ ١ع‏ , 
2-00 62 8 كته تتوصة 
(؟) أمين الرحانى , ملوك المرب ص 56م نس بلوم . 


)ع .159 .2 ,نال .جما ,طمعول 
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ول يقف الأمر عند هذا الحد بل عت القوات التركية المرابطة فى. 
جنوب المن بقيادة سويك باشا قائد حامية 0 ؟ وهاجحمت الد ع فى أ رافى. 
لج واستولت علمها 000008 3 3 تقدمت القوات الترك ية إلى 1 وطة عاصعة. 
لج » ومن م أرسلك الساطات ف عدن قوة من حامية المديئة إل الشيخ عهان. 
حتى عكنها بعد ذلك التقدم إلى لبج لصد الطجوم التركى 27 . 


ثم بدأت طلائع القوات التركية فى الظبور حول الحوطة و 0 القتال ». 
وكآن جانب من قوة حامية عدن قد وصل إلى الحوطة » إلا أنه وصل بعد 
فواتالوقت» وامهزم اللحجيون7© ثم ومن معهم ومكن سعيد باشا من احقلال. 
الحوطة فى ه يوليوه191 بعد أن فر السلطان مها إلىعدن ومعه بعض رجاله ». 
وما كاد يصل إلى أبواب المدينة حتّى أطلق البريطانيون عليه النار ظانين أنه 
ومن معه طلائع قوات سعيد باشا » وقد أصيب الساطان براح خطيرة توف. 
على إثرهافى عدن9؟ , ْ 


وبعزو أمين ن الريحانى أسباب استيلاء القرك السريع على لمج إلى تقاعس. 
حامية عدن الى أرسات إلى لج للدفاع عنها لأن « سشدة الخكرارة وكلة الماء 
وفرار الطحانة للا أخوروادرت الجنود فى الطريق وحاات دو نالعا به ة القصودة 6 064 
كا أن بعض الجنود الهنود - السلبين ‏ عصوا ضبساطهم لأنهم كرهوا أن. 


. 555 أمين الرعحانى » المصدر السايق ص‎ )١( 

(؟) أحد حسين شرف الدين : المصدر السابق س /اا؟ . 
(؟*) العيدلل س 5١؟‏ . 

(4) أمين الريحاتى : المصدر السابق ص 555 . 

(6) العيدلل س »١5‏ . 


اعم 





- 


يحاروا إخوانهم المسامين » والمقيقة التى لاريب فبها أنهم أبظأوا أوتقاعنوا 
نجدة ساطان لج : 


وعلى أية حال فقد دخل الأتراك إلى ليج واستولوا على قصور السلاطين » 
ففر إلى عدن من م من الأأسر 4 الا كه ويمضن الأهالى . وعبد ما خلف 
السلطان عبد الكريم الساطان عل ىكان أول عمل له هو أن احتتج احتجاجاً 
شديدا على الحسكومة البريطانية لأنها ل تقم بواجب المعاهدة البرمة بينها وبين 
أجداده فقبات حكومة لندن الاحتجاج وعزات حا 5 عدن وقائد الخامية 
التى مها . 

وقد أقام سلطان لحج ومعه أسرته فى عدن طيلة أيام الحرب وعاشوا على 
ما تدفمه حكومة عدن لهم » يبنا كانت ممتلسكاتهم فى يج فى حوزةالأتراك””. 


عن 


أما الأتراك فبعد استيلائهم على الحوطة زحفوا على الشيخ عممان » 
واحتلوها فى > يوليو » واسكن النجدة التى وصلت بعد ذلك من عدن أخرجت 
الأتراك من الشيخ عمان فى ٠١‏ يوليو » فعادوا إلى لحج 7 0 

ورغم أن إنجرامس عدسدهود يؤكد أن القوافل التجارية كانت تسير 
1 ية بين عدن والناطق الداخلية عير اللخطوط البريطانية والتركية”" » فإن 
أحمد فضل بن على محسن العبدلى يؤكد أن الباشا يعد استيلائه على لحج أمر 
عع دخول القوافل إلى عدن » ثم عدل عن ذلك فضرب على البضائ المنجهة 
من لمج إلى عدن ضرائب فادحة » وأذن بدخوها إلى عدن0' » أى أن حرية 
التجارة بين لج وعدن كانت مشروطة بدفع الضرائب الفادحة . 


. أمين الرحاتى : المصدر السابق ص 519+ --م5م‎ )١( 
. (؟) المصدرالسايق ص 55؟‎ 
بكم1هةاقطة‎ 02. ©. 2. 62. © 


)ع2 العندلى ص >1١‏ . 


اخ" سم 


وبعد أن استعاد البريطانيون الشيخ عان انحصرت العمليات الخربية 
بين الطرفين فى شكل مناوشات”"'" » ولم يحاول الأتراك مهاجمة عدن أو الشيخ 
عمان » وكذلات لم يحاول الإنجليز زحزحة الأثراك من مماقلهم فى لمج . 
وقد أصدر الجنرال وليام ولن قائد الجبش البريطانى فى عدن - فى محاولة مده 
لتبرير موقف حكومته التخاذل من حميتها فى لاج - أصدر منشوراً فى مايو 
سنة 19315 جاء فيه : « أنه ليس لضعفنا امتنعنا عن حرب الأتراك الذين فى 
لمج » ولكن الإمبراطورية البريطائية واسعة جداً ويازمنا معاملة الميادين التى 
فيا العدو واحداً بعد الآخر بالتعاقب بحسب الخطط التى رسمتها الدولة . . . 
وسيأى الوقت الذى نفكر فيه فى مصير الأتراك فى أرض العرب » ويب 
أن نتقبل ماجاء فى المنشور بالحذر» فل ركان لدى الةائد البر يطانى القوة الكافية 
لطرد الأتر اك من لحج لما توانى عن القيام بذلات » إذ أن الوجود الترى فى لج 
يؤثر على وصول المؤمن اللازمة إلى عدن » 5 أن سقوط أراض واقمة نحت 
الججاية البريطانية فى أيدى الأتراك , وعدم قيام الإنجليز بتنفيذ معاهدة الجاية » 
ومعاونة من قبل حمايتهم يصيب مكانة بريطانيا فى الصمي » وبقال من هيبتها 
فى النطقة . 

أما موقف الأتراك فكان سيئا لافاية فقد انتشرت الأوبئة بينهم 
وفتكت بهم فتكا ذريم”"© ؛ وذا فهم أيضا لبعدم عن الوطن الأم » ولقلة 
الإمدادات بل لانقطاعها لش يخاطروا بمباجمة عدن الحخصينة . 

ولا ونه أن “تعد الفريقين عن ساحة الحرب الكبرى وعن مركز 


حكومتبهما كان سبباً فى ذللك الهدوء المجيب يينهما « فعندما أمن الإنجليز على 


لشم سم . 


)0022 0 .2 .16 .02 ,1 ,جاه بجطاعتدت8 


(؟) العدلى ن وري وع؟ . 


لل #7 اله تيسن 


0 


:البريطانية فى عدن 


اهمع لدم 


ثم ف عدن 0 عمان تركو ل لحا 6 00 و اراك عل 


رر 


وظل هذا الموقف الحادىء انم بين الطرفين فى جنوبى الزيرة العربية 


إلى أن عفدت الهدنة بين الدول المتحاربة قَّ ذم سيتمير سئة ملكا. 


وفى صباح الهوم التالى اءقّد البدنة » كتب السلطان عيد الكر 9 
ساطان لمج إلى الميجور جنرال ستيوارت حاى عدن » « إننى فى قلق عظيم منذ عل 


ا البارحة لعدم إشعارى بكيفية قبول البدنة مع بقاء بلادنا حت يد الأعداء » 
توك أهانة: لجو جار ال مسديوارنتة .أن تركيا قد قبلت جميم الشروط , 
«البر يطانية وأنها قد سامت بلا قيد أو شرط » كا طمأن الساطان بأنه سوف 
.يعود إلى مزاولة سلطاته الرئاسية فى لمج فى وقت قريب”"© 


وقد نصت اتفاقية فرساى على انسحاب الأتراك من مناطقهم فى آسيا 


وأفريقي9”؟ » كا كان على المنود الأتراك فى الين أن ا لاسللات 


كرف 


وقد قام التعزيو خترال شتيوارث بإرسال نيأ عقد اليلانة رسيا لعل 


سويد يأشا قائد القوات التركية فى لج" 1 3 أبرقأيضاً إلى الوالى الترى #ود 


ندم بصنعاء يطلب منه تطبيق اتفاقية البدنة فها يخصه » وتلى ذلك صدور 


«التعلهات من الأستانة بانسحاب القوات التركية كن إلي. 29 , 


رو) أمين الراتى : الصدر السابق ص 558 . 

(؟) العيدلى : المصدر السابق ص ١5١‏ . 

(>) أحد حدين شرف الدين : المصدر السابق ص 0لا؟ . 
(؛:) أمين الريحانى : المصدر السابق ص +٠*‏ . 

(5). العبدلى : المصدر السابق ص 514١‏ . 


(1) أعحد حسين شرف الدين : المصدر السابق ص /الا؟ . 





عم ل 

وتقدم تماقا إل عدن ولع ميزه للقيو لكر ويك القراك 
العانية فى الهن ثم انتقات إلى عدن ومكثت بها أياما ثم نقات إلى جزيرة 
مالطة فالأناضول7؟ » واتتهى بذلك عصر الاحتلال الترى لليمن . 


ويعد اأسعاب الزن اك من لج تقدم السلطان عيد الكر يم فضل 
الذى أقام فى عدن طيلة سنوات الحرب » ومعه جماعة من العبادل وبرفقتهم 
الميجور خئرال ستيوارت وجهلة من الضباط البريطانيين ودخلوا مديئة الحوطة 
ق«اعقثال كيوءء وأتقن التعؤر عترال وراك خطاا ذه امناسمة : 
«ياصاحب السمو » إنى ها هنا أرحب بك فى هذا الهوم فى عاصة ملكت 
ممثلا للدولة البريطانية ولأ كون وسياتها فى إقعادم على كرسى سلطنتك © . 


كا قرأ ستيوارت رسالة تبنثة خاصة من اللاك البريطانى لساطان لحج 
دل لتاب 


وقد أجاب السلطان عبد السكر 9 مخطاب أبدى فيه عن امتنانه وشكره 
العميقين إن أغا أو على العودة إلى مخصية الرثاسى 22 وإف من سم فؤادى 
أقدم الشكر الجزيل لال الك جورج الخامس إمبراطور الهند على تبنئته 
وفاء دولة حلالته بإعادى إلى وطق وعلى حسن الجيل الذى قوبلا 4 مل و 
إقامتنا بالحقاوة والتكريم فى عدن » فهذا الصنيع المظيم محعلنى وسائر عائلة 
العيادل مددنين لخلااته وقيد إخلاصض حو دولته مادمئا فى هذه الديار . 


ولا ريب أن هاتين الكلمتين المتبادلتين بين الجنرال والسلطان توضحان. 
لك حد كبير مستقيل العلاقات بين بر يطا نيا و ساطرة لج 7 


(:) أمين الرحانى : الصدر السابق ص كزع . 
(؟) عبد الله عبد الكريم الحرافى : القتطف من تارايخ المن س 5١6‏ . 


(؟) العبدلى : اارحم السابق ص 55١‏ ,2 ص*55 . 





سل باع - 


وبعد اتحسار امد التركى عن المنطقة ونتيجة لموالاة سلطان لهج القامة 
للاجليز , انفرد هؤلاء بالسيطرة على مقدرات منطقة جنوب الجزيرة العربية »> 
وابتمد آخر ظل لقوى أجنبية عداه فى المنطقة » فبمد منافسة دولية بين اتجلترا 
وفرنسا ومصر وتركيا » أمكن لانجلترا فى النهاية أن تدم نفوذها وتو كده 
فى النطقة تأميئا وحماية لعدن » وتقديرا للك النطقة الاستراتيجية الجا كة . 


لك مل لمرو 


؟ )ع راا'ارك ه. 

| صر سير 

أسلوب الحك البريطاق 
فى الجنوب الينى 


فى الواقم »لم يقباور أساوب السك البريطانى فى جنوب المن إلا فى وقتث 
متأخر » وعلى وجه التحديد ابتداء من عام /185 عند ما أصبحت عدن ومناطق 
الجنوب تابعة لوزارة الستعمرات مباشرة . وبذا تصبح مناقشة أسلوب ال 
الير يطالى خارجة عن التحديد الزمنى للرسالة » إلا أننا رأينا أنه لاستكال الصورة 
أن نتعرض بإبجاز لأسلوب السياسة البريطانية فى جدوب الءن مئذ سقوط عدن 
اسئة 1409 حت قيام الثو رةو الاستقلال . 


السماسر المر يام : 


عند ما نبحث أساوب السياسة البريطانية فى الجنوب المنى سوف استعيد 
شذرات مماجاء فى فصول سابقة من هذا الكتاب . وقدكان السكابتن هينس 
أول مقبم سياسى فى عدن بعد احتلاها سنة 2"”0888: وكان هدفه الأول وضع 
أسس الدفاع الدائم عنها حتى يكن مقاومة أى مجوم مفاجىء عليها » وكذلك 
كان عليه أن محمل القبائل العربية فى حالة هادئة <تى يمكنه تشييد التحصينات 
اللازمة للدفاع . وقد نحح هينس فى نحقيق هذين الأمرين » وبدأت سلسلة من 
الأعمال الإنشائية على طول الخليج . 


النهدئة فى المنطقة حتى تضمن استقرار الآمور فى عدن بما يحةق فى النهاية مصالمبا 


الاستراتيجية والتجارية والبحرية”” . 


وقد اتبعت بريطانيا سياسة مرنة ف حنوب امن 4 وهذه السياسة مظاهر 


شتى » أوذا لمعاهدات الولائية 3 الروانب الشهر ية أو السئوية التى اختلفت 
5 باختلااف مكانة كل أمير 6 ومدافم الترحيب والتوديع لن نجى ٠‏ إلى عدن من 


)2 .2 ,8اتاققلطء2 حتقلطو'تة 156 ,تعع وعم .28 لتوطءاع 
١ 2)‏ 2.1642 ,متكت روه ,مله ,تت قوواط 
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السلاطين أو يسافر منهاء ثم منح الألقاب والنياشين » وكذلك مخصيص الهدايا 
الموسمية هؤلاء السلاطين » والتدخل فى اللسياسة الحلية عند انتخاب أو تعيين. 
أحد المتكام » والتحزب لبيت طامع فى الاك على بيت مالاك أو عكس ذلك » 
وأخيراً وإنكان يصح أن يكون الأخير أولا » الحافظة على استقلال كل 
سلطان وأمير تحقيقاً لمصالحهم ولمصلحة بريطانيا » وقد عقدت بريطانيا هذه 
العاهدات الولائية مع غالبية هؤلاء السلاطين والأمراء والشيوخ بعد احتلالها 
لعدنمباشرة . 

وكانت سياسة الكابتن هينس أول مقع سياسى فى عدن مبنية عل قاعدة 
رف نسل لأن الحكومة 3 بالأحرى إدارة ع اليند حينذاك 1 نكأ أن تمده 
عا عا تاج إليه من الجتود لخجاية عدن » فإذا 3 ت إحدى القبائل على الإنجليز 
كان الا 5 البريطاق يتب قبي أخرى ع2 


وقد جاء فى كتاب أرسلته إدارة شركة الهند إلى الكا بن هنيس اللقيم 
السيامى فى عدن : « . . . . حرض القبيلة الموالية على القبيلة المعادية فلا محتاج 
إل قواك يويطاية يرع بوأنة اوإن كان هدر الفذاء ما وز متقة لمشتل 
هذه السياسة تفيد الإنجليز فى عدن لأنها 5 الثلمة بين القبائل 6©؟. 

كا كان الإتجليزفى بعض الأحابين يتدخلون فى شئون أسحاب المشاهرات 
ليصاحوا مثلا بين صديقين متتخاصمين من أصدقائهم ؛ فيورثهم التدخل مسئولية 


. و 
توجحب علمم الاستمرار 4 فستمرون عكين ويك 7 4 1 


1 كا استغل الكابتن هيذس الأقليات السكانية اللقيمة فى عدن » فنجده 
يستعين بالمبو دهناك حتى يكو نوا عيو 5 له على العرب » ويعترف اليج السيابى 


ديق أمين الريحانى : ملوك العمرب ج ١‏ اص وسمم .وم . 
للك .2 ,838018 04 ووطلك1ة ,مم30 


(؟) أمين الريحاتى : الصدر السابق س ١٠8؟‏ . 


اه" مده 


. بأن « . .. أحسن من ينقلون الأنباء إلينا مم البهود » وقد وظفتهم معى مسرا » 
وخفيوها البهود اللقيمون فى عدن » وهم يعملون فى خدمة الحسكومة » وقد 
أعطون معلومات تضم حقائق هامة . . وقد قت باستفلال فرصة وجودهم فى 
أما كن متفرقة . . فى صنعاء وقعطبة وتعز ولحج وامناطق الجاورة لعدن » وقد 
كافأتهم بالغ تافبة"©. 


وقد تبين للاتجايز عند احتلاهم عدن أنه يحب لجايتها وجود جدش كبير 
يقيم فمباء وقد يعجزون مع ذلك عن حمايتها إذا ل يكن لعدن منطقة كالدرع 
يصونها من غمات العرب الذين يحيقون مها من الجبات الثلاث أى من الشرق 
والغرب والثمال وبحار بون بشراسة ويعتصمون بالجبال المنيعة » فالمخذت بريطانيا 
لذلاك سياسة لين تدعمه الشدة» و بدأت المخغاوضات ؛ وابتاع الاجليزمن الأراضى 
مالم يستطيعوا أخذه بالسياسة ول يشاءوا أخذه بالقوة » فت لعدن الدرع الذى 
تحتاج إليه وهو خط عتد من الغدير على البحر غربا إإلى دار الأمير ثمالا , 
ومنها شرق بثمال إلى أم العمد على البحر » ثم أقام الإنجايز فى هذه العطقة 
الإتجليز بة الاستتحكامات العسكرية و نقلوا إلمها الجنود من المند » وظات عدن 
مع ذلاث فى خار دائم من العرب الغيطين بها من كل جانب . 


وقد يتكلف الدفاع عن عدن ألف ريال على الأقل وميا إذا فورض أنه 
شمين أن يقيم مهأ عشرة "لاف جندى بريطالى » كا يتكاف الدفاع عن المنطقة 
التّى قدرت أ درع منيع ألن ريال أخرئ ؛ ونفترض أن حكومة الهندكانت 
قادرة على أن تسيطر على العرب ف المنطقة فإنها ستططار إلى مضاعفة قواتهبا 
المسكرية قتتضاعف النفقات لتدفم عن هذه ااقبائل غارات عرب الجبال . 
والنتيجة أنهم كلا توغلوا فى المنطة زادت النفقات والأخطار » فالولاء إذا خير 
من العداء » على أنه لابد للاحليز هناك من قوة ترهب الزعماء فى لأنطقة » 
)1١(‏ -92© ,1845 02 37 ,110 ,8010083 ج10 ومعااعة 5065 ,.:آ.1.0 


.7 058 007612116125 1:0 9319]أ1:6ع86 #علط0 عغطة 50 وعطلهد8 داوة 
: .5 ,25 لتاطه 


5ه" د 
وبعد ذقك تمنحهم الجلترا الرواتب الشهرية ويكون لطا من الصداقة والإذءان 
ها أريك.. 


وإذاكان كل أمير يتقاضى من الاتجليز نحو 4٠٠‏ ربال كل شمهر باستثناء 
سلطان لحج » وأن فى كل إمارة زعماء يتقاضون مثل هذا المباغ » فإن مقدار 
ما تدفءه بريطانيا ضهان لولاء الأمراء ورجالهم يبلغ نحو ١٠6ريال‏ كل شهرء 
أى أنها توفر ضعفها كل بوم ظ وعد آخر أن عشربن ألف جندى ريطا 
الدفاع عن عدن يقوم مقامهم بعض الأمراء والسلاطين9؟ . 


3 أن «وقم عدن الاستر اتيجى الهام كان 5 وجود هلوء 0 
تستفيد “ريطانيا منها فائدة محققة » وعلاوة على ذلك فإن عدن كانت فى غاية 
الأهمية بالنسية للتجارة بين الشرق والغرب » «فالطريق التجارى الذى تعبرخلاله 
منتجات امجاترا والهند سيحقق التبادل التجارى مع المن وحضرموت » هذا 
بالإضافة إلى أن التجارة مع الشاطىء الإفريق الشرق سوف تتركز فى سوق 
عدن لد . سكل ذلك كان لابد من هدوء الأحوال فى عدن » وأن يتحقق 
ذلك الاستقرار بوجود القوات البريطانية فقط » ومن ثم بدت وانحة أهمية 
العلاقات الودية مع الحكام العرب فى امنطقة مانا لولائهم » وربط هذه 
الملاقات بالمشاهرات المالية27" . وكان هذا هو دور الولاء والعطاء واتخذت 
العلاقات طابما واحداً بين بريطانيا والقبائل الحاورة لمدن أى تلاك المماهدات 
الولائية القشامبة . 


إلا أنه منذ بداية التدخل العئانى فى منطقة جنوبى الجزيرة العربية فى 
)١(‏ أمين الرجاتى : المصدر السابق ص وعم .وم , 


 )1(‏ -38 ,16 200 ,طعقمة 0 مم6136< وعطع ةط مودو مم0 ,23 ,12 رطم 
,23 ا 7ططع 5 ,80225887 02 0632© فط 537 21156 


<؟) أمين الرانى : المصدر السابق سن ٠‏ سووهم / 


هوم د 


سبعينات القرن التاسع عشر » أصبح النفوذ البريطانى مهدا تهديداً خطيراً » 
وبدا واضحاً من وججة النظرالير يطانية ضرورة الانتقال مندور الولاء والعطاء » 
أى من دور المعاهدات الولائية إلى دور جديد يؤمن النفوذ البريطائى ويدعم 
بقاءه » ول يكن هذا الدور الجديد سوى الجاية التى فرضت على الرؤساء العرب 
وجب معاهدات عقدت بينهم وبين الحسكومة البريطانية . ولم يكن القضد 
بطبيعة الحال حماية العرب من الأتراك » ب لكان عقد هذه المعاهدات أساسا 
للدفاع عن عدن9؟ » ولإبعاد أى ظل لقوى أجنبية عن هذه النتقطة 
الاستراتيحية الحا كة . 

وهكذا يبدو واضحاً أن الجاية التى فرضحها بريطانيا على القبائل المحيطة 
بعدن لم تكن من مقاصدها السياسة الأولى » أى أنها اضطرت اعقدها درءاً 
للأخطار التي هددت عدن نتيجة لاتدخل التركى ف المنطقة0" . 


وتحدر الإشارة إلى أنه بنها كانت سياسة القبائل العربة قلف من قبيلة 
إلى أخرى ومن حا إلى حا 8 » فإن السياسة البريظانية كان ينفذها الله 
السياسى ف عدن وفق رغبات حكومة بومباى وحكومة الهند ونحاس إدارة 
شركة الهند الشرقية فى لنذن » والحكومة البريطانية أيض)2؟ . 

وعلى الرثم من أن أبعاد السياسة الير يطائية فى سلطدات ومشيغات 
وإمارات الجنوب العنى كانت تتغير من آن لخر طبقاً لتخير المقيمين السياسيين 
فى عدن » فإن هذه السياسة كانت تلتزم بصفة عامة بعدم التدخل فى شئون 
القبائل إلا بالقدر الذى محقق الحافظة على المصالح البريطانية©© . 


نلق 8 .2 ,لاعططع7 عط" ,متو ع1 .85 
(؟) أمين الريحانى : المصدر السابق ص 885 . 
222 .2 ,05لة ع1 ,11 
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اك 


داج لد 


ولم تكن علاقات بريطانيا بسلطنات ومشيخات وإمارات الجنوب تعنى 
السيطرة الإداربة عليها » بل إن الأمر لم يتعد فى بعض الأحابين سوى عقد 
المعاددات الولاثية ومنح المشاهرات م عقد معاهدات الجاية دون تدخل فعلى 
فى شئون هذه الساطنات » أى أن القصد الفعلى من عقد هذه المعاهدات لم يكن 
سوى تأمين عدن والحافظة عليها » وكذلك تأمين الطرق المتدة بين عدن 
وامناطق الداخلية ضماناً لوصول الواد الْمُوينية إلى عدن عوضمانا لانتظام التبادل 
التجارى بين عدن والمناطق الداخاية . 


وظلت عدن منذ سقوطبا فى أيدى البريطانيين فى عام .189 تابعة 
و مة بو مباى » إلا أن حكو مة الحئد كانت تتدخل أحياناً فى شئون عدن. 
حتى إنها عينت أحد حكامها سنة 1605 دون الرجوع إلى حكومة بومباى0© 
ما أثار بءض المناقشات » إلا أن عدن على أيةحال ظلت من الوجرة الرسمية تابعة 
المكومة ومباى حتى عام 1985 » وقد أعلن فى ذلك التارريخ أن عدن أصبحت 
ولاية تابعة مباشرة كومة الهند » وأنها أصبحت غير تابعة لحكومة نومباى » 
إلا أن هذا التخيير فى التبمية لم يؤد إلى أى تغيير فى الأو ضاع فى عدن ذاتها””". 
وكانت اتجلترا <تى ذلك التار خُ تبثم بالميناء فقط » فهى نسعى ازيادة. 

١‏ التبادل التجارى مع الأقليم الحيعاة » وكذلك نس لثر كيز التتخارة بين الشرق. 
والغرب فى ميناء عدن حتى تنى الأباح الطائلة من التبادل التجارى بصفة عامة ». 
ومن نجارة إعادة التصدير ( الثر انسيت ) بصفة خاصة . ولم يتدخل الإتجايزفى. 
شئون إمارات الجدوب الهنى كا قلنا إلا بعقد المعاهدات الولائية ثم معاهدات. 


الجاية معها دون تدخل فعال فى شئونها . وقد أشار أحد حكام عدن وهو 
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(؟5) طهأل8:1 صا عمواط 15 رعقة 0150056 [واتتعممة ,عصملعة مسدتالتة. 
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اهما ب 
السيرثوم هيكنب ونام صتمغه0م 881 مدهت من إلى أن كلا من حكومتى 
البند و بومباى عامات عدن على 1 مديئة صغيرة تابعة لبو 5-57 أى اهنا 
لم تعطيا الاهتّام الكافى لتحسين الأو ضاع الإدارية والصحية والتعليمية 
والاقتصادية بالنسبة لسكان عدن ذاتها وإنما كان الاهتام الرئيسى موجبا ازيادة 
التبادل التحارى فى الميناء . 


وعلى أية حال » فقّد ظلت عدن وساطنات ومشيخات وإمارات الجنوب 
الواقعة تحت الجاية البريطانية تابعة لحسكومة البند بين عانى ١98‏ وم 2 . 
وقد أورد كنج أن العرب فى عدن طالبوا بأن تقبع عدن لوزارة الستعمرات 
مباشرة ما اضطرت معه تريطانيا إلى أن تغير الوضع السيامى لعدن من ولاية 
تابعة لمكومة اليفد إلى مشتعمرة للتاج بر كت الادارة لكر ورا 
المستعمرات منذ أول أبريل سئة ١58‏ مع فيان الشبرار عدن كاي 3 
إلا أن الأقرب إلى النطق » أن يكون السبب فى تحويل تبعية عذن من حكومة 
البند إلى وزارة المستعمرات هو أن بريطانيا شعرت فى ذللك الوقت أن حكما 
فى البند ذاتها على وشك الاتنهاء وأن البند على أبواب الاستقلال”؟؟ » ومن 
ثمكان لابد من هذا التحويل حتى تستمر بريطانيا مسيطرة على هذه النقطة 
الاسترانيجية الحا كمة بين الشرق والغرب . وكان هذا هو السبب الرئيسى 
فى انتقال السلطة الإدارية فها من حكومة البند إلى وزارة المستعمرات9؟ . 


للق 1 .2 ,4062 ,دطةةأامطصتعلء111 مده" راع 
زفق قعدطان عد الشعى : الاستهيار البريطالى ومعركتنا العريية ق دنواب لفن ) عدن 
إفية 46-7 .0ط ,كله .02 ,مصاع وى 


)2 قعحطان هد الشعى 2 الصدر السابق ص 5 


(9) ....وأطوتم 2ه تقصواقعاط قطة عتم م ,18355 13150616 مدر 
.5 .2 رعاءع 


سا لد 


وعقتضى اأرسوم الملكى الصادر فى عام سه » نحوات_السلطنات 
والمشيخات والإمارات فى حنوب المن إلى تمية عدن الغربية وحمية عدن 
والإدارة فى كل أبيحاء الحميات » وأصبحت عدن بذلك الماصة الإدارية 


والاقتصادية للمبطق ةكلما”'؟ . 


ورغم نقل الساطة الإدارية فى عدن من حكومة البند إلى وزارة المستعمرات 
منذ عام امول ء فقد ظل التأثير اليندى مسيطر ا علها عدة سنوات » <تى أنه 
على سبيل المثال ظات الروبية الهئدية هى العملة المتداولة هناك حتى عام ١1هة١‏ 
حيث حل لها شان شرق أفريقيا . وحتى وقت قري ب كان هناك بعض النفوذ 
للبنود الذين - لأغراض تجارية فقط كانوا يودون بقاء البريطانيين فى 
عدن و سكو ن بالو ضع الرأهن 10ا© 5ناناة؛85 حر 2 على مصااهم الاقتصادية » 
وكتيرا ها تدخل فؤلاء القداز البنؤة فى شكون س7 


وبعد هذا التغيير الإدارى » سعى الإنحليزكى يقووا قبضتهم ويدعموا 
نفوذهم فى شئون السلطبات والإمارات والمشيخات7" » وهنا مرة أخرى نجد 
أن السياسة البر يطانية هى ذلك الجسم الى الذىتعيده الساسة الاتجليز بالتربية » 
وساف ل ل » ففى السئوات المشحونة قبل اندلاع الحرب العامية 
الثانية وأهمية تأمين ميناء عدن الأطير » استدعى الأمر إعادة النظر فى علاقات 
بريطانيا بالسلطنات والإمارات وللشيخات » واستدعى الأمر سيطرة بريطانية 
فعلية على هذه الوحدات السياسية الصغيرة » كا نرى أن احتالات وجود 
البئرول فى المنطقة شحذت ثم البر يطانيين فى سبيل السيطرة على مقدرات 
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(4) أمين الريانى ل المصدر السابق س ٠‏ مع . 


لالون” سم 


الحميات » تقديراً منهم لشرابين الحياة فى القرن العشرين . وممايؤكد هذا الرأى 
0 يطانيا عقّدت أولى معاهدات الاستشار ة مع سالطان القعيطى سنة 19807 
عندما تواترت الأنباء بوجود البترول فى هذه الساطنة الحضرموتية » ثم عم 
هذا النوع من المعاهدات كل المنطقة . 


ويموجب المعاهدات الجديدة والتى كانت فى الواقععبارة عن مواد جديدة 
أضيفت إلى معاهدات الجاية السابقة » استطاعت بريطانيا أن تدعم نفوذها فى 
الساطنات والمشيخات والإمارات بشكل أقوى عن ذى قبل » وأازم كل سلطان. 
أو أمير أو شيخ بقبول نصيحة الحا 7 البريطانى فى عدن أو المستشار البريطائى 
فى المنطقة الى يمينه ذلك الما 0 ا ألزمت هذه المماهدات السلاطين بأن. 
يضعوا نصيحة السكومة البريطانية موضع التنفيذ وا »)29 , 


ونليحة لتدعية عدن المماشرة وزارة المستعمرات 3 أصبح لعدن اك كآن 
أيضًا يقود القوات البر يطانية فى المنطقة”"© . 


وسار التطور الدستورى فى عدن على غرار الصورة العهودة التق, ألفتها 
وؤازة الصيرات ق شل الستعيراث إل لحك الذانى ... ونصمرسوم عدن. 
الصادر فى عام 15 على أن يتولى حا 3 عدن رئاسة الحلس التنفيذى الذى. 
يضم السكرتير السياسى لاحكومة والسكرتير المدنى وعدداً من الأشخاص الذين. 
مختارهم ملك بريطانيا » إلى جانب محكة عايا لهأ اختصاصات واسمة فى القضايا 
المدنية والجزئية . وفص المرسوم على استثئناف أحكام هذه المحسكة أمام المحسكة 
العليافى ومياى 3 إلى ماس اللاك فى لندن . وعندما نالت اند استقلالها فى 
عام بؤةلء نقات اختصياصات الاستئناف إلى محكة الاستئناف فى أفريقية 


الشرقية . وثم تأليف مجلس تشريعى فى عام 1547 فم ثمانية من الموظفين. 
يوون ب سس ب ون دم 
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ل يي 


سو د 


وانية لحرن من غير 0 و لى الحا الما م تعهين زه بع من ٠‏ الْوْعَة الأولى 
وجميع أفراد الفئة الثائه 


وفى يوليوعام 1596 ء ثم انتخاب بعض الأعضاء لهذا الجاس لأولمرة » 
3 ل الحا 7 العام يلاك الصوت المرجح فى هذا المجاس الذى ضم كمانية عشر 
عضواً نصفهم من غير الموظفين يعين الا 0 خهمسة منهم بينا ينتخب الشعب 
الأربعة الآخرين ؛ مقابل نسعة من ام يك يختار الحاكم خمسة منهم بينها يشترك 
الأويية الأحرون اغشوية! جلس بحم القاصت الى يشعاودا: 


ولم يكن انتخاب أر, يه أمضاء وطن الملترون ارس اس عاب 
رابطة عدن المعتدل بارغ , من أن هذا الحزب فاز بثلاثة منها » ولذا فهو لم رض 
فى الواقم حزب الجمهة القومية ام تحدة الى قاطعت الانتخابات فى دسمير 19668 2 
وحاو لت استبدال السيطرة البريطانية على المستعمرة عربى وطنى 


وأنتيز حزب رابطة عدن زيارة اللورد لويد وكيل وزارةامستعمرات لعدن 
فى مابو وقدم إليه بعض الاقتراحات لتحقيق مزيد من انأطوات فىطريق 
الح الذانى » وتضمنت هذه الافتر احات إقامة مجلس شر يمى منتخب 
ووزارة منتخبة » والاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية فى المستعمرة » وخفض 
عدد للوظفين الإتجليزفى لمخاصب المليا. 


ول تحمل السكامة التى ألقاها اللورد لويد فى الجاس التشريعى إبان تلاك 
الزيارة آمالا كبيرة فى نحةيق تقدم سريع فى طريق التطور الدستورى » إذ قال 
إنه : م لد س مة من سبب يحول دون توقمكم الحصول على مزيد من التطور 
الدستورى فى الوقت المناسب » ومن حق || 5 العم أن بتطلعوا إلى تولى 
شطر أ كبر من امسئولية فى شئون المكم » وليس ثمة سبب يحول دون 0 
هصذه الرغبة » ولكنتى أر يد منكم أن تفهموا أنه ليس من المنطق ولا 
للعقول ولا من مصاحة سكان الستعمرة حقاً أن تتطلعوا فى المستقبل القريب إلى 


5-0 
أى هدف «:تحاوز الحصولء على درحة طيبة من 1 م الذاى الداخلى » . 


وام اللورد كلامه قائلا إن حكومته تودأن توضح « أن أهمية عدن 
من الفاحيتين العسكر 3 و الاقتصادية ع إطار جامعة الشعو ب البر يطانية هى 





من النوع الذى يرغم المسكومة على التقيد عسئولياتها ناه المستعمرة » . 


وكانك اللوجة الاستعيارية التى جاءت ف خطاب اللورد أويد كوذجاً 
للموقف الذى اتخذته الحسكومات المتعاقبة فى تعاملها مع المستعمرة7"© 


وف نو شير هأ أعلنت امكو مة اليريطانية عن تغيبرات دستورية 
.جديدة فى الحلسين التنفيذى و 0 يعى . ونص الدستور الجديد الذى تحول 
عصو | منتخباً و خمسة 5 أعضاء 0 اي فى فى الك , مة وسده معيئين ور ئس 


عنيد الننا 0 العام . 

0 1 وقد أزالت هذه الترتيبات الجديدة الأغلبية التى كانت للموظفين فى 

.ثرك “الحلس التشريعى » وعهدت بالمسثولية أعن دوائر التعلير والأشغال العامة 
ِ زاكر ملكتو 0 والخدمات الاجماعية والصحة إلى خمسة من أعضاء املس 


١ 
. التشريعى على أن يكون ثلام ىُ منهم دن النتخبين‎ > 


3 


. 


وظل الحا 31 حتفغلاً بالسلطات التشريعية والتنفيذية فى يديه » إلا أن 
الاغة العربية أصبدت للهر الأو لى اللغة الرسمية الثافية والبديلة عن الإنجليزية فى 
الجاس النشريعى . 


وقد هات معارضة هذه الاقتراحات ومعارضة تحديد الحق فى الانتيخاب 
نحواً من 7ب من شموع الناخبين على تابية طلب اتحاد الهال فى عدن بمقاطمة 
الانتخابات التى جرت فى يناير ه156 . وكان النص على تحديد الحق فى 


تك 


00( 47-48 بط ,عطكك2 .3 


سد كا لد 

الانتخاب يَعى نح الحق لكل ذكر تجاوز الواحدة والعشرين من عمره 
كو >ن الرعايا البريطانيين 4 إما لازه مولود فى المستعمرة 3 لأنه قل أقام ف 
عدن سنتين من السنوات الثلاث الأخير ة وأصبح رعية بريطانية » وبشرط أن 
تنطبق عليه بعض الشروط بالنسبة للدخل واللكية . وهكذ! بلغ عدد الذين للم 
حق الاقتراع فى عام ؤهة نحو 64ر١"‏ م من عور شور هما + 
وهذا الترتيب مح للبنود والصوماليين بالاقتراع لأنيم مشلون رعونة جائعة 
الشعوب البريطانية » بيما منع ذلك عب غالبية العرب » إما جم لاملكون 
الششروط الالية المطلوبة » أو لأنهم من أبناء اليمن الذين كان عددم يزيد على 
الانتخاب من أهل الحميات . 


وأدت «قاطءة الانتخابات إلى انتخاب اثنى عشر شخصاً من المعتدلين 
تحاءأ كاملا فى منطقة مصافى الزيت التى كانت تمتبر ممقلا لانحاد العال » 
الجديد» سكن هذا الغياب م يبشر “اول الهدوء فى المستعمرة » إذ أن حرمان 
الزعماء السياسيين من الأعمال السياسية فى بلادهم - وإن كان هذا الحرمان 
تيحة لعملوم 3 سمه فى ضاعف دن عر امة الاضطر ابات و خاصة ف صفو ف 
الهال . 


وقد ادعت وزارة المستعهرات أنها للا تستطيع بالطبع من القاحية النظاربة 
أن تقبل « المبداً القائل بأ تمقاطهة أ حزب الانتخابات يعطى لهذا الزب. 


الحق فى الطعن فىالقرارات الت يمكن أن تصدر فها بعد عن الحاس النشر يعى» . 


وكان دن الطبيعى والالة هذه 3 تعمل العخاصر القومية على زيادة 


سم د 
حوادث الإضراب ف المستعمرة » وقد وقع نحو 184 إضراباً فى عام وهة١‏ 
ما عرض المياة الاقتصاديةكلها لأعظم الأخطار . 

وكانت النتيحة الفورية لهذه الفترة من القاق السياسى والاضطراب أن 
تكدنت الكو مة عمشروع قانون فى أغسطس 9 فى محاولة من جانما 
الحد من أعمال الإضراب . وهدف القانون الجديد إلى العثور على طريقة فمالة 
لتسوية الخلافات » إلا أنه أغفل حقيقة المالة فى عدن » فهو ينص على تقييد 
حرية النقابات فى الإضراب ف المستقبل » ونص كذلاك على حرية أسماب 
الأعمال فى وةف العمل لإكراه العال على قبول شروطهم » وعلى عبدة 
رؤساء الأعمال فى تحقيق النسويات الودية لأية منازعات عمالية . أما االحصومات 
المالية الى لا يمكن تسو ينها بالطرق الودية » فتحال إلى محكة عمالية خاصة فى 
وسعها طبقاً لانصوص الواردة فى القانون أن تفرض الأحكام اللزمة على أطراف 
النزاع . كا ضمن القانون لاممال حرية تنظيمهم النقانى . ونص مرسوم آخر 
صدر فى نفس الوقت على إقامة يحالس خاصة لتحديد الاجو ر والتقدم بالتوصيات 
اللازمة عن أوضاعها وطريقة دفعها وأوضاع العمل . 

وليس من شك فى أن هذا القانون جعل الإضرابات أمراً غير مشروع » 
وقد قرر اتحاد عمال عدن الإضراب العام فى ١5‏ أغسطس 1550 احتجاجاً على 
هذا القانون أى فى موعد عرضه على الحاس التشر يعى . وأدى الإضراب إلى 
إغلاق الميناء والطار والموانيت والمطاءم » وأقر الجلس التشريعى القانون 
أعلية لول مار مرا مقابل كما نية . وبالرغ من تعرض هذا التشريع لافقد 
الشديد » إلا أنه حقق شيأ من الهدوء النسى فى العلاقات الصذاعية ف المستعمرة » 
واسكنة ل يضع 0 للنظرة المعادية لير يطائيا والتزايدة فى حدتها عند القادة 
النقابيين الذين تضمنت أهدافهم إخراج بريطانيا هن عدن والإطاحة بالدستور 
القالم”"؟ . 


دلق ,49:53 .طم .1010 


كوم ب 

أما بالنسبة لححميق عدن الغربية والشرقية فقد شكلت مموعة صغيرة من 
الضباط السياسيين البريطانيين ومساعديهم من العرب وم م ركز رئاسة فى 
عدن » وكان واج.هم ينحصر فى إعطاء الشورة للحكام الحليين عند ممارستهم 
لساطاتهم على أر اضيهم منذ لم تمارس المسكومة البريطانية حم الحميات 
ا كي لان بريطانيا بوضعها لضابط بريطانى يجانب السلطان أو الشيخ 
أو الأمير فى الوحدات السياسية الصغيرة المتنائرة فى جنوب اليمن لم تكن #عنى 
بطبيعة الخال أن يكو نهذا الضابط برد مستشار أرئيس القبيلة » بل هو فى واقم 
الأمر الحم الفعلى الذى براقب أعمال هذا الرئيس حتى لا مخرج عن حظليرة 
السياسة البريطانية . 


وقد عفدت مماهدات الاستشارة مع ساطان الواحدىي سدئة ١‏ 4 ومع 
سلطان كشن وسوقطرة سنة96١‏ » وكلاها من الغحمية الشرقية » هذا بها وقم 
على هذه المعاهدة سلاطين الفضلى والعولق العليا واليافعى السفلى وشر يف بيحان 
على معاهدة ا : 3 عهت المعاهدات كل المناطق الواحدة بعد الأخرى » 
وكان آخرها تلاك التى وقعها الساطان على عبد السكر بم فضل سلطان لاج فى 

002 

: ١ 6 عام‎ 

ويعد توقيع معاهدات الاستشارة هذه ظلت الساطنات والمشيخات 
والأمارات بعمنأى عن الك البريطانى المباشر . ومعاهدات الاستشارة هذه 
ضمئت بعض السيطرة فى النواحى القضائية والتشريعية خاو لة خلاق نوع من 
السيطرة الير يطانية على هذه الوحدات السياسية الصغيرة . 
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هل م 

إلا أن الأمور تطورت سريعا ؛ وأدت مجرة نحو ٠٠٠ر»؛‏ من سكان 
المحميات إلى عدن حيث امتصتهم قوة العمل فيها » هذا بالإضافة إلى بعض 
التحسن الذى شاب وسائل الاتصال بين ال+ميات والعالم الخارجى » وكذلك 
اكاز. اجوز الرادبو الصنيرة » كل هذا وضع حداً لاتعزال السلطنات 
والمشيخات والإمارات وربط كل أج اء المنطقة بالعالم الخارجى . وقد قام بعض 
السكام بإصلاحات محدودة » إلا أن الالبية لم تفءل ذلك » ومن جهة أخرى 
فإن بريطانيا ‏ يمقتضى معاهدات الاستشارة ‏ كانت تملك النصح فقط9؟ . 


وفى الواقع » من الصعب أن نتقبل أن بريطانيا بدأت تفكر فى محاولة 
إقامة اتحاد بين سلطنات ومشيخات وإمارات جنوب الهن بغرض القيام 
بإصلاحات فى هذه الوحدات السياسية الصغيرة » وقد رأينا فها سبق كيف قامت 
سياسة الاستعار البريطانى فى جنوب اليمن على أساس استمرار تدئته إلى تلاك 
الكيانات الصغيرة وكيف عمد الاستعهار إلى استخدام كافة الوسائل لتدعيم هذه 
التجزئة وبث الفرقة أحياناً بين هذه الكيانات الصغيرة . 


إلا أن الأقرب إلى النطق أن تسكون بريطانيا قد وجدت أن عاملاستئار 
المنطقة واستخلالها وبالذات استمار البترول المرتقب يتطلب منها إعادة تنظ 
الأوضاع القائمة والتى اعتمدت عليها فى الاضى ولم تعد تلاثم هذه الرحلة من 
مراحل تار السلقة9؟ . 

وقد أتيرث ساألة إقامة انحاد بين سلطنات ومشيخات وإمارات جنوب 
اليمن لآو ل مرة فى بدابة خمسيئات القرن والعشرين . فقد قدم السي ركندى 
وق بفاسكين 1 2رلعدموع1 - الذى كان مستشار ا لامحمية الغربية 


دلق 7 صم عصتكعة .0 


0 قطان عد الشعى ؛ المصدر اأسابق ص ادا صن 22 5 


اام 

مشروعاً للمناقشة مع حا عدن ومستشاريه بخصوص إقامة هذا الاتحادء 
وقد نقل هذا الشروع إى اندن لمناقشته . وكان الأروع عاية فى البساطة » 
ويقغى بإقامة امحادين منفصلين واحد للا مآزاث الكترفة 72 ارات 
اقبي #وان 1 ن رأس هذا النظام هو المستشار الأعلى 00 وهو أيضا 
35 7 عدن . وأن تتكون حكومتا الاتحادين كل منهما من مجلس أعلى ومجاس 
تنفيذى وماس تشريعى من أعضاء معينين وأن تنحصر مسئولية الاتحاد فى 
أعمال المواصلات والتعليم والصحة العامة وأن تمخضع كل هذه الأمور لاساطة 
المركدية للاتحاد؟ . 


إلا أن هذا الشروع أمل مؤقتاً إلى أن بعثه 31 عدن السير توم 
هي_كنب وتام من جديد فى عام غ96 . قل رأ هيكنبوتام « أن 
الثقافة المزايدة فى الماطقة والتّى تتوسع سرعة غريية نحملٍ معها الا الأخطار 
الجسيمة للقضاء على الأو أوضاع القدمة اها لم تعمل من الآن, لتتيين هده 
الأوضاع و وإذا وج اللارول فتكون عيالة نيجه والجدة ة هى الانتماش 
الاقتصادى » وسيؤدى هذا <مّا إلى تسايط الضغوط القوية لتغيير الأو ضاع 3 
وسوف يولد ذلك حالة خطيرة للغاية إن لم حتط للمستقبل م من الأن حكة وقدرة 
ودراية. ومن الواضح إذن أن الوضع السياسى الخالى قد أصبحقدعا ولا يتناسب 
وهذه الخالة » بل لن يستطي يع الاستمرار فى هذا العام المتطور بسرعة دون أن 
يتعرض الأمن والسلام 2 -- لأخطار جسيمة . والسوٌ ال الآن هو كيف 
) نستطيع أن تجمع هذه المباطق مع ينطيها اسن إلتضاذ يا :وسداسيا ندون أن 
يكون هناك تغبير عملى بِعَغى على عوامل الربط بين السكان ورؤسائهم 
ا ارفك 





000 7 .2 ,نأك .02 ,عطمتكه .0 


,0 64 .م بطعققة ,سةأوططتع[ 81 مم10 زع 


ل لإا سم 


فالاستعار البريطانى إذ) لا انع حسب مخططه الحديث أن يقوم بتخيير 
الأوضاع نشرط أن يكوث هذا التغيير كاي ولصالحه . وقد بادر حا م عدن 
السيرتوم هيكنبو تام فى 6 يناير عام ١584‏ باستدعاء سلاطين ومشايخ اطلمية 
الذربية وألتى فيهم خطاباً يلتى الكثير من الأضواء على التغييرات التى حدئثت 
فى النطقة بعد ذلا . وقد جاء فى ذلك الخطاب أن « حكومة جلالة اللكة قد 
انقبطة مم ومع أسلافكم ماهدات منذ سنين عدة » وفى أثناء هذه المدة 
تشأ شور كبادل من لاخر ام والتفاثم بين حكوماتم وحكومت , ولقد 
قطعنا شوطاً فى توطيد الأمن فى الحميات ولاه لما أمكن تحسين بلادم وتقدم 
شعو بكم © ويرجع الفضل فى ذلك إلى هذا الاحترام المتبادل » وبقيادتكم 
لخدو بم ا سك الوثيقة معى ومع مستشارى » ونقيجة لهذا الأمر 
بالذات تحقق الاستقر ار السريع وتوسعت الخدمات الاجماعية وجلب التقدم 
الزراعى الخير لبعضكم » ولقد كان معظر هذا التقدم نتيجة مباشرة لسياسة 
حكو مة صاحبة الجلالة التىاعتمدت مصروفات سنوية لشئوندفاعكر وللمحافظة 
على أمن بلادم وللوظف الزراعة والتعليم والصحة والسياسة الذين طاما عاو أو 
وأرشدو» » كا اعتمدت مساعدات مالية لأجل استمرار خدمانسكم الاجتماعية 
وأوسيعا لكين أراضيكم ؛ وستستمر هذه السياسة مهما كانت نتائم 
حادثاتنا فى ه_ذا الصباح » ولقد تعاو تم من جانيكم بنية خالصة » وكان من 
دواعى سسرورى أن أرى تقدم) فى إداراتكم بالرغم من احتياجكم للموارد إلالية 
الكافية » ولقد أثمرت جهودنا للشتركة فقطمنا شوط فى الطريق المؤدية إلى 
السعادة والرفاهية » إلا أن الطريق لا بزال أمامنا طويلا » ولقد بلغنا على كل 
حال نقطة يصعب بعدها إ<راز أى تقدم إن لم تحدث تغييرات أساسية » وان 


تمد القوة التامة ما لم تحدث هذه التغيبرات . 


2 إنم 5 رؤوساء الحميات وشعوبكم مندن واحد وجلس واحد ووطن 


واحد 6 ومع هذا وا قر مفرقون إلى أقاليم متقصلة بعضما 06 وبعضها صعير 03 
| . 


اروم ل 


وبعضها غنى وبعضما فقير » وكل واحد مفسكم ينفرد بثو : أمنه وبتشكيلاته 
الصحية وعدارسه وجماركه وينفق عليها فى الغالب من مو ١‏ ذه القائلة» إن كل 
واحد منسكم يباشر سلطاته ضمن حدود بلاده» ولكن ليس لأحدك بصفته 
الشخصية أى كل فى شئو نكم كحموعة ماذاكلاً نك م متفرقون تفلك حدو 5 
ومنازعاتكم القباية وأحيانا خصوما تكر القدعة » وبا 4 على هذا التفكك ستجدون. 
صعوبة منز 7 بده فى المحافظة على كباككم الاقتصادى . 

« ولست أدرى كيف تستطيع بلادك أن تتطور سياسياً و أن على هذا 
الحال » فنذ حضورى اليم 23 عام كان هذا الوضوع شفلى الشاغل » واقد 
وضعت مع مستشارى مشروعا لمستقبل الحميات برى إلى إزالة الفرقة » 
تلك العقبة الكؤود التى تقف وسبيل التقدم. وفى رأبى فإنه من الضرورى أن 
تشعدو] «الأنه يدون قوة الاتماد سوق تفكاون نهنا »وان سمكتوامن احهلال 
المنزلة اللاثقة بكر فىهذا العصر الحديث . وسوفتبدأ صورة التوحيد متواضعة 
تمسكتكر من الاحتفاظ بساطاتكم 1 لاق 5 القبلية يبنا توحدك كشعب . 
إن الامماد الذى يحول مخاطر ى قد أعد حيث بعطيكم ضيبا مكرايد فى أن 


السير الحميات ا ع 6و نحيث لستفيدو نَ اقتصاديا عن ٠‏ اط ريق تو حيدء بعص 
ار افق . 


« ومبذه ااطريقة ومها فقط كم تأمين مستقبل شموبكم ٠‏ وقد 
تقساءلون عما إذاكانت هناك أى خطط اماد قدوضعءت؟ وأجيب على ذلك 
بأنخطط) قذ:وضكت قبلا #تميلات ثامة #ولدوق أطاب مور كمبشأنها. 
وف أن اشير منكر خير من يسقط بع تقدم الشورة دون حمل مشقة . 
وأ ى أن أعطيك م الوم صورة عامة فقط لنواياى » فسيكون هناك كا مق 
ال عه الفربية من الحبيات + والآخر فى _ال+هة الشرقية + 
أما اليوم فإن الجهة الغربية هى التى تهمناء وهى الجبة التى تقع فبها بلاد 
واسوف تقوم ساطنات الحميات الشرقية بتوحيد نفسها » وإنى أعلن أنْ 


المباحثات تدور الآن بين رؤساء تلاك الاطنات والمستثار القم هناك » وأود 
هنا أن أدلى ببيان عن البلاد التى ها المق فى عضوية الانحاد » وجميع ما يترتب 
على الاتحاد من فوائد . إننى أرى أن البلاد التى لها الحق فى عضوية الاحاد 
هى فقط التى “رتبط ععاهدات استشارية مع حكومة صاحية الجلالة .. أما البلاد 
التى امس ذا المق فستظل تتلقى الإرشاد والمعونة من المعتمد البريطالى المحمهة 
الغربية ما هو الحال فى الماذنى » وعندما تسكتسب هذه البلاد مؤهلات العضوية 
سبتوقف اشترا كهافى الانحاد على موافقة دول الاتحاد . 


لأشيكو ن فى مشروع الدستورين الموضوعين للانحادين كثير من النقاط 
التشامهة » فنى الشروعين مثلا : سيصبح الما 5 العام لعدن والحميات مندوباً 
سامياً للاحميات » وسيكون الجاسان متشابهين . أما الشّكل العام لإدارة 
الانحاد المقتر حَ فهو كا يل : « مندوب سام يتمقع بنفس الساطات الى يتمتع مه 
الحا 3 العام ؛ ومجلس رؤساء يضم إليه رؤساء البلاد الداخلة فى الاتحاد » ويجاس 
نيد عااقا مق الى مق أعضاء عاتن الرؤساء + وعطوين من لحل 
التشريعى والمستشار المالى والمستشار القانوبىئ نحت رئاسة المستشار العام » 
وسيكو ن المستشار العام اللقب الجديد لاعتمد البريطانى . ويجاس تشريعى 
يتألف من أعضاء يمثلون البلاد الداخلة فى الاتحاد وأعضاء عثاون الإدارة . لا أود 
أن أشنتم اليوم بكثير من التفصيلاتء إلا أنه ينبنى أن تعاموا ما مى 
اختصاصات الندوب الساتى والجالس » فبالاختصار سيكون المندوب الساى 
2 للانحاد وفى خدمتم فى كل حينكا هو الآن يقدم المونة والإرشاد» 
ون لاعن علاقاتكم اطارجية ونون أمنيم واتخاذ الإجراءات اللازمة 
المناسبة فى الطوارىء اللطيرة . 


«أما مجلس الرؤساء فسيكون الجلس الأعلى للاتحاد وسيعا سياسة 
الإنحاد والشروعات العامة» 5 أنه عيكو ن اليئة التى تقر القوانين . 


4» -- سياسة بريطانيا فى جنوب المن 
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« أما المحلس التنفيذى فسيءالح شئون الإدارة اليومية ويتخذ جميع 
الإجراءات اللازمة لغمان سير الإتحاد كا ينبغى 

«وسيضطاع لحاس التشريعى بالمهام التى يدل علمها اسمهء أى أنه سيكون 
الجبة التى تدرس فهها التشريعات التى يقدمها الجلس ال#ففيذى ويناقشها بحرية 
تامة قبل الموافقة عليها . 

« وهذا ما يتعاق بالشكل العام . والآن فلننتقل إلى أعمال إدارة الاتحاد» 
الو الى سنعالجها ف هذه المرحلة حدودة 6 وهذه الأمورو 2 التعلم والصحة 
والمواصلات والجارك والبرق والبريد» أما بقية الأمور فستمال كا فى الماضى 
إما بواسطتكم | أذا كانت خص شئو نم الداخلية 04 أ و يواسطتى فيا يتعاق 
بالعلاقات الخارحية يه . وسوف 520 اءأون عا سيحدث عئدمأ سل دخل 
الجارك الذى تعتمدون الآن عليه إلىحد بعيد إلى إدارة الإنحاد » والجواب على 
ذلك هو أن إدارة الإنحاد متبعر الواسازت والتدا والفيحة 2 وشى خدمات تنفةقون 
أتر عللها الأن » وهكذا تتخلصون من تحمل نفقات كبيرة » وفضلا عن هذا 
سوف لا تتكبد بلادك خسائر مالية نتيجة لاشترا كبا فى الإتحاد » وأود أن 
مالية . . . بل فى الواقم يحتمل أن يكو ن هناك ربح مادى بعد قيام الإتماد . 

« ليس من المقترح الأن أن يصبح أى أمر آآخر تابماً للانحاد؛ إلا أنم 
الركزية : وعندما يحين ذلك الوقت سيكون ل> الحق فى المطالبة بتعديل 
قوانين الانحاد ليصبح ذلك ممكنا . أما ذعان حدود بلادك 6 فباستاة الشكون 
المتعلقة بالإتماد » فإن سلطاتم ستظل على ما هى عايه فى الاقتراح الذى رسمته 
والذى أرجو أن أناقشه 9 فى القريب العاجل . 


« بالاختصار فإن الاقتراح الذى أطلب مو افقتدم علية هيديا ققط 


بم د 

م ه وكالانى : قيام نظام اتحادى تحت سلطة المندوب السائى على 
لاشو اع لقره ت إليها سابقاً » وهى تشكيل ماس تنفيذى و مجلس تشريى » 
وأن يختص الانحاد فى الوقت الحاضر بشئون الجارك والتعام والصحة واليرق 
والبريد والواصلات » وبالإضافة إلى ذلاك ستكون لإدارة الإنحاد سلطة فرض 
ضرائب على الواردات إلى الّميات والصادرات منها » إلا أن إدارة الإتحاد 
سوف لا تنمتع بهذه الساطة إلا عوافقة الماس التشريعى وموافقة؟ كجاس 
رودا و فيفل أن انيم إل أن اماه م إلا العمل الشاق وفى الوقت 
الذى يريده رب العبادء فلا تتصوروا أنه جرد قولكم نتحد يت الانحاد » 
فالاتحاد الفاجح لايتحقق إلا بالعمل الشاق والتعاون من جانب الرؤساء والشمب» 
وبالرغبة الخالصة فى التفاهم » إننا هذا ومساعدى اتقدي الممونة والإرشاد ! 0 
وإذارغبتم فسوف تتقدم معاً لبناء الاتحاد فى اللحميات الغربية » والانحاد يمكتم 
7 القيام” بدور هام فى إدارة شئون الحمية الغربية ل عةاءتوق تين القت 
تحتفلون بساطاتم داخل اليم » فإذ كنا متفقين على هذه الاطوط إنى 
أطلب من أن ا والى ولستشارى المهمة الضخمة ... مهمة وضم التفصيلات 
اق بساطليت ب من القرووة عقا ا يولك ادن من التشاور مين كا 
قعل اليوم » وأرجوا أن أنمسكن من الوصول إلى اتفاق نهانى على خطة مقصلة 
ازقنيا إل حكرية ماع ار 





إلا أن مشروع الإنحاد تعرض لهجوم شديد من الدول العربية . . من 
لطر .والدق. والشهزذرة . واقققات أبايؤلة إلى الحديات + واتهم الشدب 
هقاك كانه ]و0 ؛ ومن ثم ترك الشروع تمداً لمدة سنتين على اعتبار 
أن الاستهار يتشاور مخصوصه مع الرؤساء حتى لا يقال أنه فرض علبهم فرظا 


() قعطان مد الشعبى ص سج و الى 
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لام ل 


وطيوق على ا ٠.‏ 

وفى مارس سنة ١565‏ أثيرت مسألة الانحاد مرة أخرى » إلا أن شكوك 
الرؤساء فى أن إقامة هذا الإنحاد قد تحد من ساطاتهم أر جأت الوصول إلى اتفاق 
خصوصه حى عام 00 . 


وفى ١١‏ فبرابر سنة 8هة١‏ أعلن فى عدن إقامة « اتحاد إمارات الجنوب 
العربية » » وكان ذلك نحضور وزير المستعمرات وحا كك عدن وستة رؤساء فى 
الحمية الذربية هم شريف ببحان وسلاطين الفضلى والءودلى ودثينة والمولق 
العليا واليافى السفلى » الذين وقعوا على دستور اتحاد إمارات الجنوب العربية 
ووقعوا على معاهدة جديدة مع اللكوفة البريطانية ٠‏ وطبقاً لمذه الماهدة 
قدمت الملكة التحدة تعبدات حاية دول الاتحاد من الأخطار الداخلية 
واعفارجية وتقديم العونة المالية والعسكرية وأن تعمل على تقدم لاتحاد . يا 
تعهد اتحاد الإمارات من ناحية أخرى بعدم الدخول فى معاهدات أو اتفاقات 
أو مراسلات أو أية علاقات أخرى مع أية دولة أجنبية أخرى أو أية منظمة 
دولية بدون موافقة حكومية الملكة التحدة2" . 


وقد ابتدأ الاتحاد الفيدر الى كا قلنا بست إمارات » ثم انضمت إليه بقية 
الإماراث . 

وفى الواقم فإن مشروع اتحاد إمارات الجنوب العربية هو نفس الشروع 
الذى عرضه الا 1 العام البريطاتى فى عدن السير توم هيكنبوتام على سلاطين 
وشيوخ وأمراء جنوب الون سنة 1904”" . 
ومع ذلك فإن هذا الاتعاد لم يغير من أوضاع الإمارات المشتركة فيه » 


. ١١8 قحطان محمد الشعى » المصدر السابق ص‎ )١( 
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.1ك‎ 2. 2. 308 
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ا ل 
إذ أنها بقيت كا كانت قبل تسكوين هذا الاتحاد» فسكل إمارة ظات محتفظ 
بأتظتها النشتائزية وحدودها وجماركيا + وقلات القيونى والواجه وعبات 
مظاهر التحرئة بين الإمارات نفسها سارية اللنمول . وكل الذى حدث عبارة 
عن تغيير شكلى » فالساطة ظلت بيد البريطانيين » ولوأن بعض اختصاصات 
إدارة الما البر يطانى نقلت إلى الوزارة الشكلية الى أنشئت منذ تكوين 
الانماد . 


وفى أبريل من عام 1951 زار الستر مأكلويد وزير المستعمرات البريطانى 
عدن وبقية النطقة » وعقد عدة اجماعات مع موكنى وزارة المستعمرات فى عدن 
ومع وزراء حكومة عدن وأعضاء الجاس التشريعى ومع الوزراء ‏ السلاطين 
فى حكومة الاتحاد الفيدر الى مستهدفاً من وراء ذلك وحدة عدن والانحاد فى 
حكومة واحدة . 


وفى ؟١‏ يناير سنة ١955‏ ألق اللا 7 العام البريطانى فى عدن السير 
تقارلنن حوسون خطابا مناسبة افضاحة لدورة الحلس التشرينى + :وأعان 
رصي اسان وقطايا هو امع 2010-7 اعد 4 وفى ينا ذر سئة عكوة١ا‏ 
أعلن رسمياً انضمام عدن إلى الاتحاد” . 
احودام ش 
اللذينها خير من الفرقة والحلاف ». فعندما اننشرتأنباء وجودبترولىالجنوب 
ومدق ةرانا أن الا يتطلب منها إعادة تنظيى الأو ضاع القائمة حيث يمكنها 
فى المهاية السيطرة الفعلية على مناطق الحمنوب 4 وهدن ْم تفتق الذهن الاستعيارى 
عن الاتحاد الفيدرالى الذى عكنه ‏ من وجبة النظر البريطانية ‏ القيام 


)١(‏ المصدر السابق ص اقب أ واه 


)20 2 .2 معطك1 0 


بياس سس 

اكات الإمائسة الطلويط» كول قادرك مررظانيا بالدل يذ اطركات 
الإصلاحية ؟ 

وللاجابة من ودا السؤال سوف تقوم عحاولة لإماطة اللثام عنغوامض 

: انارت الحم البريطالى ىَْ حوب امن وعما قام ب4 اللاستهان البر يطانى 

س الذى دام هناك >و مائة وتسعة وعشرين عام - بالأسبة للنواحى الإدارية 


أسلوى ارردارة الى ام 1 


ر أينا فها سبق أ منطقة المئوب اليمنى تكو ن من الفاحية الإدار بة من 


مدينة عدن ومن السلطنات والإمارات والمشريخات 8 ومنذ استيلاء الإتجليز على 





5 م مسد ١ن‏ اماه 
عدن سنة 89م1 » وضعوها نحت 58 المباشر بصفة مستمرة تقديرا مهم 
برع ليد ام 
لأهمية هذا الميناء الاستراتيجى الهام » وقد عرضنا لتطور الوضع السياسمى اعدن 
وتغير تبعيتها من حكومة يومياى إلى حكومة اطئد ُ إلى وزارة ا مستعمر اث 6 
وإن لم يؤد هذا التذيير فى الوضع السايى إل أية التكايات فى عدن ذانيا + 
وظل الا العام البريطااى بيطا على كافة السالطات التشريعية والتنفيذية 


والتقائية ف لدي 


أما بالنسبة لاساطنات والإمارات والمشيخات » فل كنا إرهاانا كا 
ا مطاقا 6 وهذه الوحدات السواسية الصغيرة الى يبلغ تعدادها أكثر 


من عشربن وحده 6 تتباين أمورها ويسود كلامنها وعبع خاص 2 ولكل منهأ 
نظامها الداخلى الذى نحكم ب#وتدار بواسطته . ولاشك أن هذا النظام الإدارى 
القبلى البدانى الذى يسيطر على كل جزء من هذه الأجزاء إنما هونى المقيقة 


151. 2. 4 00 


سسا ب با لد 


تعبير عن واقم التحزئة البشعة الذى جعل من هذه القبائل وحدات سياسية لكل 
منها رئيس +لى » وإلى جانبه المستشار البريطانى الذى كان يسيطر على الإدارة 
فى القبيلة وتقع بيده مقاليد السلطة المقيقية . وهكلذا عاش سكان كل ساطنة 
جما ارو قن عند اناوه ١‏ رعيرية المطرية وك دو أحا عن 
المنطقة امجاورة لهم »ولا يكن لاشخص فى ظل هذه الحدود السياسية المةتعلة أن 
ينتقل من إمارةإلى أخرى إلا ويتوقف عند حاجز بنهه إلى أنه قد محاوز 
حدوة سلطته أو إنارقة أو مخيحية وا داق دوه سلطنة أو إدازة أو مكية 
أخرى » وتسمى هذه المواجن: « الكشبة » وهى عبارة عن نقطة تفتيشس تدفم 


عندها الرسوم الجركية على البضائم والسل . 


وعلى الرغم من وجود بءض الإدارات البدائية الغخلية فى كل من هذه 
القبائل » إلا أنها كانت فى حالة سيثة من الفوضى والار نل 290 ٠‏ وفى الواقم فإن 
الإتحليز لم يستحدثوا هذه التحزئة نين لعل جنوب اليمن إلا أ فى بعض 
عبودهض - خصوصاً عند بداية احتلالهم لعدن سوا لتعميق هذه التجزئة . 
وم مداه تبنوا انحاد الإمارات 0 بحاولوا القضاء بطريقة فعلية على هذا التفتت 
السكالى ف جندوب اليمن 1 

معاي : 

لم بوجه الاستعار البر يطالى طيلة عهده فى جنوب اليمن كبير اهام إى 
النواحى التعليمية وإنشاء المدارس الختلفة”'؟ » فهو لم ينشىء منذ احتلال عدن 
سنة 8م١1‏ حتى الاستقلال سنة /551! سوى مدرسة ثانوية واحدة للبئين فى 
عدن نفسها تقسم لبضع مثات من الظابة ع وشو مدرسةانوية أخرئ ابيات + 
هذا بحانب بعض المدارس الإبتدائية فى عدن . 


0 20 ( قطان د الشعى 3 الأصدر السابق ص 8ه .ع 0 


(؟) أمين الرحاتى ؛ المسدر السابق ص 4:5" - لاو 0 


م لس 
85 2 
أما فى الإمارات فلا توجد سوى بضم مدارس صنيرة سميت تجاوزا 
والكقابة 3 


والسياسة للتعليمية فى عدن - فى عبد الاحتلال - كانت تهدف 
بالدرحة الأولى إلى إعداد موظفين لكاتب اللسكونة وتلبية مطالب الشر تَ 
فن الموظذرن العدشار :ينها تمخصص الوظانت: التكورى للأورووييت.: 


وقد حجعل الاستعار هذه المدارس القلية متاهج بعوك كل اليعد عن تثقيف 
الطالب ليصبح مواطتاً صا . وكانت المواد الدراسية تدر سفى عدن ف المرحلة 
الثانوية بالاخة الإنحليزية التى فرضهها الاستعهار وجعل مما اللغة الرسمية للبلاد . 








وكانت السياسة التعليمية فى الإمارات مرتبطة مام الارتباط بالسياسة 
الاستعارية ف عدن 6 شدير المعارف الإتجايزى كان يدوم شخطيط السياسة 
التعليمية فى تلاك الإمارات . 


اليمن أن يعوضوا ه_ذا القصور ف التواحى التعليمية فالأوضاع التعليمية ف 
قال البو 1 كتزاخر ا شاف اتوي 
الصي العاصّ . 


0000-7 


فشر الأمراض والاوية انتثاراً فوع ف حنوب اليمن ولاشك 3 
انعدام الرعاية الصحية يساعد على انتشار الأمراض والفتك بالمواطنين ٠‏ 


وكانتتوجدفعدن مستشئى الماكة اليزاييث الحكو ومستشنى سلاح 


000 قدطان عد الشعى 3 اأصدر السابق ص هك اد ء لض 


سس برا با لد 


الطيران البر يطانى فى التواهى ومستتنى الإرسالية الاسكتلندية فى الشيخ عثمان » 
ومستشنى مصاف البترول فى البريقة . 

وفيا عدا هذه الستغفيات القليلة فى مدينة عدن نفسها » فإنه لم تكن توجد 
ىكل منطقة جنوب اليمن غير مستشفى صغير فى ال مكلا وخر فى ساطنة الكثيرى 
وثالث فى أبين ورابع فى لج » إلا أن هذه الستشفيات الأخيرة ليست 
مستشفيات بالمعنى المفهوم بل هى لا تعدو أن تكون عيادات كبيرة . 


أما ما يسمى بالوحدات الصحية الموجودة فى بءض الترى فى الأمارات 
فلست فى اللحقيقة غير صيدليات صغيرة يعرف عليها مساعدون صحيون من 
باه امنطقة يمد تلق تدريبات سيطة لاقيام بالإسعافات الأو أية . ويوجد 
فى النطقة بعض الأطباء أعاعي من الإتجليز والهنود » و,تمركزون فى مديئة 
عدن ء أما بقية المفاطق التى تسكون الهزء الأ كبر من المنطقة فلا يوجد مها غير 
عدد قليل من الأطباء لا يتحاوز عددم أصابم اليد الواحدة" . 


الأ واصالات : 

اقد وجه البريط نيون اهتامهم اربط أجزاء مستعمرة عدن بشبكة حديئة 
من الطرق المرصوفة جيداً » إلا أن الأمر يختاف بالنسية للأمارات فلا يوجد مها 
حتى الآن سوى بعص الطرق القليلة الصالحة لاستعال السيارات » إلا أنها فى 
غالبيتها ليست ممهدة ا 

وبالرغم من استخدام السيارات كوسيلة هامة من و اذل النقل » فإن الججل 
مازال 0 وسائل النقل الهامة وما 2 جه عرموت 1 
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(5) ,..قاطوتق 2ه وتقطمعلط فصد وععترع م رامد 3210016 عكر 
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ليا ل 


وأمم الطرق الموجودة هى التى تربط عدن بالإمارات الواقعة على حدود 
كي 3 وأم هذه الطرق هو طريق عدن ل ا » وهو عتد من عدن 
شهالا عبر لج إلى قمطبة 3 إلى تعن . وهناك ريق حر عتد من عدن ع 
إلى أراضى الصبيحى . وعتد الطريق الشرق من عدن على طول الساحل حق 
رايده» ثم إلى بيحان”" . وأطول الطرق هو الطريق الساحلى المتد من عدن 
إلى سلطنة الفضلى ثم أحور فى سلطنة العولتق السفلى ثم إلى سلطنة الواحدى ثم 
المكلا فى سلطنة القعيطى وهذاهو الطريق الرئيسى الذى بربط عدن حضرموت 
وطوله لا يقل عن ثامانة وخمسين ميلا . 

وقد سهلت هذه الطرق زيادة التبادل التجارى ونقل البضائع من عدن 
والكلا إلى المناطق الداخلية » إلا أنها بلاشك قد خدمت قوات الإحتلال 
البريطانية بشكل إيحالى حيرة سهات لا سرعة التتقل و المركة بين الإمارات . 

وهناك قليل من الخطوط الجوية الداخلي ة تمحتكرها شركة الطيران 
البريطاكية فيا وراء البحار بواسطة فرعبا فى عدن . 

أما المواصلات البحرية فشكاد تقتصر على اغا طالبحرى بين عدن وامكلاء 
أما بقية الموانىء الصغيرة والمراسى على طول ساحل المنطقة فيققصر استعالها 
على استقبال بعض السفن الشراعية فقط . 

أما السكلك الحديدية التى 0 شريان المواصلات الداخلية فى العصر 
الحديث فين سعدومة عاما ى حتوت الى 0 


2000 قطان عد الشعى بيك المصدر السابق ص م 
زفق 4 .27 ,قطنكة .0 
5 44 .5 ,مأك .مه ,8385 عتقوكلة عد 


لتق قدوطان مد اأشعى » المصدر السابق ص غ5١‏ ه١١‏ . 
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النظلى القضما: : 

منذ بداية الاحتلال البريطانى لعدن سنئة 1485 نظمت دُئون القضاء 
فمها طبقاً مواد القانون العام فى انجاترا » وأنشأ البريطانهون فى عدن محكة عالية 
وحكة ابتدائية للجرائم المدنية . 

أما ساطنات ومشيخات وإمارات جنوبى الون فتحكها أساساً التقاليد 
والعادات القبلية التى تختلف من قبيلة إلى أخرى إلا أنه فى بعض الإمارات 
خصوصا فى ساطنة القعيطى تطبق أحكام الشريعة الإسلامية9؟ . 

الوصضع اررؤتصارى 3 

تشتغل الغالبية العظمى من السكان فى عدن بالتحارة » وتعتمد عدن على 
نجارة الوارد وعلى التبادل التجارى مع المناطق المجاورة . وتسيطر على 
السوق شركات احتكارية أجنبية كبيرة » أما التجار العرب فأغامهم من التجار 
الصغار . 

و تتحكم البنوك الأجنبية فى اقتصاديات البلاد كتحك الشركات الأجنبية 
فيها » وجميع البنوك فى عدن أجتبية وغالباً بريطانية ما عدا فرع البنك العربى 
الذى فتح حديثا هناك . ولم تستطم وكوي الأوآل الوطية أن ميقي 

04 
واحدا تعتمد عليه اليلاد . 

وعدا مزه كن نقامئ روما على البضائع قيمتها © 4* فقط » ولهذا 
فالساع هناك رخيصة الْمُن إلى حد كبير » ورغم هذا كانت تصل واردات 
ميزانية حكو مه عدن ) المستعمر ٠‏ ( إلى حو الى 9 بعة ملايين من الجنهات 


توا 34 عدا واردات أمانة الميئاء الى لا تدرج 6 الميزانية العامة حيث تعقير 


)000 6 .2 ,كك بره ,8385 310816 عطتك 


ا ا ا 


أمانة الرناء حكوفة ادن حكووة؟. نوقق الكت أذانة الينا هدم قد 
عام ه١1‏ » وأوكلت إليها أساساً إدارة شئون الميناء والقيام بالإصلاحات 
الضرورية فيه . وقد قامت هذه الأمانة ببعض الأعمال الحامة فى هذا الصدد » 
وعلى سبيل المثال فإنها فى عام 86 خصصت د مليونين من الجدهات اتعميق 
دافا ماو أصبح ذ فى إمكان السفن الفكية ار د 507 


ورغم إنحاز العديد من الإصلاحات فى الميناء فإن دخول الميناء : الستمر 
فى الزيادة كا كان متوقناً فإن إغلاق ةناة السويس سنة ١965‏ أوضح 
إلى حد كبير أن عدن ما هى إلا ابنة لقنا » فبعد شهرين من إغلافها فى نهاية 
نوفير سنة ١96‏ تناقصتكية البضائع المنداولة وكذلك حجم النقد فى البنوك 
بنسبة مم . 


ومنذ بداية سدّيئات القرن العشربن بذاك أهضية عدن 6 التناقص 4 
فإن ازدهار التجارة فى عدنكان برجم أساساً إلى التجارة فى المؤن مثل السكر 
والأرز والشاى » إلا أنالبلاد المجاورة بدأت فى استيراد هذه المؤن من الدول 
اللصدرة ها مباشرة دون وسلاطة عدن » وهكذا فقدت عدن القيمة 
التى كانت تستحوذ علمها من نحارة المرور ( الترانسيت ) » وتناقصت 
بالتالى العمليات التحارية بين عدن والسعودية وأرتريا وأثيوبيا وحىّ منتجائها 
مع اله ن التى كا نت ءامد على ميئاء عدن بصفة رئدسية ف تسويق منتحاعها 
دم لأنها : يكن لديها ممتاء رتك لاستقيال السف» ن التتحارية الصحية عه 


ويرجع ذلك إلى أنه 3 إصلاح 7 الخديدة عل البح ر الأحمر وم بالفعمل 
بالتحارة المياشرة دون و امنا اطة 2 3 ؟» وكذلك “كن أسيانة تناقص الفيليات 


التحارية قَْ عدن استقلال بعص اليلاد الما ورهة ة مثل الصوما ل وإصلاح ميناء 


جيبوق وميناء مضو . 


)١(‏ قحطان عمد الشعى » المصدر السابق س 7م --هم 


زفية .43-44 .1ط ,1308 0 


ورم ب و 
وكانت توحد ف عدن نة استشارية من التحار وقها عضو عثل حكومة 
عدن ( المستعمرة ) وهذه اللجئة خطط للتجارة » كا توجد غرفة نجارية لها علاقة 1 ل 


وثيقة حكومة عدن ( الستعمرة ) . وأغلب أعضاء اللجنة الاستشارية للتجارة “-9, الو 
والغرفة التحارية من مديرى الشركات الأجندية 34 ومن التحار اهنود ولا شك ش 1 
سم 





أن ساطات الاحتلال كانت تسيطر على التجارة بمختلف أنواعما9'" . 


و أن أم الأعمال فى عدن هى تلك المقصلة بالميناء » ولحو 8١لا‏ من قوة 
العمل تعمل فى الأعمال الخاصة مهذا الميناء . ويعمل بعض السكان فى الأعال 
لقنن قر مق اك لوول كي كد اماد وان ب لاا لاقل 
ثلاثة أمون +" الناء وسعيل العكر يز + وقياد» الشترق الأوسط الل وطانية2” . 


ومنل الخرب العالية الثانية لعب البترول دور حيويا ف اقتصاديات عدن 
وأهينها كقحطة لنكرير البترزول يعد أن قورت القتركة البريطانية للنتزول إقامة 
مصافى للبترول هناك فى عام ١9.5‏ ورصدت لها مباغ جين وأ وفين يورا دوو 
الجنهات .. وكانت غدن تعتمد فى احتياجاتها البترولية بصفة أساسية عل 
فيذان7 ؟ ». يووفق تم الد كور مضدق لبترؤل إيزان ضفة ومهاء أمكق 
لمصانى عدن الجديدة تكرير البترول الوارد من إمارات الفايج ثم بدأت أخيراً 
فى تكرير البترول الوارد من حضرموت . وتباغ سعة اللصافى الآن نحو خخسة 


6 
ملايين طن من البترول ‏ . 


وقد قدمت مصانى البترول "٠٠‏ فرصة عمل للبريطانيين و 18٠١‏ للعرب» 


)0 قعطان مد الشعى 3 الاأصدر السابق ص 8ه - 5٠.١‏ .ل 


)0 .2 .ناته .02 ,883515 7110014 عطكد 
فم 1 .2 رعمككه 0 
الدع .4 .2 .110 


)2 قعحطان خحد الشعى 03 الأصدر السابق صر "٠‏ . 


ع اك 


كا قدمت البترول اللازم للاستهلاك الى فى عدن والإمارات وللسفن المارة 
زمق 
بالميئاء . 


الوضع اروفتصارى فَْ الر مارات 

إن أم مظاهر الحياة ف سلطنات ومشيخات وإمارات دنوب المن هى 
العمل فى الزراعة”؟ وتربية الماشية » أما فى المناطق الساحلية فإن أم الأعمال 
هناك 2 تلات المتصلة بصيل الأسى ل 0 5 


وأعر الزراعات فى النطقة هى القطن فى أبين ولج وأحور ودثينة وهو 
المحصول النقدى . وقد أدخات زراعته فى أبين فى عام 19410 ثم توسع المشروع 
وأنتجت التربة القطن الطويل التيلة الممتاز . ومنذ أن قام المشروع تكونت فى 
أبين لجنة تشرف على العمل وهيت باجئة أيين . وكانت هذه الاجئة تقع حت 
سيطرة مدير الزراعة الإنجليزى ويشكرك فى عضويما المعتمد البريطاتى لحمية عدن 
الغربية ومدير الاجنة التنفيذى وهو الآخر إتجليزى والضابط السيامى الإتجليزى 
فى النطقة ثم بعض أهالى سلطنتق الفضلى واليافعى لقيام المشروع فى أراضى 
هاتين الساطنتين » إلا أن السيطرة على سير العمل فى المشروع كانت للاجليز 
بلبيعة الطال.. 


ويجانب مشروع أبين لزراعة القطن » هناك مشروع لج أيضاً » وكان 
بالإيكان أن علمث عدان المتتروعان دور هاما فى رفع مستوى المعيشة فى المنطقة 
لولا عدم وجود الكفاءات الفنية فى اللجنئة المشرفة على سير العمل فى هذين 
القتروعين د اذاه بصفة عامة صادف مشروع لج للقطن بعض النجاح » 
ولم يتعرض لاهزات المالية التى تعرض لها مشروع أبين . 


0. 26, 2. 44 20020 
106 1110016 1835], 2. 0 


(؟) قحطان مد الشعى ء, المصدر السابق ص 81١‏ . 


سس سا0 ممم 
للفو د ا وغير هم من الأجانب ال يعار بن على علياتالشن و التصدر. 
و وا ات ر وسوء الإدارة فى المشروعات الزراعية ااقليلة فإن الاستععار 


الذى لوي فيه 0 مشروعات زراعية فى المن نفسه قبل ثورة ١؟‏ سبتمبر 


نه أدخل مشروعات زراعية إصلاحية فى المنطقة فى الوقت 


١ 
سنة 45و20‎ 


أما بالنسبة لاثروة البترولية فى إمارات جنوب المن » فقد بدأ النشاط فى 
التنقيب عن البترول منذ عام ١984‏ عندما قدمت شركة النفط العراقية 
( البريطانية ) طلا للبحث عن البترول فى كل أراضى الحمية ؛ وفى عام مهة١‏ 
لالحصول على امتواز لاستغلال الثروة البترولية . وقدم حا 8 عدن مسودة اتفاق 
بخصوص ذلك إلى كل من ساطان القعيطى وساطان الكثيرى اللذان تمك 
كل هقينا يازاقى مود غل أنيا | تابعة له إلى أن اتفةا على أن يسما أية أرباح 
نائحة مها إلا أن المفاوضات توقفت مم 0 البريطانية فى أبريل سنة ةا 
لأنها لم توافق على شروط الها كين العربيين5 


وفى ه 'وشير سئة 1951 عقدت اتفاقية ببن شركة بان أمريكان لازيت 
وساطتق القعيطى الى بر اح 00 00 ا 
ا 0 ٠‏ والواة قم أن هذ الاتفاقيات شر اكير من الإجحاف بالنسبة اصافى 


. قعطان مد الشعمى » الصدر السابق ص 4لا .م‎ )١( 

و 15 .8 رقطلك .6 
(؟) قحعطان عد الشعبى » الأصدر السابق ص ”5 . 

6. 1028, 2. 16 4 


اعم د 

حصة اانطقة من الأرباح”' ‏ ولاششك أن هذه الاتفاقيات قد عقدت عوافقة 
0 يطانيا » لذن حكام النطقة كا أو | مقيدين عقتضى معأهدة الجاية و الاسدّثًا أر : 
والمداهدة مع اتحاد 0 يعدم إقامة أية علاقات مع أبة دولة أو م2 ظمة ة إلا بعك 
موافقة الحكومة اليريطانية . 


الوصضطع م ئ : 
لقد ا نا فى مو اضع عديدة من هذهالرسالة إلى أهمية عدن الاستراتيحية » 

وكيف أقام الإنجليز فى عدن قاعدة حربية لهم “إلا أنه يطبيفة الخال من المتعذر 
إعطاء صورة حقيفية هذه القاعدج البريطانية إلا كآن شوب ذلك من السرية 
والغموض . 

إلا أننا سنشير إلى القوات الوطنية التى نظمتها بريطانيا فى المنطقة» 
فنى عدن ( المستعمرة )كانت توجد قوات صغيرة لحفظ الأمن » وتتكون من 
الشرطة وهى تابعة لقائد شرطة عدن الإنجليزى . 


أمافى الإمارات الغربية فأقي فى أول الأمر جيش المرس الوطنى و 0 ات 
الحلية التى كاز نت خاضعة 3 عدن مما ِ سر ءت أ حرس الحسكومة 0 وك 
أفر اد هذا الحرس يتةاضون مرتباتهم فن م.ونة خاصة منحتها الكومة 
الير يطانية . 


أما القوات الثانية التى تكون منها الحرس الوطنى فبى قوة الحرس 
القبل » حيث كان لكل إمارة قبل إعلان الإنحاد الفيدر الى فى عام 1509 قوة 
عسكرية صغيرة لجاية الأمن الداخلى تعرف بالحرس القبلى . وبعد قيام الإتحاد 
الفيدرالى تكو نت قيادة هذه القوات الصغيرة وتكون من متموعها الحرس 
الوطنى للاتحاد . 


)١(‏ قحطان متمد الشعى , المصدر السابق ص *ه سل ر.و, 


0-8 مر 0-5 
أما جيش الاتحاد فقد أنشأه الإنجليز من أفراد قبائل الإمارات الغربية 
وجعاوه تابساً لاجيش البريطانى مباشرة . وقذ قام جاع عدن فى محاولة منه لدعم 
الاتحاد الفيدر الى بتسايم هذا الجيش فىة؟ نوشبر سنئة 1951 إلى حكومة الاتحاد» 
وسمى حش الاحاد منذ ذلك الحين ٠‏ 
وجيش الاتحاد أو جيش تمية عدن هذا ظلت تموله الحكومة البريطانية » 
وظل 5 أقيادة الشرق الأوسط البريطانية 3 
أما فى الإمارات الشرقية فكان هناك جيش البادية » ويتكون من بعض 
أفراد قبائل حضرموت ويمخضع مباشرة لسلطات الاحتلال البريطانية فى عدن. 
أما بالنسبة لاقوات البريطانية فى عدن فإنه حدر الإشارة فقط إلى أن 
عدن هى إحدى القواعد الثلاث الرئيسية التى تعتمد علمها الاستراتيحية 
المربية البريطانية . وقد أ كد هذا هار ولد واتكنسن وزير الدفاع البريطائى 
حيث قال فى تصرييح له فى مارس سنة ١85*‏ : « أن القواد البريطانيين أجروا 
5 لل سس سس لسلست 
نيوا أسسانتا فى سياسة الدفاع بحيث تعتمد القوات البر يطانية على ثلاث قواعد 


1 : 5 رانف 
فى بريطانيا وعدن وستفافورء »” 8 


صذكا: الإكرة إلى عر : 

منذ الاحتلال البريطاتى لعدن سبة 185 وسكانها حدق ن فى الزيادة 
بصفة مستمرة » فعند بداية الاحتلال كان عدد السكان نحو 5٠٠٠‏ أسمةء وبعد 
ثلاث سنئوات ققط ارتفع العدد إلى ٠٠٠ره١‏ نسمةء ثم وصل العدد إلى نحو 
درا؟ أسمة سنة 71865" . وبعد نحو قرن من الزمان أى فى عام ونا 





. ١؟١-29١1١ المصدر السابق ص‎ )١( 
زفق 26 .2 ,نال ,05 .1.11 م8112‎ 


ه١٠‏ ل سياسة بريطانيا فى جنوب المون 


07 - 


أصبح تموع السكان ١44ره؟1‏ مهم ٠٠ر١٠‏ من العرب » ١٠هره١‏ من 
المنود و٠٠٠ذر١٠‏ من الصوماليين و٠ ٠‏ من الأوروبيين و ٠٠‏ من المبود . 
وف عام ١55‏ ارتفع عدد السكان إلى ٠٠٠ر.؟؟‏ نسمة . ويشكل المنيون 
وعرب الإمار ات جوءا كبهراً من فيض هجرة القوى العاملة الآتية إلى عدن فى 


10 
الستواك الاخير 7+ 


وقد مات ساطات الاحتلال فى عدن مذ وقت طويل على فح 
باب المجرة الأجنبية إلى عدن » ومكنت الكثير من العناصر الأجتبية الاستيطان 
فيها »كا سهات لهم سبل الميش فى شكل وظائف فى الحكومة والشركات . 
ونتيحة لبذه البجر ات المستمرة » أمعة عدن ملتق لكثير م ن الحضار ات 
والشموب» وعندما زار الفرنسيون عدن سنة 17١8‏ لم يحدوا فيها غير العرب 
وبعض المهود وألبانيان » إلا أنها بعد الاحتلال البريطالى ففييها ه من المذاهب 


الدينية مائة ة مذهب»76 0 


و كتف الاستعار بإعطاء الأجانب كل التسهيلات فى عدن بل لقد مكن 
] للسكثير ين منهمأن يصبحوا مو اطنين شرعيين حسب تعر يف الاستمار للدواطن 
المدنى ؛ وامل 0 هو أن يعتبر الإنجليزالمرب من أبناء الهن نفسه 
دخلاء على عدن مع أنهم مع إخواهم أبناء عدن والإمارات أصاب الحق 
الشرعى فيها . 

وقد رى الإبجليز من مخطط استجلاب الأجانب إلى عدن أن تصل 
أعدادم إلى نسبة كبيرة إلى حد تحملها نساعد الاسقمار ضد الحركات 
الوطئية . 


وقد تنهت المناصر الوطنية فى عدن إلى خطورة البجرة الأجنبية 





)000 ْ 2.4 ,ممتكة .و 


(؟) أمين الريحاتي , المصدر السابق س *#ع”" --4 84 . 


ل مم ل 


-وطالبت بإيقاف سبل الوجرة » وأمام هذا الضغط اضطر الإتجليز إلى إصدار 
قرار يقيد البحرة الأجنبية إلى عدن ؛ إلا أن هذا القرار لم يتمخض إلا عن منم 


أقاة لمن ع دشر و03 


وقد أخذت هجرة الأجانب إلى عدن شكل طوفان من التجار والموظفين 
غالبيئهم من الهند »كا أن اليهود عند انتقالهم من اليى إلى إسرائيل ساروا 
.عبر عدن وذهب معهوم تحو٠١٠٠من‏ عدن أرها كا 2 أن هناك حركة مستمرة 
الاعرب من اليمن والإمار ات إلى عدن 9©. 


الجااءات ارو صل ف عرن : 

الأوروبيون اللدنيون : 

ويقدر عددم بحوالى ألف أسمة وأغلبهم من الإجليز ومم يشغلون 
الوظائف الرئيسية فى الحسكومة والشركات ولذا فهم إسيطرون على سياسة 
:"البلاد واقعصادءاتها9؟ . 
الْجَااسٌ المرودم : 
ومحب أن نشير هدا إلى ذللك التعاطف المهودى اليريطانى منذ بداية 
:الاحتلال البريطانى لعدن سنة 1879 وكيف عاون المهود ساطات الاحتلال 
0 وكان المبود حتىعام ١4‏ أهم الجاليات الأجنبية فى عدن ووصل 
عدد أفرادها إلى نحو ٠٠١‏ نسمة وكانوا يسيطرون بالفمل على جزء كبير من 
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لومم - 

اقتصاديات عدن ويعماون لصا الاستعار . وعند دخول العرب المرب ضد 
إسسرائيل فى عام ١444‏ » تحاوب الشعب العربى فى عدن مع العرب وقام حركات. 
ضد المهود الذين تشيعوا لإسرائيل فأحرق الى الممودى فى عدن وأحرق أيضاً 
بعض اللدارس والتاجر المهودية . ومن ثم اضطر ال-كثير من اليهود إلى الطجرة 
من عدن » ول ببق منهم إلا عدد ضئيل» إلا أنهي بدأوا يعودون مرة أخرى 
حسب مخقطط صهيوى لترورج البضائع الإسراثيلية فى عدن تساعدهم فى ذلك 
السلطات الاستمارية التى فتحت سوق عدن للبضائع الإسرائيلية . 

وكان عدد المبود فى عدن قبل الاستقلال نو ألف نسمة مكنهم الاستمار 
الانجليزى من استعادة سيطرتهم على جزء كبير من نجارة البلاد واقتصادياتها . 
إلا أنه نتيجة للثورة والاستقلال فإن نشاطهم قد تماقص كثيراً . 

الجالهئ الرونه ير : 

ويقدر عددها طبقاً للاحصاء الأخير سنة ١558‏ بنحو ٠٠*ر١٠‏ لسمة . 
وقد عمد الاستمار فى سنواته الأخيرة فى عدن إلى فتح باب الهجرة لاهنود » 
وقدم لم كل التسهيلات والساعدات والوظائف »ا منحتهم حكومة عدن 
(الستميرة) حق الانتغاب الجا التشريس فق عدن + بل وضل الأمر إلن.حذ 
تعيين المستر جوشى أحد أفراد الجالية الددية عضواً فى الجاس التشريعى ثم أسيد 
له مغصب وزير الأشغال العامة والطيران اللدنى فى وزارة عدن ( للستعمرة ) . 

وقد اتخذت الجالية الهددية فى ل يه 51 موه عدانيا مرا من 
قضية الشعب التحررية » وذللك عند زيارة الستر ما كلويد وزير المستعمرات. 
لعدن » فنى الوقت الذى قابل العرب هذه الزيارة بالمفلاهرات والطالب القومية 
قابلتها الجالية الهندية بالترحيب”'". وف الواقع فإن الهدودكانوا لأغراض تجارية 


دلق قحطان حمد الشعبى » المصدر السابق ص 15 ٠. ١١‏ 


سس رم ا 


فقط بودون بقاء اللإتجليز فى عدن ويتمسكون بالوضع الراهن حر ص على معبالحهم 


الاقتصادية29 . 


الجاليز الصوصالء : 

ويقدر عدد أفر ادها بنشحو عشر : آلاف نسمة وبالر حم من هذا العدد 
الكبير فإن مزاحتهم لأبناء البلاد فى أرزاقهم لفت اخطرة كا عو الال 
بالنسبة للجالهات الأخرى » ولاشك أن الارتباطات التارضخية والمصالم المشتركة 
بين العرب والصوماليين جعات وله الجمالية بعودكة عن الخطاط الاستعارى الذى 
رى إلى شير الأقلياث لقاومة الحركة الوطفية . 


صاليرٌ الرينود لساري : 

ويقدر عدد أفراد هذه الجالية بنحو عشرة آلاف أسمةء إلا أن هذه 
الجالية بالذات تتميز بالتفاعل مع العرب وعاداتهم فى عدن وقد اختلط كثهر 
منهم بالشعب العربى أ كثر من اختلاط الجاليات الأأخرى وتزاوجالكثير منهم 
مع العرب فانقطءت صلة نسبة كبيرة منهم بوطنهم الأأعمل ؛ وأصبنحوا ينظارون 
إلى عدن كوطن أول شمء فهم عدون كا يعيش العرب ويتكلمون العربية 
ويتعاملون مها فى أعمالم وحيانهم . 


00( 47 ,م رسع الى 


ووم ب 


الحركة الوطنية 


لاريب أن محاولة الكتابة عن المركة الوطنية فى جنوب المن فى الوقت. 
الراهن تعتير أمراً صعباً بل مستحيلا » فحن قد التزمنا فى هذا الكتاب الاعّاد. 
بصفة نكاد تمكو ن كاملة على الوثائق الأأصلية التى أمكننا التوصل إلمها من دور 
الحفوظات البريطانية . ولاشك أن الاعتماد على الوثائق الأصلية فى السكتابة 
التاريخية يحمل هذه الكتابة أقرب ما تكون إلى الدقة ؛ إلا أنه حتى الآن. 
لم يمط الاثام عن تفصيلات ووثائق الحركة الوطنية فى الجنوب الهنى » مما يجمل. 
اعتّادنا فى الكتابة عنها على بعض الراجع ومخاصة تلاك التى كتمها بعض زعماء. 
الاركة الوطنية . ومن هنا سوف نعرض بسرعة على هذا اللوضوع إلى أن تتوفر 
الوثائق الخاصة به » ومن ثم تحاول أن نقدم بحقاً وافياً عن تلاك الحركة العظيمة. 
التى أمكنها أن تف جمهورية الهن الجدوبية الشعبية على أنقاض استمار دام نحو 

مائة ونسعة وعشر بن عام . 


ومن إذا تتبعنا خطوات الاستعار منذ استيلائه علىعدن فى عام 18*9 ». 
نجد أنه قد الخذ سياسة مرنه يغيرها طبقاً للموقف ء فهو يعمق التحرئة بين القبائل. 
حرص على مصالحه » ثم هو يضم هذه القبائل إلى بعضها فى صورة اتحاد يينها 
مرة أخرى حتى يمكنه السيطرة عليها جميما » وهو يستقدم الأجانب من الخارج. 
حتى ف له سئداً من غير أهل البلاد» إلا أن هذا كله يحد قا تقذ ندات»: 
الحركة الوطنية بشككل واضح منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية . 


ولاشك أن الثورة المساحة التى نشبت فى الجنوب فى عام ١5+‏ ل تبدأ” 
من فراغ » وإنما كانت تتويحاً لمراحل متتابعة من النضال » فنذ أعان الاستمار 
البريطاتى فصل عدن عن إدارة حكو مة الهند فى عام د*و1 ؛ أذذت عناصر 
بورجوازية المدينة - والتى برز تكقوة محركة للنشاط الاقتصادى والتحارى - 


أخذت تعمل على خاق تكتل سياسى منذ عام 1948 أطلقت عليه اسم اللجمية. 





اوم ب 
العدنية » وأخذت هذه الجعية تطال بالوظائف لأبناء عدن حت رمز « عدن 
للعد نيين 6 ودعت إلى إعطاء عدن لحك الذااى وفصاها عن الجنوب وكين 
إلى الكومنولث البريطانى » و استطاعت هذه الجعية أن تستقعاب حوها بعض 


العدنيين وذلاك لواحهة العصبية القبلية فى الريف . 


وم تستطم الجبعية المدنية أن تاسب دوراً بارزا فى الحركة الوطنية نظراً 
لاتحصارها فى عدن وعدم امعدادها للريف . 

وننيحة لإدغال مشروعات زراعة القطن » وعودة بعض الثقفين الذين 
أكلوا در اساتهم الجامعية » وعو دة عدد كبير من المباج رين العرب من أندونيسيا 
والميشة والهئد والسعودية والسودان إلى عدن بأموالهم ؛ وشعورم بأن الجاليات 
الأحنبية تشكل منافسا خطيراً ضدهاء تكتلت هذه العنامسر فىتنظي سيامى عبر 
عن حقيقة الصراع بين القوى اابورجوازية الوطنية النامية المتحالفة مع السلاطين 
والأمراء » واتخذ هذا التنظيم السيامى لنفسه امماً هو رايط أبناء الجنوب العرنى 
عام أهكفل. 

ولاشك أن الرابطة كان لها نوع من الانتشار والشمول بالنسبة للجنوب 
كلة؛ لأنها : تتم ركز فى عدن يا كأن الال بالنسبة لاحمعية العدنية » بل إنها 
مثات البو رجوازية الريفية المتحالفة م السلاطين » فنشب صراع مرير بينها 
وبين بورجوازية عدن اتخوف الأخيرة من سيطرة السلاطين على الرابطة » 
يضاف إلى ذلك شعور ابن المدينة بالتفوق الاجتماعى والثقانى الذى يستازم قيادته 
للحركة الوطئية . 

وقد استطاعت الرابطة أن تلمب دوراً أبرز من الدور الذى لعبته الجمعية 
العدنية نظراً لشمول نظرتها وارتباطهابالسلاطين » ولكن الرابطة نفسما لم تلم 
من الصراءات الداخلية بين العناصر الأسرية من القيادات الأساسية وبين 
القيادات الثانوية الشابة والمضادة الأسرية . 


لايس سس 


ونتيحة للصراع الداخلى ف الرابطة 6 الدقّث العخاصر الشابة عن الرابعلة 
وكرقنك إن جانب بعض المستقلين الجهة الوطنية المتحدة » وذلات نقيجة إصمرار 
القيادات الأ ساسية فى الرابطة على ممارسة الوصاية القمكرية على اتنايم 0 


و شك 3 من أمم أسباب قيام الجهة الرطنية اللمصدرة أن قلة من زعماء 
رابطة أبناء الجنوب فرضت اشتراك الرابطة فى انتخابات اماس الة 
الوالى للبريطانيين فى عدن » ما كان من المناصرالشابة إلا أن استقالت وكونت 
مع بعض المستقاين ‏ 5 قلفا ‏ الجيهة الوطنية المتحدة التى قامت عقاطعة 
انتخابات الجاس القشر يعى الخاضم للاستعار 27 , 

وقد اعتمدت المقاطعة على بعض الأسس » فإن قانون النسية حرم على 
الكثيرين من أبناء الريف وأبناء الشمال الهنى الاشتراك فى الانتتغابات » 
وأعطى امقيازات كثيرة لأبناء الجاليات الأجنبيه » هذا إلى جان بكثرة المعيئين 
فى الجاس التشريعى » وتقييد حقوق الانتخاب والترشيح عستوى الدخل » 
مما أدى إلى حرمان الكثيرين من ذلك المق . وهكذا تمت معارضة تلك 
الا نتخعابات نحت انم الجمهة اطي التحدة فىعام م98١‏ . 

ولا شك أن صدور قانون. المنسية الذى حرم العمل السيامى على كثير . 
عن لكا ليبن الثمالى والريف » وفتح الباب على مصراعيه لأبناء الجاليات 
الستوطنة » أدى إلى التفكير فى العمل النقابى الذى يتيح سكل العرب من 
أبناء الثمال والريف فرص العمل » والذى يؤر بدوره تأثيراً مباشراً على العمل 
السياسى . وعندما انشقت العناصر الشابة من الرابطة وشكات مع بعض المناصر 
للستقلة ( الجمبة الوطنية المتحدة ) بدأت تفكر بجدية فى العمل على خلق حركة 


)١(‏ الاجنة التنظيمية لاجيهة القومية ( على عيد العلم . خالد عيد الءزيز . عبد الفتاح 
#سماعيل . فيصل عبد الاطيف ) كيف تفهم تجرية الممن 1 وبية الشعبية س 5 واس ع» , 


(؟) قطان مد الشديى » الصدر السابق ص 9١؟.‏ 


لاوم اذ 
عمالية قادرة على ممارسة نشاط سياسى واسع » خاصة وأن الكثيرين من الذين 
يرمهم قانون الجنسية فى مستعمرة عدن من الاشتغال بالسياسة وجدوا أمامهم 
فرصة مواتية للنشاط النقابى الذى يمكس نفسه بالغسرورة على النشاط السيامى » 
تموعها الؤتمر الهالى فى عام /ا©ة1 . وقد استطاع هذا المؤتمر أن يلعب دوراً 
ملحوظاً 2 الحركة النقابية والسياسية 3 ولكئه : سم من الصمراع بين العن صر 
اللديانشة والتنافن القاية و3 : 
وقام الاستعمار بدذوره المعتاد ف تفتيت المركات الوطنية أ أعلن على 
الأحزاب السياسية » وكان يستهدف من ذلك بمثرة الطاقات الوطنئية وامتصاصها 
ف أحذاب عديدة . وسرعان ما غمرت عدن بعد هذا النداء البريطااق أحزاب 
أخرى جديدة » حقق أصبح فى عدن وحدها حمسة عشر 15 وهيئة سياسية » 
.هذا مع عاط أن عيدد سكا عدن هو نحو 75٠١٠٠٠‏ أسمة فقطا, 
ولاريب أننا ناح بوضوح أصابع السياسة البريطانية وراء هذه الانقسامات 
وتالفك أ كر هذه الأجداب من عدة أشنخاض 3 ولا تعد عدد أعضاء 
اللوب الواحذ دض الأحيان أصابع اليدين » بل إن أ كثر هذه الأحذاب 
الأصدقاء ؛ فهوى إذاً ليست سوى « شال » للأصدقاء لا حول من مقومات 
الأحن اب إلا الاسم فقط . 


وإذا أردنا أن نصنف هذه الأحزاب والهيئات فى المنطقة لوجدنا أنها 


[639 الاجنة التنظيمية للجدهة القومية 4 الصدر السابق ص ل اس © 


لاوم ل 

والبعض منها يلتق مع المستعمر فى مخططاته و إن تظاهر بالوطنية المقنعة ؛ والبعض 
منها انتهازية محضة » والبعض وطنية لا شك فى ذلك » ولكنها تتخبط وتاف 
وتدور حول نفسها » وجميع هذه الأحزاب لا تستئد إلى قاعدة شعبية » بل لم 
لستطم أن تقوم بأى عمل ماموس » والنتيجة فى حالة كهذه هو انهصار الاستهار 
والرجعية » ونشتت العناصر النضالية وركود الكفاح القوى . 


وقد كتبت السكثير من الصحف الوطفية فى عدن فى مسألة ركود الحركة 
الوطئية » وقد جاء فى مقال فى صعيفة القيقة العدنية9؟ فى ١؟‏ ينار عدوا 
م «... اتسكن صرحاء مع أشنا . . . ولعتزف بالمحقائق . ... ألسن نضال 
شعبنا فى ركود وجمود؟ ثم هل هناك ارتباط أو <تى صلات منتظمة بين 
المناضلين ومختاف أجزاء بمننا ؟ ومن منالم يستشعر الفراغ السياسى على المستوى 
الجاهيرى ؟ . . . الحميئات ذات الشكل الوطنى التّى قامت منذ سنين لتتخنى 
بالشعارات القومية والوطنية 6 ولتنصب من نفسها تمثلة لأمانى شعبنا وأهدافه » 
هل أدت وتؤدى دورها وتحمل مسئوليائها الفضالية ا يحب أم حتى إننا لاناس 
لنعروها أئر] أوحميا دج ؤاظة أرناء المدوت القن فامع د انلق سكير 
سنة من صفوة من شمابنا المثقف الواعى » والتى كنا نبظر إلمها ونرى فيها النواة. 
لتنظي سياسى قوى جاد »ء والتى التقت حوهًا جماهير شعبنا مدة من الزمن » 
تحوات إلى هيئة هزيلة بعد أن خسرت كل أعضائها ومناصر يها الذين ساءهم. 
أن بروها ترفض محاراة التطورات الكبيرة الى شهدتها العديد من الأقطار 
العربية وتصر على اعتبار عدن والإمارات التى تشكل جنوب الون كيانا قاما 
بذاته لا تربطه بشمال البين رابطة الاشتراك فى تكوين إقابم المن الواحد 06" . 

ووسط هذه الظروف بدأ ااتفكير عند كثير من الشباب ‏ 4 عقم. 


العمل السيامى - يتحه إلى ضرورة البحث عن أساوب آآخر للعمل الوطنى ؛. 


)١(‏ القيقة المدنية , ١؟‏ يناير ؟ككحلاء 


(.) قحطان تمد الشعى الصدر السابق ص 5١9 - 5١5‏ . 





ووم ا 


أسلوق كون 1 كن قبابةاتوتائرا + هذا إل .حافيه أن 1 الرطلية 
حى ذلك الحين ظلت د 2 ق عدن »2 و تستطع أ تسرب ان الريف 4 
وأن تربط نشاطه بنشاط المدينة . وفى هذه المرحلة بدأ التفكير فى العمل امساح 
كأطارجة توق واقتال: مقذ و اللركة الإطنية بيد أن ا" كه قل الأساوت: 


55 


ولاشك أن اندلاع الثورة فى شمال المن فى 55 سبتمبر 1555 كان دفعة. 
كبيرة إلى انخاذ هذا الأسلوب الجديد » أى أساوب العمل امساح » فقد وفرت 
الثورة فى الشهال الخلفية والعمق لاءمل المسلح فى الجنوب » كم كان المامل, 
الحاسم فى المسألة هو وصول القوات المصرية إلى المن الشيالى » مما وفر إمكانيات. 
دعم ضخمة سواء فى السلاح أو الال . 

وهكذا بدأت الميادئات بين التنايات السرية ف الجنوب حول صرورة 
توحيد الجوو فو أن عت الانصالات بين التنظيات السرية » أعان قيام 
الجبهة القومية لتحرير جنوب المن الحئل7' فى أ كتوير ١#‏ لُمْثل صفحة 

إجديدة وحاعة فى تاريخ الحركة الوطنية . 

وارتكزوا على عنصرين : التنظيات السياسية داخل مديئة عدن » وحرب. 
العصابات ف المناطق القيلية الو عر - الى يعكن الادهاء مها ةو الى أمكن إر سال. 
المعونات والسلاح والذخيرة إلمها عن طريق الون الثمالى . 

وقد اعتبر حادث إلقَاء قنبلة فى مطار عدن عثابة الإنذار لقيام الكفاح 
المسلح » وقد جرح فى هذا الحادث المندوب الساى البريطانى وخسة آخرون . 
وقد أعانت على إثر ذلك حالة الطوارىء . 

"كا اتويت درك الصاات ف سمال رؤقاف عه سكرية الأاد القن 


و٠‎ 598 - «7 الأجنة التظيمية لاجبهة القومة » المصدر السابق ص‎ )4١( 


ل سي 


لس يوام ل 


دخاتها بأن هذه المرب تدبرمن الهن الجمبورى » واقترح الانجليزوضع مراقبين 
دوليين عبر الحدود مع الون الثمالى » إلا أن السكومة المنية رفضت ذلك 
لعدم اعترافها تحدود سياسية بين المن الشوالى والمن الجنوبى . 


ولواجبة هذا الكفاح المسلح »كان على بريطانيا أن تدعم مر كزحكومة 
الاتحاد التى صنعتها » ولهذا الغرض دعت ممثلى الأحزاب واهيئات التى تشترك 
ف الحم إل عقذ .تمر" ف الندن مننة 154+ :وأ بت امصداء؟ لإمراك 
بعض عناصر المعارضة » ولكن لم يذهب إلى لندن سوى أعضاء الحسكومة . 


واستمر المؤمر من 5 يونيو إلى ؛ بوليو 1654 » وتنأول موضوعين 
رئسيين : تحديد موعد للاستقلال المقيد » وبحث الءلاقة بين الحسكومة 
الأنحادية وبين حكام الولايات . 


وقد اتتنهى المؤتمر إلى الاتفاق على مبادىء أولية » إلا أن حكومة الاتحاد 
لم تتمكن من إبرام معاهدة بهذا الشأن » ومن هذه المبادىء تسلم تريطانيا 
بالتتخلى عن السيادة فى عدن » وذلك حينا نحل موعد الاستقلال قبل 0 حكؤالء 
كا وافقت حكومة الاتحاد على احتفاظ بريطانيا بالقاعدة البحرية » على أن م 
تحديد وضعها فى اتفاقية دفاع خاصة » وطذا الغرض تقرر عقد مؤتمر آخر فى 
مارس ١958‏ . 

وشرعت بريطانيا فى تسايم || شرطة إلى حكومة الاتحاد » كا أخذت 
تشكل نواة جيش يشرف عليه ساطان لمج باعتباره وزيراً للدفاع » إلا أنه لم 
يقدر أَو: مر لندن الثانى أن ينعقد » فقد كوا ا العا فى محاس عدن 


التشريعى إلى جانب الوطنيين7") 





للق 5. صلاح العقاد , <زيرة المرب فى اأعدسر الحديث ص لا ١‏ دما ١0‏ 


سروم ل 

وبدها كانت حكو مة الانحاد تفاوض الاستمار »كانت هناك جموع 
الثائرين مخط بالدماء مستقبل جنوب المن » وإننا هنا نسجل أن « أول شهيد 
فى المعركة المسلحة ضد الاستعار بقيادة الجبهة القومية هو أول من فتح الفار 
على العدو محدداً انطلاقة الثورة الشاملة إلى كل مناطق الجنوب . إن الشهيد 
البطل راجح بن غالب لبوزه وكل الشهداء الذين لم يبخلوا بهذل الروح فى سبيل 
الوطن يستحقون كل آيات القُجيد والماود »20 . 

وهكذا لم يكن أمام الاستمار فى مواجهة هذه الثورة الوطنية السلحة » 
وأمام الثوار الذين استخدموا السلاح والأرض والجبال والمغارات بمهارة سوى 
أن حمل عصاه ويرحل 5 

وهكذا أمكن للثورة المساحة » وللثورة الوطئية المسلحة وحدها أن تقهم 
بكل شرف وبكل ععزة جمهورية الين الجنوبية الشمبية » والتى قامت على 
أنقاض استعار دام حو مانة ولسعة وعشربن عام . 





)١(‏ الميثاق الوطني » نجرية الثورة اللساحة ( نمت الحوافقة على الميثاق الوطنى فى الو تمر 
الأول لاجبهة القومية لتحرير جنوب الين المتل المنعقد فى الفترة بين ؟* ل ٠؟‏ يوذو 
952 ). 


(الصادر) 


و لا : المصادر العر 37 


)1( وثائق لم يسبق نشرها: 
6ه د وهمزاهم, 
د. شوق عطا الله الجل 


الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى ابر الأجر ( عتم -هىلمر) 
مطبو عات الجعية امهرد به ة للدر اسات التاريخية ٠.‏ مطيعة 4 ة البيان العر 5 -- 
الذاهرة وهةهذز., 


(ج) مراج مرأجع عربية : 

أبو تمد الحسن بن أ-مد بن يعقوب الحمدالى 

صفة جزيرة العرب - القاهرة س مطبءة السعادة غموا 

أحمد حسين شرف الدبن 

الِن عبر التاريخ س القاهرة س مطبعة السنة الحمدية س#جبهى 

- د. أحمد عبد الر حبم مصمطق 

مشكلة قناة السويس ( 1884 - ١988‏ ) القاهرة - معهد البحوث 
والدراسات العربية 51و15 . 

سداد أحهل عرزت عبد الكريم ود. دكتور مل ديع شريف 


دراسات تاريخية فى النهضة العر بية الحديثة - القاهرة ‏ الإدارة الثقافية 
جامعة الدول العربية لهذأ . 
5 ل سياسة بريطانيا فى جنوب المن 


اللتكاتن ؟+غ م 

سساو أجد لرى 

المن س ماضيها وحاضرها س القاهرة ‏ معهد الدراسات العربية 
العالية /اهة ١‏ 

أحمد فضل بن على محسن العبدلى 

هدية الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن - القاهرة - المطبعة السلفية 
(زمماه) 

0ك السيد مصطق سام 

تكوين امن الحديث : امن والإمام غيى ( نب القاهرة لد موهل 
الدراسات العر بية العالية ١518‏ 

أمين الريحاتى 

ماوك العرب أو رحلة ف اليسلاد الدربية > و( سابيروث ل المطبعة 
العائية 6؟!9ا ٠.‏ 

ألو الرفاعى وبسام كردعلى 

جزيرة العرب جغرافيا ‏ دمشق - مطبعة العلوم والآداب 1949 

- توفيق على برو 

العرب والترك فى العيد الدستورى العثانى (لم٠و١‏ - ع١اوا‏ ) القاهرة 
-_- معهك الدراسات العربية العالية عك5ة|1 

ماق دولال حى 


(0) الثورة المبدية وأصول السياسة البريطانية فى السودان » 
القاهرة مكتبة النيضة المدسر ية وميا 


لد ماوع سد 


د. جمال زكري امي 

الخليج العر بى - القاهرة -- جامعة عين مس ١955‏ 

سد ورين سن أحجد العرثى 

باوغ المرام فى شرح مسلك انختام فى من تولى ملت اهن من مللك و إمام 
القاهرة - مطبعة البرتيرى .ه58١‏ 

سا و. حسين فوزى النحار 

السياسة والاستراتيجية فى الشرق الأوسط ‏ القاهرة ‏ مكتبةالنيضة ه.ا 

د. حسين موس 

الشرق الإسلاى فى العصر الحديث - القاهرة ‏ مطبعة ححازى ١5828‏ 

سس ساطع الخصرى 
الكشاف وا 

ل د, سيد نوقل 

الأوضاع السياسية لإمارات الدايج العربى وجنوب الجزيرة ‏ القاهرة 
دار المعرفة ٠كة|‏ 

ع سيديو 

خلاصة تاريخ العرب - ترججة تمد بن أحمد عبد الرازق - مهذيب 
عبد الرحمن الشرقاوى الشرشيمى . القاهرة - المطبعة المهية .ه٠1‏ ه 

سم ف جنو ب ادير - العر بية د القاهر 0 مطبعة مصطق اليا ىف 


داوج سد 
؟* لدم تاريح حصرموتثت السيامى 0ك القاهرة- المطبعة السلفية ةوه" ١‏ 50 
د اه صلاح العقاد 
١‏ - الاستعار فى الخليج الفارسى - القاهرة ‏ مطبعة الأتملو>ه ١١‏ . 
” ع <دزيرة العرب ف العصر الحديث عجبت معوك البحوث والدراسات 
العربية كوا . 
عيد الرحمن الرافعى 
تمد على - الطبعة الأولى - القاهرة مطبعة النيضة 1*٠‏ . 
- عبد الله بن عبد السكريم الجراى 
١‏ القتطف من تاريخ امن 0ك القاهرة أ مطبعة عيسى الحابى أمهةأ. 
عبد الواسع بن يحب الواسعى العانى 
١‏ - البدر المزيل لاحزن فى فضائل المن ومحاسن صنعاء - القاهرة ‏ 
مطيعة التضامن الأخوى ومع اه , 
ْ -- تاريخ الهن المسمى فرجة الحموم والازن فى حوادث وتاريخ الون 557 
القاهرة - المطبعة السلفية ١*8‏ ه . 
س عزة الفص 


أحوال السكان ف العالم العربى - القاهرة ‏ معهد الدراسات العربية 
العالية س 198 . 0 


على عيك العيي خالل عيد العزيز عيد الفتاح حسمل 5 
فيصل عيد اللطيف 5 


كيف نفهم تحربة الهن الجنوبية الشعبية ‏ دار الطليعة بيروت ١958‏ 


سس هه ااه 

قحطان حمد الشعبى 

الاستعار البريطانى ومعركتنا العربية فى جنوب الهن ( عدن والإمارات ) 
القاأهرة -5 دار النصر ةا 

الجنة الجذرافيا العدنية 

جغرافية عدن وبلاد العرب - نشرتها دائرة العارف فى عدن » القاهرة 
مطبعة النيل ؟58١‏ 

لساو. #لل أنس 

الدولة العئانية والشرق العربى ( ١١5‏ سل ١914‏ ) - القاهرة مطبعة 
الأناو الصر ية ىوا 

تمد بن أحمد عيسى العقيل 

الخلاف السلمانى أو الجنوب العربى فى التارريخم - القساهرة ‏ 
دار الكتاب العربى ١951‏ 

او تمد فؤاد شكرى 22 

سر والسودان 57 تاريخ وحدة وادى النيل السياسية ف القرن التاسع 
عشر - القاهرة ب دار اله رقة لاهوا 

هائز هيافرتز س البين من الباب الخلنى س لرجهة خيرى حاد 3 
القاهرة حيتب مطيعة الأنحاو المصر د 5 كأكةا 

حيبت ريه مو بك العفلم 

رحلة ف بلاد العربية السعيدة من عم 2 إلى صزعاء دن ينا ارت ل 
القاهرة ممت مطبعة الحالى باب ة ١‏ 
برلين 5م5١1‏ 


ل ا 
(د) الدورات العربية : 


(1) معارف عامة 





- دائرة الممارف الإسلامية 


0( جرائد 
جريدة المقطم القاهرة ( 15١/١09‏ ) 


+2 د 


ماني : المصادر الأجنبية 





4 اوقاتق ع لعي 


أولا 0 سحلات وزارة اطئد 


(.بآ.1.0) تتوننتطارآا عع0121 120158 
0 12015 .2 


6 وصنواعظآ بطع 0 مدع 0201 2 ,"1 (.1.2) وظاهورة 1201321 
.(1836-1839) (.خ0.8.1.4) تعلممف 
وه تشكون من ١60‏ وثيقة تقع فى “يه صفبحة مزدوجة » وهى توضح تساسل 
الأحداث فى عدن منذ عام دجما حتى عام 189 . و لثم هذه انو ع 
الططيرة من الوثائق مذكرات الكابن هينس أو ل مقي سيامى فى عدن » 
وانعوض الراسلاث بين الكابئن هينس وحكومة نومباى » والراسلات بين 
هينس وسلطان لج وعدن 14 وكذلك مر اسلات بين حكومة ومباى وحكومة 


الهند وقيادة البحرية الهندية 4 وكذلك حتوى هله الموعة من الوثائق 





أندذت موز هده الوثائق باليكرو فيلم وهى محفوظة فى مكتية كلية الآداب 
دامعة عيبن سن ٠.‏ 


الع سه 


سير المفاوضات بين الكا بان هيونس والسلطان محسن فضل ساطان لهج وعذن 
من أجل شراء ميناء عدن » وعند ما فشات هذه المفاوضات » قدمت لنا هذه 
الموعة من الوثائق التقارير المفصاة الخاصة بالعملية العسكرية ل لاحتلال 
عدن س ثم تعرض لاسياسة البريطانية فى المنطقة فى الأشهر الأولى للا<تلال . 
لاع طاو م10 اععع5 قه 20111201 .م 
837 ج10 وتاعاناء! أعمرمع8 ب 
.(1845-1858)-7-18-28-31-39-45-84-146 ,0ل 
وتضم هذه المجموعة من الوثائق المراسلات بين القي السياسى السكابئن 
هينس والقيم السيامى البريحادير كوجلان وحكومة بومباى . وهذه الجموعة 
من الوثائق الطامة خطية ولسست مطبوعة ؛ وهى تقع فى ثلثاثة صفحة توضح 
السياسة البريطانية وتوسعما فى إمارات جنوب المن . 


دنه ونمااع1 عأعنروع8 ب 

1 .نت النكاة311 قصة عتطعطة .16 .ملح 

76611831737 2 
11[ أعطع5 320 20111281 هن 

مسطتقاة طاماءاعن1 قط نه مسماتكصة1ممصع 1 بالوأشخمع لامك 8 .8 + 

عطا له وع5 0ع8 عغطا ]0 معامقطة جتتعاقة11 قط عرعتده تجامع تععع حمق 10 
عع عه عامط فط مغ مصتلدء. سمخام82 مط له ,هتطوعم عه عاعطبوىر 
أقة00) طوعتقمة عغطة عصت10اعطا يوعه عمطوة فط 01 وعضدمقطة بمعاوعمى 
-1*01 عط 08 عكن عطأ مم2 لعأاساواط .لمقة0 قن عصرقن0 و جع1اة مطدحر1 
04 طع1131 10 .أعاوأاسفط .011126 وهاه 


وهذه المذكرة فى غاية الأهمية » فببى توضح المنافسة الدولية على سواحل 
البحر الأحمر منذ بزوع تمد على كقوة طا تأثيرائها العميقة على هذا البحر الهام . 
وعتد هذه المذ 8 : الوثائقية الخافلة على طول 58 صفحة مزدوجة حتى سقوط 
عدن فى أيدى الاتجليز سنة 1809 . ثم تفاقش المنافسة الدولية بين اتجلترا وكل 
من معير وتركيا وفرنسا » ثم كيف استغات بريطانيا قاعدتها فى عدن للتوسع 
والاستمار على السا<ل الشرق الأفريق وفى بلاد الصومال والجزر التنائرة 
فى البحر الأمر : 


مر حا 


.17 .3 .ومتممعمهم ‏ طمتعاسد-تولوط2 الوأكمعمقم0 18 .8 ل 
نال 27 تعلمة غه غخدعلتمع 70116651 ,كمه اعسوم 

شان أع"1 عط ع015١1قع16‏ متستلطة :2م مطعمط ,الماخصع 005810 30 .8 د 
-©2 12 من جللواععمعه ,صعممف 02 جاتساعات؟ عطةا ةذ ععطاعة عطة طشلمن 
تاتعأصدلطظ .17.11 112101 57 القطت 015 عنتسم عطةا مذ ععرعمهة1 
.85 .غ5 28 بعلم غه عدعلادع8 ل1وع0116م أسوامدقم 

موتوزمعتط معطا ع0 مأاوتومماء<2 زأمتااء8 .أعممهة5 41 .8 مس 
ناعواصطع 110 .10.1.1 (أنهعهة11) ه02 0 8310 علأاعطع امع هومن 
.1257 

5 .ه8121 عزم عوط ,رقاتزةء2 3601 لتاتتلطةةممطءاط 48 .8 ب 
4 طاعنلة ]ا 

00 عط 0 تلطه م11 .اوأخصعل لم0 98 .8 سد 
2 أاتتطاوطهط 2 مصعلخ نغ عته1' مدمعة عسطتبة طجرة و1616 م1 


وهذه الوثيقة خطية » وتوضح مسألة مد خط البرق التركى فى إمارات 
57 وبين المكومة البريطانية معاهدات ولائية » وكيف أن تنفيذ هذا 
الشروع سوف يؤدى إلى وجود قوات تركية فى أراضى تلك الأمارات الحاففاة 
على الأسلاك والسكابلات الخاصة بهذا الفط » وكان معنى هذا أيضا زيادة 
تفاغل الأتراك فى مناطق الجبوب إبان الماع البريطاتى العمانى على ا1 دود بين 
منطقتى النفوذ العمانية والبريطانية فى جنوب الهن . 


فطع جره «رموسة1-عهب1 علق عوط 1506 بلقتاحدة 0م00 136 .8 - 
2 وتتال 18 .ماوع معط دعنك 

سو نفوع 11 ,لسقاغنة11 .[.2 صعفقف 1وتخدعمائم0 137 .8 سد 
ش 2 عزاجال 20 صعقة عه غمعلامع8 .افتدع مع 


فط قصضه ,تمتفعين عط 02 عوماعتط مط .تمه تستالق0 صعلثف 

لم تسم مط 01 ممممغتهرعة عطاخ ملمروعع هه 102كقننكتهة اأمعمعطم 

بعلم عه عخدم لتقم االمتعدع0 «عتموعاطط ,لسقلكئة]3 .ل.2 .للقطاطط 
ْ 02 اتزتال 28 


9. 


وهذه الوثيقة الامة 'تحاول إماطة اللثام عن الغرض الذى يشوب مسالة 


0 الم ن التاس عد البئ ات الاولى ه.* القرن العشر بن ٠.‏ وتوض هذه ْ 
ن كر مع خسر ولساوو نِ 


سم بيو ع سنت 


الوثيقة أيضاً كيف أن الأتراك توغلوا فى مناطق الجنو ب ءو يم وجدوا لهم 
مشايعين ومريدين » وكيف تعذر وضع خط فعلى لاحدود لآن بعض القبائل 
كانت تقع على جانى المطوط المقترحة لاحدود » وهى بذلك لا تستطيم أن 
تقدم ولاء زدوجا » كا توضح هذه الوثيقة أيضا الوضع اللخطير بين البعئات 
البريطانية والتركية والتى قامت بمحاولة وضع <ط فعلى لاحدود » وكيف أن 
القتالكاد يشب بين أفراد البمثات . 


7ل 20 .0.4.0 20817 ج80 وعقخ لودع اعوه0 140 ,8 - 
.103 


-6عب[ عاة نزم وعام8 .201127 جعقة .لوخدم م0 158 82 - 
.6 .521 5 .قعطتو8 أع 121 داك 0ه عرعوسو 
(ثانياً ) سجلات البرلان : 


002 126 16 (.ط.ط) وختفرروط ‏ جوظلو أ رتعصتة تاتروط 

عم 05 00مطنالططماء81 مطاغ دا موستلععء220 واس عستغعوموه ]1 

ع 02 تتعطلة1هم عه وعكتامط طغامط مع لعتمعومممم ‏ .(.ط.1طع) 
1812-4 وججاقة زج11 


وهذه الجموعة من الوثائق الهامة تضم المناقشات الدبلوماسية والمراسلات 
لمتبادلة بين الكومتين التركية والبريطانية » والمراسلات بين سفير كل من 
الدولتين وحكومته وكذلك المراسلات بين الحسكومة الممانية ووالى اليمن » 
والمراسلات بين الحسكومة البريطانية وحكومة الهند وحكو مة بومباى والقيم 
فى عدن وكذلك امراسلات بين والى اليمن وحكام إمارات جنوب اليمن 
والمراسلات بين اليم السياسى فى عدن ووالى اليمن . 

وتوضح هذه الجموعة من الوثائق بداية المزاع المئانى البريطانى فى مناطق 
جنوب اليمن والاتصالات الدبلوماسية لتلانى أى صدام بين الطرفين . 


(ب) وثائق منشورة : 


0.0 طمقق1طن 1م بس 


- 


#متغواع8 عنقصودة قصطة بمتمعمععوم م1 ,ععاتدع م" غم ومتاعع امه ف 
01 ع0 تهأخدهلة© ‏ .5وأطأطنامء عمتسب0صططعاء]8 20و حتلم[ ما 
2 12032 ,عستخصطللاط اتاعسططع00 01 تأمعلمء طامعمتاة عطا 
طكتعاسدك" جا عسمتكواعط .عأ وعنوعما وستستماده0 - 21 .01 

طتوطتمطة7 لطة كأقوهه غخدععو(ق4 0طة تعلخ ,اقع[قة]8 مقتطهتف 


ومحتوى على نصوص جميع المعاه_دات الولائية ومعاهدات الجاية بين 
ريطا نيأ وساطنات وإمارات ومشيخات حنذوب الهمن 4 وكذلك الاتفاقات 
والارتباطات التى ارتبط بها هؤلاء الحسكام العرب قبل الحسكومة البريطانية . 


ش : هاطع ممع" 320 طن000 سس 
1898-4 مرو عط 02 فمستعاسسو مفطغ جره مامعسيعهآ1 امتشفتط 
عدم تخمكه دياق زه11 مع عوط اعفقطءصتاط 320 لعتصاطاط ,ودماقدم] 

01 3015 +3[ عط : 11 غبروم - 5 .17501 .1948 ,ع0176 ونج 
26 
8161 ب 


مق آطوطذ نآ سمعمخ 01 مأطعصطة كمه لاأستاتطط فط 06 ختتامععة طم 
7 .00 20 “معط 11 ,وامقطضط 


وقد تمكن هنتر من خلال إقامته الطويلة فى عدن كساعد للمقيم السياسى 
من أن يقدم مادة طيبة عن الأحوال ف المنطقة إلا أنه فى بعض النقاط اعتمد 
كلية على ما كثيه الكا بسن بليفير 6 وهنثر هو 0 دن طااب بغر ضص الجاية 
البريطانية على إمار ات جنوب اليمن » وذلك لإمكان مواجرة التخلفل التركى 
فى أراضى تلك الإمارات . 


1 لم 
72 .2 01 بجع .أمو1 1110016 لمق مدعا عط مآ وعقصمادراططا 
1 .57701 1956 لتتومتاعه110 

لآ متو أتوو[ط ب 
- 6266 تممه فط ج110 ,متعصرة 1 مره عجتاع”1 وتطوعة عه كتمامتك 3 
6 ,بعمطاة غامعدعمطم معطا وح ونه موتامتسط0 قط 01 اأتاغمد 
50107 العم عن أمعصع للاعه طدتغ 82 عط 01 استافععة 8 411 
.859 روقعرطم ع عط 50 101281105 


وهذا الكتاب غاية فى الأهية بالنسبة لموضوع الرسالة » وقد رجع إليه 
كل من بحث فى هذا الموضوع » لأن بليفير اعتمد على كافة الوثائق التى أمكنه 


7 ك3 3101 


الحصول عايها فى كتابة هذا المرجم الهام » كا ساعدته إقامته الطويلة فى عدن 
على الحصول على المادة العادية هذا المرجع الفريد . 


(<) مراجع أوربية: 


أخلاعظ لطة ع0002ه12 ,ممعم + 
0 - 102002 ل 1جو1شى مزع ام 
.لا ,88 - 
3 اعوتطعنة "!1 فصقل وعطوعة 5عتدم1مء م16 عه اق تق 0ة81 عب[ 
-- 80181731 
: (1:001180) 0«ممطعم5 ل 
5 رقغطوط .عاأعناعة عأاطوتف 1 ,58011018 عه لاعضرع؟ 
7 هم 11211تقي1 
: (0811)) 17الططاعع80 ل 
فصح عع2801161608 ,وملمم1 .ععاومع6م عتمطماة1 معطأ :م امور 


اتتوط 
: عل.لا ,1011628 ل 


9 231215 .للاعماء لا نلق 1705386 

.8 ,1000511 ل 
تاذ لعمتةط210 عه زناه ىن .1م1027 مثلع1100 عه 8000 فطاخ 
وقع25 ناقتع حلصن علاطم ,تاممودمي[ 
: على ,701قطاع 112 
وم0 ع1مزاوق1ط لان ,أهقمتاعصو1 علا عه عنعطاطن1 دآ 
8 .01115 208 1150118 1926 5تتامع0 تلهمدمغا0 عتنتامطع :1 
.1862 

: شا ,ططتق - 
وقع2 0137620011 02:70 .5طوظتم م1" 

: (عطاكا) 1115© - 
خم هماه طم م5 صذ ععوام 115 .تاعلث 056م0101 ل1نأتعمم1 
عأ تامقم1 80931 عط :0 وعم أرركننهن عطة علطن لعنان 18‏ .توعتامط 
1.6000 .5ق8ع2م نوعاطلا 0200 .مله قف 600081ه ممعتم] عه 
64 موخدمع1'0 .1ه جع ار 

: (17211612) 8115 د 
اع 0626101 عطامة 3110 ,تاعمرة ؟ عطةا عامط تزع نامل نم 
.3 210127000 ,102005 ,تيمك خقطة دممرن 

5 : (8قصم8) تتام ماع85 | 
ممع .11 59 لمعأو [قطهةع!' .إع2 012ل غععطاعع5 لل ,عمة 2 ع1" 
.58 لطتتتكطنا لصو تعللة عععمع 0 ,مملومر[ 

: (6020 1ز5) مطوغه 5س ه81 ب 


- 


5 نملصمرة] .معنم 

: .10.6 لاأطوع10] 

:1924 228685 صمل عتمت دموودمة ,لمعن .وتطومم 

: (181311010) فستعزوه1]1 

.8 ط2005مرآ .018م1 هذ وعأنمة لامختمرم 

: (18121010) فمطوطدعد1 

.1203 0 .هه 1ة1 عط سه وأتزوعةق (1) 

101 .267011111012 لتق ععنم لط و1005 .تاعموعلا ع6" (2) 
.3 ووعمط عماعصطة 0 

: (32010م8) زمعول 

.8002 له 141118 ,بممقصدمرة .وتزومم 2ه معمكر 

: 06 ,14و80 هآ 

16 أ 0116281 حتدعه0'آ[ عنتقم ع5تاعطتتعط عأزوعخ :1 ع0 عع 17020 

29101 مله 2ة81 وعر[ خلوم 7036 .80118 م11 ها عل خأممطمر 

ع6تكة ,1710 20ة 1709 ,1708 كعققططة وع1 مطمل رعاه2 ععغ امعطم 

ة 11018 ع0 201 1ن ع707328 0 منغ المم هوم صمناواءم 15 

5 06016105جه ع0ومععة 12 فصق تتعحطة 0:5 :م80 الل عتناوة .19 

10 تنطقطةل0طع:) دعسم .1:13 لطة 1712 ,1711 ععقصنن 

ف .08 مارآ 

لقأطقئتة طكتده50) والقعلة11 01 جيع06010 لطة عوطجوءمومع0 عط 

.5 ودع22 ص00 مللو0 

: اط و7 .لآل ,تلطع 81 

١م‏ طغأناه5 15 026ل كث .11اقطروع850 عط مذ معقم 

1020025 7 

ل ماق .8 بوطلتبطط 

.130 لعأتمطارة جصنمع8 زمع مط ,2005مط .و1طو1م 

: : (0عتقطعتط) عععصوه 

أن لط 0611م بعلعده؟ بجعت .ةالامستمعط مسوتطوعمف عط 

4 دن8ع201 


١ طمتداممتاة‎ 11. 


5 وطقل عفتواعمة عنتوغ6نا0م هآ كن تغفة 1 116 عنودعتام هآ 
7 م0187 .ل بقاصوط .قعبواطوعمم مم11 

ناه متصطمم0ه 12‏ لطة ‏ لوعغتادم م قوط 11001 معطلا 
05 وخدوع0 عامج جوع81 .طم0دمرآ .ومعام بوتتدعت علطتا لم0 
بقتطومم 8ه -حتومدماتك01 فطع ترعتاطتة كه .18386 1110016 عطاك 
نام ,05001آ .هع ... 1880 اماعط ,قنطام 0 
5 ومتغتلع طأاعناه"1 .لع ناآ 

61 0 جعكة :0 116 قطة 568 1860 عط 
عط طوطوعا2 فصع 51162 04 00158 عط بلقصة© جعندة عط عسصماناً 
صعكخ :0 16ت عط ,طقمحة11-11!-طقط عه غخطعتهةة5 لطهة هع5 160 


معرة م6[ عط 02 أطوم قطة ,15182205 غصع 30336 اله يةنتمامعاه50 1م 


52 


5 


.011166 ماطأدرةطع0:0 :81 هلامآ .قأطومم أو ذأمووم6 

: .اللخ أاع ج17 - 
+858236 الل مو516 38 لطة ‏ 33ععه]1 نغ ستععاتم منعوم1خ3 .م 
عطق مم00 ,ننه لم1 

: (7نا8) االط177 ل 
11 أمطعة 1 1602002 .تعمدة 7 ذل معاطن"1 عط عده عجتاعقم1 قتطومم 
.15ظ1 

: .1 اعت ل 
-1[0 طلوعذ 05 ععرعع2عمته معطا لطة عطمتاهواع2 طمتعامب1-طاوممف 
ع8 87طكا ,اأتاطااء5 .1102911821 


رق الإبداع بدار الكتب عومم/ 5ته١‏ 


الطبعس العامة 1/17 ميالع مرج سد بالؤاهزة 








الطب د العامة 17 راس صرح سر الطاهرة 


